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نبذة عن المؤلف 


الدكتور عبد الوهاب الأفندي أستاذ مشارك فى مركز دراسات 
الديمقراطية في جامعة وستمينستر في at Garey Ga‏ الديمقراطية 
والإسلام في المركز. أنهى الأفندي تعليمه في جامعة اخرطوم. وجامعة 
lee‏ . وجامعة Pry‏ وألفكتاب ) Turabi's Revolution: Islam and‏ 
Power in Sudan (19%:‏ وكتاب ) Revolution and Political‏ 
‘Reform in Sudan (1995‏ وكتاب ) Rethinking Islam and‏ 
«Modernity (2001‏ وكتاب For the State of Peace: Conflict and‏ 


The US, the Future of Democracy in Sudan (2002) 


Conquest of Muslims Hearts and Minds: Perspectives on U.S. 
Reforms and Public Diplomacy Strategies (2005) 


وللافندي WIS‏ كتابات فى العديد من الصحف المهمة. وكتب فصولا 
أو ساهم في تأليف الكتب التالية : 


The Routledge Encyclopedia of Philosophy (1998), 
Social Science and Social Conflict Analysis (1993) slam 
and Secularism in the Middle East (2000) ,Understanding 
Democratic Politics (2003), American Power in the 21 
Century (2004) Islamic Democratic Discourse (2006) ,The 
Blackwell Companion to Contemporary Islamic Thought 
(2006). 
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كان د . الأفندي عضوا في فريق المؤلفين الأساسيين في التقري رالعربي 
للتنمية البشرية )2004 ‘Report (the Arab Human Development‏ 
وعضو المجلس الاستشاري ومساهم في تقرير عام 2005 " Towards the‏ 
Rise of Women in the Arab World‏ نحو نهضة المرأة في العالم 
العربي" . فضلا عن Hd‏ يعمل الافندي عضوا في مفوضية المسلمين 
البريطانيين والإسلاموفوبيا [الخوف من الإسلام]» وعضوا في مجلس مدراء 
sel, “Inter-African Group‏ أمناء المنتدى العالمي للحوار الإسلامي 
ومركز التراث اليمني . 

وكان الأفندي عمل طيارا )1976 - 1981)؛ محررا في مجلة )1982 
-1989). ودبلوماسيا (1990 --1994). وحصل في عام 2006 على جائزة 
العلامة إقبال للابداع في الفكر الإسلامي التي تقدمها مجلة "مسلم نيوز 
"Muslim News‏ البريطانية . 


تُرجم تكتنب الأفندي إلى العربية والمالاوية والتركية . 
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توطنة 


مقدمة جديدة وملحقين. ففي الملحق الأول يطرح الك كتورغبيق الوهاب 
الأفندي ردا على المراجعة التي نشرها الدكتور أنيس أحمد فى دورية 
Muslim World Book Review‏ عام 3 أما فى الملحق الغانى فيقدم 
المؤلف تحديثا مهما ومفصلا حول الأفكار والآراء التي طرحها في عام 1991 
عندما ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب. 

وإنه لمن دواعي سرورنا أن يكتب البروفسور ضياء الدين سردار 
تمهيدا جديدا لہذا الكتاب. 

كانت معرفتي الأولى بهذا الكتاب في سبتمبر (أيلول) 2006 عندما 
ناولني ضياء الدين سردار نسخة مجانية بعد انتهائه من إحدى محاضراته 
في لندن. فبدأت بقراءته وأنا على متن القطار متوجها من كنجز كروس إلى 
الكتاب وانتهيت منه قبل فجر اليوم التالى . وما زلت مذهولا بقدرة عبد 
الوهاب الأفندي أن يكون ناقدا بناء! فى هذه الأطروحة القصيرة . 
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ما زالت النقاشات حول فكرة الدولة الإسلامية تدور في كل أرجاء 
العالم. وقد شاركت في هذه النقاشات بصفتي عضوا في الحزب الإسلامي 
الماليزي منذ أوائل تسعينيات القرن العشرين . ومرّت رحلتي الشخصية بعدة 
مراخل من التطور. ففى البدء أصبحت مقتئعا بأن الجهاد لتأسيس دولة 
إسلامية هو فرض على كل المسلمين. وفي الوقت الذي كنت أؤمن ماما بذلك. 
بدأت أتساءل عن المعنى الحقيقى للدولة الإسلامية. وفي حين كان تركيزي 
ينصب على الولاء للحركات الإسلامية المعاصرة» كنت أتساءل عن الكيفية 
التى نتتمكن بها ضمان أن لا تصبح الدولة الإسلامية دولة تسلطية أخرى. 

يقدم كتاب الأفندي هذا أجوبة للعديد من الأسئلة التي راودتني . 
يقتبس الأفندي ما قاله الغنوشى بأن الحركة الإسلامية الحديثة هي "مجرد 
مغل آخر ضمن الدولة الديمقراطية الليبرالية": وإن دور الحركة الإسلامية 
يجب أن Cray ght,‏ الغتوضي أن "الحركة الإسلامية ليس لبا الحق في 
احتكار تفسير الإسلام ولا فرض الأخلاق" . 

ينادي الأفندي بحماس شديد بديقراطية ليبراليةء يكون فيها 
المواطنون قادرين على تحويل القيم الإسلامية إلى نموذج ديمقراطي جديد 
سياسى ليس تطفليا ولا قسريا. ويرى الأفندي أن "القيمة الأساسية التي 
تحكم النظام السياسي الإسلامي وتعطيه معناه هي الحرية" . 


يجب على كل المهتمين بالنظريات السياسية الإسلامية؛ بغض النظر عن 
أماكن تواجدهم. قراءة هذا GUS‏ وبالنسبة لي كماليزي يعيش في 
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بريطانيا فقد وجدت بأن الأفكار التي يطرحها الأفندي ملائمة لماليزيا 
وبريطانيا . الإسلام هو دين انعتاق» ونأمل أن يشجع هذا الكتاب على زيادة 
النقاش حول الكيفية التي نتمكن فيها من ضمان تسليط الضوء على جوانب 
الانعتاق في الإسلام. 


وان سيفول وان جان 
مؤسسة ماليزيا ثنك تانك ‏ لندن 
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لمهيد 


طغت فكرة "الدولة الإسلامية" على التاريخ الإسلامي الحديث. فمنذ 
خمسينيات القرن العشرين › عندما نالت أغلب الدول الإسلامية استقلالماء 
أصبح نداء المسلمين المتدينين ومطلب الناشطين الراديكاليين هو تأسيس 
دولة مرادفة للإسلام. وقد ناضل المسلمون من أفغانستان إلى الجزائر 
وتونس والسودان وإيران لتحقيق هذه الرغبة العزيزة. وكرست أقوى 
حركتين سياسيتين في الحقبة المعاصرة؛ وهما الجماعة الإسلامية في باكستان 
وحركة الإخوان المسلمين في poe‏ كل طاقاتهما لتحقيق هذا البدف. لكن 
هذا البحث لم يجلب إلا العنف الوحشي والقمع والصراع . وفي الواقع قاد 
الجري وراء سراب "الدولة الإسلامية" المجتمعات المسلمة في كل أنحاء العالم 
إلى حافة الفوضى . وليس ME‏ أفكار كثيرة أسوأ من فكرة "الدولة الإسلامية". 

يستكشف عبد الوهاب الأفندي في هذا النص المختصر. وبشكل (AEG‏ 
أصول فكرة "الدولة الإسلامية" وتطورها » مبتدئاً بتسليط الضوء على الدور 
الذي تلعبه الدولة في الفكر السياسي الغربي» ثم يناقش الكيفية التي حاول 
فيها التاريخ والموروث الإسلامي التعامل مع مسألة السلطة السياسية. لقد 
حفز إسقاط الخلافة عام 1922 المفكرين المسلمين على تبني الفكرة الغربية 
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للدولة بجدية أكبر وطرح أفكار جديدة لكيفية استعادة الخلافة أو البحث 
عن بديل لبا . وهنا يطرح الأفندي هذه الآراء ويشخص مواطن الشطط 
الكبير الذي وقعت فيه هذه الممارسة برمتها . 
فى الوقت الذي تعد فيه فكرة "الدولة الإسلامية' "عجن يع تسیا فاق 

لجال حؤل البنليقة السياسية في yal phe‏ قديم. LL Yb.‏ قد بدأ منذ 
البدايةء مع هجرة النبي الحبيب محمد (ص ص) من مكة إلى المدينة. فعلى الرغم 

من الاضطهاد السائد حينذاك في iS‏ كن الإسلام (وهو قادر) أن يكون 
عقيدة ونظاما مجتمعيا على حد السواء ( دين ودولة). ولكي يزدهر 
الإسلام كنظام مجتمعي» أصبح من الضروري إقامة نظام الدولة. و من أجل 
تحقيق هذه الغاية تمت البجرة إلى المدينة وتطوير نظام الدولة فيها. ويعتبر 
الدين بحد ذاته مستقلا عن السلطة السياسية؛ و لكن المؤمنين بحاجة إلى 
كيان ونظام سياسي يمكنهم من الازدهار و يشعرون تحت ظله بالأمان 
لممارسة عقيدتهم. 

لكن ما هو الشكل الذي يجب أن يتخذه هذا النظام السياسي؟ ومن 
الذي يمتلك السلطة السياسية في النظام السياسي الإسلامي؟ 


ما زال المسلمون يناضلون من أجل الإجابة على هذه الأسئلة منذ وفاة 
النبى الحبيب صلى الله عليه وسلم . وكانت الأجوبة التي طرحها الخلفاء 
الراشدون الأربعةء كما يبيّن عبد الوهاب الأفندي بكل وضوح » تنطوي على 
إشكاليات عميقة. وكانت نظرية الخليفة التي ظهرت ثورية من الناحية 
النظرية» ولكنها كانت غير عملية في التعامل مع سلطة الدولةء كانت 
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سلطوية في جوهرها . وقد جاء بعد الخلفاء الراشدين سلسلة من GL‏ 
وحتى ما يدعى بالعصر الذهبي في الفترة العباسية كان يعوزه الكثير. ويرى 
Gall‏ وهو على حق بتتديري» بأن نظرية الخلافة وتطبيقها مسؤولة 
JSG‏ كبير Se‏ هور الأمة الإسلامية : فقد أعاقت الإصلاح ولم تطرح أي 
حل لكيفية التعامل مع الطغيان. 

ولم تحظ المساجلات المعاصرة حول الدولة والسلطة السياسية في 
الإسلام بحظ أوفر. فإصرار المفكرين المحدثين: مغل gal‏ الأعلى المودودي. 
وسيد قطب. على أن الدولة يجب أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مهما 
كان oat‏ يعني بالضرورة أن الدولة يجب أن تكون شمولية ats‏ ا 
الإسلامية" التي يتصورها قادة الحركة pat‏ على التدخل بالشؤون الخاصة 
للمواطنين. فبينما تخضع الدولة لحكم د كتاتور متدين ‏ تتكون هذه الدولة في 
الوقت ذاته من جماعات فاضلة من الناس. وهنا يتساءل الأفندي: كيف 
يمكننا التمييز. وبشكل موضوعي . بين من هو فاضل ومن هو غير فاضل؟ 
الجواب الذي تطرحه الحركة الإسلامية واضح وصريح : إنهم هم المجتمع 
الفاضل؛ وبذلك فهم يحددون المعايير التي تَيّر ما هو صالح وفاضل» وإنهم 
هم الذين يجب أن يتولوا القيادة. لقد قاد هذا الموقف المراوغ والمتفطرس 
إلى عنف لا يضاهى في التاريخ LY‏ الحديث. 

يبدو أن الاستبدادية هي سمة متأصلة في الكثير من يتدكرون بزي 
"الأيديولوجية اك“ في ET Lj‏ جاء من جماعات 
"متطرفة" كطالبان وأنصار القاعدة أو من الجماعات الشيعية الثورية في إيران 


Al Arabi Library PDF 


16 لمن $985 Al gull‏ الإسلامية؟ 


ولبنان» أو من الحركات الإسلامية المحافظة: فإن الإسلام. بوصفه 
إيديولوجيا . هو على الأعم الأغلب متسربل بعباءة الطغيان والاستبداد . ضع 
هذه الأيديولوجية ضمن إطار دولة تتمركز حول الشريعة المقدسة وستحصل 
على وصفة جاهزة ل "دولة إسلامية" شمولية. إنه السبب وراء تحول كل الدول 
المعاصرة التي حكمت باسم الإسلام» من المملكة العربية السعودية إلى إيران 
والسودان والولايات الشمالية لباكستان إلى جيوب قمعية. 

يشير الأفندي فى هذا الكتاب إلى مشكلة كامنة في هذه الأيديولوجية. 
إذ حالما يصبح الإسلام ؛ بوصفة أيديولوجيةء پرقامج عمل لجماعة تمتلك 
dbl‏ فإنه يفقد إنسانيته ويصبح ساحة قتال يتم فيها التضحية ‏ 
وبسهولة ‏ بالأخلاق والمنطق والعدل على مذبح العواطف. فضلا عن ذلك 
فإن الخطوة التي تفصل الأيديولوجية الشمولية عن النظام الشمولي الذي 
يكون فيه كل موقف إنساني مفتوحا لتحكيم الدولة هي خطوة صغيرة جدا . 
إن تحول الإسلام إلى أيديولوجية سياسية تتمركز حول مؤسسة الدولة لا 
يفرغه من محتواه القيمي والأخلاقي فحسب. وإغا يجعل الإصلاح صعبا - 
خصوصا عندما يعامل الفكر والتاريخ الإسلامي بقدسية. عندما يسعى 
الإسلاميون إلى إعادة اكتشاف الماضي "الذهبي" فإن غايتهم في ذلك دائما 
هى احتقار الحاضر والسخرية من المستقبل. وكل ما نجنيه من ذلك هو 
او Melty‏ شهدنا مرارا وتكراراء حيث يشل العمل السياسي » 
بوصفه مجالا لاتخاذ التدابير» وتصبح التقوى الزائفة هي الحقيقة الاساسية 
Uy a‏ يبدو الفكر السياسي الإسلامي. بحسب الأفندي» مأسورا في "دائرة 
شريرة من الفوضى والمصائد العاطفية" . 
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عندما ظهر كتاب من تقوم الدولة الإسلامية؟ لأول مرة في عام 1991 
كنات Lbs‏ رائدا مصمما لتشجيع التأمل من جديد في الفكر السياسي 
الإسلامي. وبعد مضي عقدين من الزمن لم يفقد هذا الكتاب شيئا من 
فعاليته. إن رسالة الأفندي ٠‏ والوضوح والقوة التي طرحت بهاء تستحق 
جيلا جديدا من القراء . 

من الجدير هنا أن نعيد طرح استنتاجين من الاستنتاجات الرئيسية 
للكتاب. يقول الأفندي. وهو محق تماما في ذلك. إن على المسلمين "| 
يؤمنوا بالقدرة اللا محدودة للإرادة الإنسانية في نضالها من أجل الكمال". 
لكن هذا الإيمان يجب أن لا يقود إلى تحدي القوانين الاجتماعية فحسب. وإغا 
إلى "إنتاجها وإلغائها" كذلك. ويعرض الأفندي تاريخ الإسلام بوصفه "دليلا 
مقنعا على هذه القدرة الإنسانية البائلة". هذا يعني أن علينا الاعتراف 
بوجود الكثير من مواطن الضعف فى ما نعده مقدسا . إن قبول الله ربا للكون 
لا يعني أن كل شيء محرو ق :ند يزيا AYU:‏ الى pak Malt Lee‏ 
حلولا جاهزة لجميع المشاكل الإنسانية: وعلماء المسلمين لم يحلوا جميع 
مشاكل البشرية, تاريخيا وفي كل العصور . إن الإسلام يقدم بالاحرى 
منظورا أخلاقيا واا هب على gel‏ اة يحاولوا من خلاله إيجاد أجوبة 
لجميع المشاكل الإنسانية. وبالنهاية فإن الإسلام هو مسعى إنساني : فلا 
يكن بلوغ المخال عن طريق التخلي التام عن الواقع. وقد يتطلب الواقع 
التغلب على عيوب التاريخ وأفكاره الخاطئة . 


ن 


يؤكد الأفندي أن هناك شىء واحد يمكنه إنقاذ المجتمعات المسلمة من 
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مأزقها الحالى ألا وهو: الديقراطية. "الدمقراطية أساسية GLY‏ مجموغة 
ee a‏ وصلت إلى مرتبة المجتمع الإسلامي الحقيقي أم لم تصل". 
فضلا عن ذلك. فإن الديمقراطية هي النظام الوحيد القادر على إرشاد 
المجتمعات المسلمة إلى الإسلام» "حيث تمكن من مناقشة عمل المجتمع 
ومطالب الإسلام وإعادة صياغتها بحرية". إنه لمن المنعش حقا أن نجد مطلب 
الديقراطية وهو يُعلن بكل وضوح وصراحة. 

أن ما يدعو إليه الأفندي هو النقد » والحوار. والنقاش المفتوح . وهو 
بالضبط ما تحتاجه المجتمعات الإسلامية لتتجنب الرؤية الشمولية للإسلام 
كدولة» حيث يبرر كل فعل على أنه "إسلامي" من خلال مبادئ الذرائعية 
السياسية . لا يمكن الفصل بين الإسلام اتسا {Sb‏ عليئا إعادة تركيز 
سياستنا بعيدا عن البحث عن 'دولة إسلامية" فاضلة وباتجاه تاسيس 
مجتمعات مدنية "تجسد فلسفة العطاء" كما يقول الأفندي. 

إن كتاب من تقوم الدولة الإسلامية؟ ليس مجرد تحليل للمأزق 
السياسي للمجتمعات الإسلامية طرح بإتقان وعناية:؛ بل إنه دعوة للفعل 
أيضا . وهو سيجبرك بالتأكيد على أن تنظر من جديد إلى علاقة الإسلام 
اسماس tte ll‏ ا بالمبادرة لتغيير عالم الإسلام . 


ضياء الدين سردار 
لندن . يناير (كانون الثاني) 2008 
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» ضياء الدين سردار : كاتب ومذيع وناقد ثقافي؛ ويعمل أستاذا زائرا 
في كلية الآداب في جامعة سيتي . ولأنه من الكتاب الرواد عن الإسلام 
والشؤون الثقافية المعاصرة» فقد أدخلته مجلة بروسبكت Prospect‏ ضمن 
100° أفضل مفكر شعبي في بريطانيا". ووصف كذلك بأنه pln!‏ 
البريطاني المتعدد الفقافات". ألف سردار أكفر من 40 كتاباء من ضمنها 
دراساته الكلاسيكية : The Future of Muslim Civilization(1979)‏ : 
The Islamic Future: The Shape of Ideas to Come (1985)‏ 
وكتابه المغير للاعجاب )1998( ‘Postmodernism and the Other‏ 
وكذلك كتابه الأكثر مبيعا عالميا  Why do People Hate‏ 


Islam, Post وتتوفر مجموعة من كتاباته فى كتاب‎ America?(2002) 
Modernism and Other Futures: A Ziauddin Sardar Reader 
How Do You Know?: Ziauddin Sardar on Islam, (2003) 


Science and Cultural Relation (2006)‏ . ونالت سيرته الذاتية 
الفكر ية Desperately Seeking Paradise: Journeys of a Skeptical‏ 
7 و فلمه الجديد لقناة البي بي سي ‘Battling for Islam"‏ 
استحسانا واسعا . ويعمل سردار محررا لجريدة Futures‏ › وهي مجلة 
شهرية تعنى بالسياسة والتخطيط ودراسات المستقبل. ويعمل كذلك كاتيا 
في مجلة Statesman‏ 716. ويشتهر سردار كذلك بظهوره في الإذاعة 

وعلى شاشات التلفزيون . 
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مقدمة الطبعة الثانية )2008( 


(1) 


الكتاب كائن مدهش: فالمرء يكتب UES‏ ماء ثم ما يلبث ذلك الكتاب 
أن يتولى زمام الأمور ويتخذ حياة خاصة به. لقد كانت فكرة هذا الكتاب 
تدور في بالي لعدة سنوات» لكن الفضل يعود لصديقي القديم ضياء سردار 
لأنه يتحمل المسؤولية الأساسية لتحويل هذه الفكرة إلى واقع. فعندما قرر 
هو وميريل وين دايفيز إطلاق سلسلة الإسلام المعاصر ( Contemporary‏ 
Series‏ 1 في دار غراي سيل بوكس للنشرء وقع اختيارهما علي 
كضحيتهم الأولى . وكان علي تأليف كتاب قصير جدا حول موضوع من 
اختياري يتعلق بفكرة إسلامية معاصرة. ضمن فترة قصيرة جدا وبلغة في 
متتاول الجميع. مالاني ذلك الأمر بالسعادة والامتنان ء وكان من الطبيعي أن 
اختار موضوع "الدولة الإسلامية" امثير للجدل. 

وول بلي كو سعدا ll‏ كلد . ويجب علي أن أعترف 
هنا بأني لم أكتب ذلك الكتاب ب لأثير الجدل» بالرغم من أن نيتي كانت إثارة 
النقاشات الجادة حول الموضوع . لقد كنت ولا زلت أؤمن بأن he‏ ما فعلته 
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هو إظهار بعض الحقائق الجلية التي أغفلها الكثير من الناس ولفترات طويلة. 
ولم يكن هدفي أيضا أن أظهر موقفي (أو أعرض صورتي) كمسلم "ليبرالي" 
أو "معتدل". حيث ol‏ أشاطر فارش نور (وآخرين كثيرين) وَجَلّه من هذه 
Sagal‏ الواسعة OY Less‏ 

لم يكن الاستقبال المتحمس الذي قوبلت به الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب في الأوساط الأكاديية الغربية هو هدفي الأساس» بالرغم من أن هذا 
الاستقبال هو موضع ترحيب. لقد كان هدفي الأساس هو القيادات المسلمة, 
وبال خص في الاوساط الإسلامية؛ والتي اردت أن أحررها من بعض نقاط 
سوء الفهم الجسيمة للتاريخ والمبادئ الإسلامية. لكن بعض هؤلاء القراء 
اعتقدوا خلاف ذلك وظنوا أني كنت أشجع أفكارا ترقى إلى حد البرطقة. 
ومن الطريف أن الكثير من هؤلاء القراء . وبعد التطورات البائلة خلال العقد 
والنصف الماضيينء يرون الأمر اليوم بشكل مختلف. يمكن أن يحدث الكثير 
خلال ستة عشر عاما. 


a) Farish A. Noor, "Why | aint no 'moderate’ Muslim?" Malasiakini, 
August 2, 2004, at: http: www.malasiakini.com/columns/28866, 
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يمكننا القول. ولنا في ذلك مسوغاتنا . بأنه لم يكن من الصواب توجيه 
نقد لاذع للحركات الإسلامية السائدة وتوجهاتها التسلطية at‏ 
موجه للقراء المسلمين بشكل رئيس . ولكن لو فعلنا العكس لكن ذلك بلا 
leg. gine‏ يؤسف له أن ما كان في نظري نقدا Vale‏ وبناء! (و وديعا أيضا. 
كما أدركت لاحقا). قد منع أتباع تلك الحركات من جني الفائدة الكاملة من 
الأفكار التي حاولت أن أطرحها . أنا لم أطرح تلك الانتقادات بشكل عابر 
وبلا مبالاة لأنني كنت yak pth‏ عن قرب في أ او 
أنشطتها لمدة عقدين تقريبا قبل أن أطرح تا تلك الملاحظات. ومنذ ذلك 
Ree a eerie aie‏ د La (gee yb‏ 

أثبت وصول حركة إسلامية سني حديثة إلى السلطة في السودان للمرة 
الأولى إنها LH‏ حقيقية. والسبب الحقيقي وراء ذلك هو أنها خضعت 
مباهرة yell‏ الشساطية قات في place‏ إلى ساقم الاي esse‏ 
هذا Rg‏ طرحت وبكل قوة ووضوح 
فكرة أن على المجتمعات الإسلامية إعطاء الأولوية القصوى للح 
والديمقراطية والسعي للتخلص من قيود E a Si rS‏ 
بشكل أكبر. والكارثة تصبح أكثر مأساوية بسبب حقيقة أن الحركة 
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الإسلامية فى السودان كانت أكثر انفتاحا (فى تشكيلتها النظرية على 
الأقل) للمبادئ والأفكار الديقراطية من أغلب الحركات Ms SM‏ ولم 
تكن GE‏ حركة حماس والمجاميع الأخرى أقل كارثية. لذلك فأنا أؤيد 
هذه الانتقادات وأكرر أنها ey‏ لم تكن قوية با فيه الكفاية. 


(3) 

قد يبدو من غير المنصف أن نلوم الإسلاميين بسبب غياب الديمقراطية 

في العالم الإسلاميء حيث أنهم في الغالب ضحايا للاستبداد وليسوا 
القائمين عليه . مع ذلك فإن الضحية لديه خيارات. خصوصا إذا كانت هذه 
الضحية هي حركة المعارضة الرئيسية التي يمكن أن يكون لأفعالها التأثير 
الحاسم على التطورات السياسية. يكن أن نوضح ذلك بالإشارة إلى دور 
الإخوان المسلمين في poe‏ والتي تعد WE‏ قوة المعارضة الأكثر أهمية في 
هذا البلد . لكنها لم تلعب الدور القيادي الذي كان عليها أن تلعبه 
للمساعدة في التقدم نحو تحول ديمقراطي . والسبب الرئيس في ذلك هو أنها 
لم تنجح في كسب بقية أطياف المعارضة لبناء جبهة ديمقراطية موحدة ضد 
النظام . وبهذا المعنى فإن النجاحات الانتخابية التي حققتها حركة الإخوان 
المسلمين جعلتها هدفا أكثر ضعفا أمام النظام الحاكم. وأصبحت الحركة 


London: Grey Seal Books (1991):Turabi's ('؟ أنظر عبد الوهاب الأفندي‎ 
Revolution: Islam and Power in Sudan 
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كذلك عائقا أمام الديمقراطية لأنها لم تكن راغبة وغير قادرة على الإقدام نحو 
استلام السلطة (لأنها كانت تخشى ردة الفعل العنيفة ضدها محليا ودوليا 
إن هي نجحت) ؛ وفي نفس الوقت كانت غير قادرة على بناء تحالف معارض 
فعّال لأن أغلب قوى المعارضة لا زالت تتشكك بنواياها الجوهرية. وفي هذه 
الأثناء فإن نجاح الحركة المحدود أعطى للنظام الحاكم ذريعة ليتمسك 
بمقاومته لنشر الديقراطية بحجة أنها ستأتي بإسلاميين "مناوئين للديمقراطية" 
إلى السلطة. ٠‏ 

ولطالما كان هذا الموقف متشابها إلى حد ما فى كل مكان تقريباء حيث 
وق رخاب eed!‏ غير الموقق فى غدائة للديمقراطية. للكغير من الطغاة. 
مهرباً وحجة للواقؤف بوجة تك رالديقراطية: لكن كان هناك آستهنادءين: 
الاستفناء الأهم في تركياء حيث انفصل مجموعة من الإسلاميين عن 
زملائهم عام 1 ليشكلوا حزبا ديمقراطيا أكفر اعتدالاء وهو حزب 
العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان» واكتسح السلطة في السنة 
التالية. ومنذ ذلك الحين أصبح الحزب نشطا في نشر الديمقراطية في تركيا 
وكسب المزيد من التأييد فى داخل البلاد وخارجها . على الأقل فإن هذه 
المجموعة التفتت إلى الدعوة لجعل الديقراطية أولويتها المطلقة . لا يمكنني أن 
أدعي الفضل في ذلك بالطبع » على الرغم من أنه يجب علي القول بأن هذا 
الكتاب قد ترجم إلى التركية عام 1994 وتداوله الكثير من القراء ونشرت 
حوله الكثير من التعليقات. كما سمعت. 
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(4) 


ثم جاء الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) عام 2001. لا يمكنني القول 
بأني عرفت أن ذلك اليوم i‏ لكنني تنبأت با يشبهه. في عدد من المقالات 
نشرتها في مجلة Arabia‏ عام 1985. وكذلك في مقال صدر في عام 
8 في دورية أكاديية (وهذا أيضا كلفني به ضياء ). توسعت في شرح 
بعض الأفكار المطروحة في هذا الكتاب حول موضوع كون الإسلام محور 
استقطاب في عصر ما بعد الحرب MS LI‏ إن الفكرة» كما نطرحها هنا 
باختصار هي إن الإسلام يلعب دور الغريب في نظام عالمي مركزه الغرب» 
مع التحذير بأن محاولات التصدي لهذا "الخطر الإسلامي". من خلال 
السياسات التي تغير الزعزعة وعدم الاستقرارء يمكن أن تقود إلى تبعات 
خطيرة على السلم والأمن العالميين. إن مضمون الكلام هنا هو أن العالم 
سيبقى في هيجان كبير ما لم وحتى يتم إدخال المسلمين في النظام العالمي 
الناشئ كشركاء حقيقيين» وقد أثبتت الأحداث صدق هذه النبوءة. 

مع ذلك وبعد أن ذكرت ما ذكرت. علي أن أقبل بحقيقة أنه كان من 
الواجب أن أضيف الكثير في هذا الجزء من الكتاب. فمن جانب» يبدو أنني 
أعطيت الأمة الإسلامية شكلا مثاليا إلى حد بعيد وطرحت الكثير من 


Futures, vol. 31. (1999): pp. 191-204.""Islam and عبد الوهاب الأفندي,‎ (0 
the Future of Dissent after the 'End of History. 
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الافتراضات حول وحدتها وميزاتها الأخلاقية. وأنا أساند الرأي القائل بأن 
الأمة يجب أن تسعى لتنال القيادة الأخلاقية للعالم وتطرح أسلوبا حياتيا 
بديلا للنزعة الاستهلاكية المتفشية؛ والمركزية المفرطة للقوة المميزة للحداثة 
التي يتحكم بها الغرب. لكن البوة بين ذلك JEL‏ وواقع حياة المسلمين لا 
زالت تتسع. وإذا كان للمسلمين تأثير في العالم الحديث؛ فإن دورهم كان 
ولا يزال ماديا واستهلاكيا بشكل أكبر حتى من أكثر الدول إسرافا . دون 
أن ينتجوا مقابلا يوازي ما يستهلكون . وبدلا من أن ينالوا استقلالهم 
بمواجهة القوى المهيمنة, ازداد اعتمادهم على العالم الخارجي بصورة أكبر. 
في الوقت الراهن نبدو ساذجين جدا عندما gos‏ أن على المسلمين أن 
يكونوا نبراسا للإنسانية ويسلكوا سلوكا يحتذى به ويطرحوا قيادة 
أخلاقية: فالأمر يبدو أكفر واقعية عندما نقول Lal‏ تتمنى بأن يتوقف 
المسلمون عن تفجير أنفسهم وقتل الأبرياء . 

مع ذلك. علينا أن لا نفقد الأمل. فلا يجوز أن نلوم المسلمين لوحدهم 
على وجود المشكلة المستمرة في دمج المجتمعات المسلمة مع النظام العالمي . 
ففي حين أصبحت التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا في ذمة التاريخ . وهي 
النموذج الذي ظل يمثل الإدانة الأبرز للنظام العالمي المهيمن . فإن الكشير من 
الظلامات الواقعة على العالم الإسلامي ما تزال تلقى الدعم والتأييد ؛ 
وأرتكبت ظلامات أكثر منذ ذلك الحين. وسيبقى استمرار هذه الاختلالات 
في التوازن دافعا من أجل التغيير. ونأمل أن يكون هذا التغيير نحو الأفضل. 
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لكن تبقى قاعدتنا بأن هذه الظلامات يجب أن لا تقابل بظلامات USE‏ 
متبعين فى ذلك الأمر القرآنى oh‏ نقابل من أساء إلينا بالإحسان. وقد نكون 
تالت اک Le‏ نا القاعدة الأسمى التي تقول بأن على المسلمين 
عدم القتال لمجرد إزالة الظلم الذي وقع عليهم» بل يجب أن يولوا اهتماما 
أكبر بإصلاح أحوال العالم. مع ذلك فعلينا التأكيد بأن سعي المسلمين من 
أجل الكعب الأخلاقي المعلى هو ليس مجرد شرط لنظام أخلاقي أعلى » بل 
ضرورة للبقاء . 


(5) 


کاڈ کرت مرارا وقكرارا فى هذا LESH‏ فان القراء ستو ف Lem‏ 
هم القراء المسلمون المفكرون. مم ذلك: وكما أكدنا هناء ا VST‏ تعيش 
لوحدنا على هذا الكوكب. فإن أناسا آخرين يستمعون إلينا بالتأكيد . لذلك 
فكل ما نقوله يجب أن يكون مقنعا لمحاورينا من خارج مجتمعناء ومطمئنا 
لبم كذلك. إن التقاء الحوار الإسلامي مع الحداثة ومحاورات المسلمين مع 
المجتمعات الأخرى التي تسكن على هذا الكوكب هي حتمية ومرغوب فيها 
في نفس الوقت. برغم ذلك فإن هذا الأمر يخلق مشاكل عدة. 

إحدى هذه المشاكل المزمنة هي النزعة لاستدرار عطف الجمهور 
المخاطب» التي يكون فيها المشاركون المسلمون منهمكين بالتظاهر أكثر من 
المشاركة في حوار حقيقي . وإن هذا الأمر غير مقصور على ما يدعون ب 
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"المعتدلين" الذين يريدون SL IY‏ للغرب بأنهم لطفاء وودودين مع 
الامبريالية؛ بل يمتد ليشمل السواد الأعظم الذين يسعون ليظهروا لجموع 
المسلمين مقدرتهم على أن يكونوا شجعانا صعبي المراس. إن كلا النزعتين 
gad‏ المحاورة الحقيقية أمرا مسخحيلا. 

علامة أكثر جوهرية لبذه المشكلة هي الطريق المسدود الذي ييز المحاور 
المسلم» والنتيجة هي أن الأسئلة ذاتها التي طرحها أشخاص من أمثال محمد 
عبده  1849(‏ 1905( منذ أكثر من قرن (والتي كانت حينها تعود إلى 
قرن مضى تقريبا) لا زالت موضع جدال في يومنا هذاء دون التوصل إلى أجوبة 
مقنعة بالرغم من أن الكثير قد تغير منذ ذلك الحين. لكن المفكرين المسلمين 
في هذه الأيام. خصوصا أولئك الذين يعيشون في الغرب» لم يعودوا منبوذين 
مهمشين أو متفرجين عن بعد في خضم السجالات الرئيسية الدائرة حالياء 
فالكثيرون منهم يتمتعون بعضوية كاملة في التجمعات الأكاديمية؛ وبعضهم 
أصبحوا قادة فى مجالات تخصصهم . WIS‏ تشرف البعض منهم بتقديم 
مساهمات هام في إصلاح الحياة الأكاديمية الغربية وتصحيح بعض تحاملاتها 
(ومن أمثلة ذلك ما فعله الكثيرون من ساهموا في النقاش حول الإستشراق) . 
مع ذلك لا زالت المشكلة المستدية في ردم البوة التي تتسع يوما بعد يوم بين 
أولئك المنشغلين بالنقاش حول القضايا الإسلامية والشؤون الإنسانية الاوسع 
عصية على الحل. 

لقد حاولنا في هذا الكتاب الاستفادة من هذا التحول المهم لدتمكن من 
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دمج النقاشين المتوازيين بصورة كاملة. لقد أردنا توضيح فكرة أن كون 
الشخص متخصصاً فى علم السياسة الحديث وكذلك مفكرا مسلما لا يعني 
أن ذلك يؤدي إلى انفصام في الشخصية. على العكس. يجب أن تغري الخلفية 
التى يمتلكها المسلم وتعزز قدراته وحسه النقدي كعالم سياسة متمكن › في 
الوقت الذي يجب أن يضيف كونه دارس علوم سياسية مؤهلا تماما بصيرة 
جديدة إلى فهمه للتاريخ الإسلامي والمشاكل السياسية الراهنة. 


ويا أني حققت بعض النجاح في انجاز هذا البدف فإني أرى ذلك يلقي 
بضوء جديد على نظرية "أسلمة المعرفة" التي طرحها المرحوم إسماعيل 
راجي الفاروقي وآخرون . فلا يوجد هناك شيء اسمه معرفة إسلامية "خفية" 
لا 7 إليها سوى المؤمنين. هناك المعرفة من جانب والجهل على الجانب 
الآخر. بالرغم من ذلك علينا WIS‏ أن لا نسبغ على العلوم السياسية الحديثة 
ميزات باطنية؛ ونصفها بأنها شكل من أشكال المعرفة المميزة والسامية . إن 
أطروحات العلوم السياسية (والكثير من أطروحات الاقتصاد)ء حالها حال 
جميع المناقشات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية» هي نفسها جزء من الواقع 
الاجتماعي التي تصفه. وهي » وبرغم دعاواهاء تبقى منغمسة في 
الأيديولوجية ومشبعة بافتراضات مسبقة (وفي الغالب لا تكون هذه 
الافتراضات مدروسة بشكل كامل أو حتى واعية). لذلك فنحن لا نطرح 
النظرية السياسية الحديثة كمعيار يتم عن طريقه تقييم الجدل الآخر حول 
السياسة الإسلامية وضرورة أن يتسق هذا الجدل معها . مع ذلك فإن لدينا 
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هدفا مزدوجا هنا : تحسين العلم الاجتماعي عن طريق إدخال استنارات من 
ذلك Jad!‏ في نظام الحكم الإسلامي» ورفع مستوى الجدل الإسلامي عن 
طريق إدخال استنارات من العلم الاجتماعي الحديث. 

إن النظرية الديمقراطية الحديشة هي خليط معقد من الافتراضات 
الفلسفية المسبقة والتوجهات الأيديولوجية والملاحظات الواقعية والتكهنات 
والآمال الأثيرة. مع ذلك. فإن هذه النظرية؛ وبالاقتران مع التجارب الحديغة 
تسلط الضوء بشكل جوهري على بعض الأسئلة المحيرة بخصوص نظام الحكم 
الجيد والأنظمة الاجتماعية المستقرة والعادلة. وهي أسئلة شغلت الفكر 
الإنساني (والفكر الإسلامي) لآلاف السنين. لا يمكننا تجاهل حقيقة أن 
الديمقراطيات المستقرة قد وجدت لعدة عقود ولا زالت تزدهر وتقدم 
للشعوب التي تطبقها فوائد ملموسة؛ لنظل بالمقابل حبيسي الجدل القديم 
والنرجسي حول pay TIL‏ جدل فقد كل أهميته. وليس هناك حاجة 
للدوران في حلقات مفرغة بحثا عن تبريرات ملتوية للديمقراطية من المصادر 
الإسلامية (عن طريق الاستشهاد بالشورى والإجماع. الخ)؛ لأنه من 
البديهي أن الحكم الديقراطي يفضل بوضوح على الاستبداد والأفكال 
الأخرى من حكم الفرد أو المجموعة الصغيرة: وإن القيم التي تدعمها 
تنسجم تاما مع قيم الإسلام ؛ والتي بدورها لا تعدو كونها قيما إنسانية 
كالعدل والإنصاف والنزاهة والسلوك العقلاني. لم يأت الإسلام بقيم خاصة 
به ومختلفة عن القيم التي آمن بها بنو البشر على مر العصور. ولم يقدم 


Al Arabi Library PDF 


yal 32‏ 935 الدولة الإسلامية؟ 


تعريفات جديدة وغير مألوفة لبذه القيم. لقد كان دور الإسلام؛ مثلما كان 
دور المسيحية من قبل؛ أكثر تشددا في فرض التقيد بالقيم النبيلة . لذلك لم 
يكن على الشخص أن لا يعتدي على الآخرين فحسب. وإنما أن يصفح عن 
أولئك الذين يعتدون عليه. فعندما اضطر النبى للرحيل عن موطنه مكة 
بسبب التهديد باغتياله الوشيك» أمر بأن تؤدى كل ديونه بلا leds‏ ولم 
يكن أحدا ليلومه او رفض دفع ما ترتب عليه لأولئك الأوغاد الذين كانوا 
ينوون قتله. مع ذلك فلم يكن صعبا على المؤمنين أن يعرفوا بأن ذلك كان 
دعوة من فضيلة أخلاقية عليا . 

وبحسب .لرواية القرآنية لقصة القاتل الأول في تاريخ البشرية؛ يوصّف 
قابيل بأنه كان يمر بمحنة لا بسبب جريته فحسب وإنما لأنه لم تكن لديه 
أدنى فكرة عن كيفية التخلص من جنة هابيل. ويستمر القرآن بسرد القصة 
على هذا النحو : EG}‏ اللَهُ غرَابًا يَبْحَّث فى الأرْض Aya)‏ كيف يواري سَوءة 
asl‏ قال يا وا أَعَجَرْتْ أن أكون غل هذا الراب فأواري li‏ 
gs Rol‏ النَّادِمِين (سورة المائدة, الآية 31) . 

إن الدرس الأخلاقى لبذه الآية هو كالتالى : إذا كان الله يعلم البشر من 
خلال مشاهدة سلوك الحيوانات» فمن المؤكد أن هناك الكثير لنتعلمه من 
تصرفات الآخرين من البشر. وإذا كان بإمكاننا أن نرى بوضوح من خلال 
تجربة البشر أن نظام الحكم الديمقراطي يحل الكثير من المشاكل التي عصفت 
بالمجتمعات الإنسانية (يما فيها المجتمعات الإسلامية) لآلاف السنين. فإن 
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ردة الفعل المناسبة هي ليست الرجوع إلى الماوردي ونصوص أخرى أكل 
الذهر عليها وشرب لنكتشف فيما إذا كانت هذه الأنظمة الجيدة بديهيا 
"تتماشى" مع الإسلام . ولكننا نصيح مع قابيل + ياويلتاء أعجزنا عن إيجاد 
برلماناتنا الفعالة وديمقراطياتنا الناجحة؟ 


)6( 
نكرر هنا بأن النقاشات الحديغة حول "الدولة الإسلامية" قد احتدمت على 
خلفية تطورين مترابطين وغير مسبوقين :الأول هو بداية الحقبة الاستعمارية. 
التي شهدت إخضاع معظم أراضي المسلمين لاحتلال وسيطرة قوى أجنبية» 
والغاني. والذي كان ننيجة مباشرة الاول؛ هو انهيار الخلافة وتحوّل الإسلام إلى 
دين بدون دولة لأول مرة في التاريخ . لم يكن من الأهمية بمكان أن الخلافة 
كانت ولعدة قرون مجرد وهم. فقد كانت وهما يبعث على الطمأنينة؛ ومغّل 
زوالا صدمة كبرى للمسلمين. وفتح غياب الخلافة كسلطة دينية سياسية 
الطريق لظهور مجاميع إسلامية وأشخاص فاعلين "مستقلين" نصّبوا أنفسهم في 
دور السلطات الديئية البديلة. وليسن هناك ما يعيب هذا الأمرمن حيث المبداً: 
shou‏ السلطة الدينية في الإسلام ظلت عصية على التحديد وقابلة للتحدي. 
ورغم ذلك فإن المشكلة تكمن في أن أغلب هذه الحركات تبدو وكأنها تفضل 

رؤية ELS‏ للدولة؛ gag‏ ما ba‏ هنا : 
أوذا هنا أن أضيف تعديلا بسيط للنقد المزدوج الذي وجهته لمفهوم 
الدولة الإسلامية كهيكل تسلطي وللميول التسلطية للحركات الإسلامية . 
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لقد دعوت هنا إلى مفهوم للخلافة يكون أكثر واقعية وتحرراً من الأوهامء 
وأوصيت بالتخلي عن مفهوم الدولة الإسلامية لصالح مفهوم 'دولة 
للمسلمين" . وبالنظر إلى فشل المحاولات لاستعادة الخلافة» أو تأسيس دولة 
إسلامية حديئة قابلة للحياةء أعتقد أنه من الضروري العمل نحو هدف أكثر 
تواضعا ؛ ألا وهو تأسيس دولة إسلامية محورية . 

وستكون وظيفة هذه الدولة هي أن تلعب دورا مشابها للدور الذي 
تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في زعامة الغرب. هذه الدولة لا بد أن 
تكون أقل طموحاً بكثير من DIDI‏ ولا يكن أن تصل إلى تأسيس اتحاد 
للدول الإسلامية على غرار الاتحاد الأوربي» لكنها قد تقود إلى مغل هذا 
الاتحاد في النهاية . 

إن غياب مغل هذه الدولة هو السبب الرئيس وراء الاضطراب 
المستوطن في العالم الإسلامي في هذه الأيام» حيث أن أحد أسباب ظهور 
الاضطراب هو التنافس بين الدول العربية والدول الإسلامية على لعب هذا 
«gall‏ والعوائق التي يسببها هذا التنافس في طريق التعاون الفعال. هناك 
العديد من الدول المرشحة للعب هذا الدورء وفي مقدمتها حاليا ماليزيا 
وتركيا. إن مؤهلات الدولة للعب هذا الدور هي أن تكون بها ديمقراطية 
مستقرة واقتصاد قوي ومعتمد على ذاته وحياة ثقافية نابضة BLAU‏ 
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(7) 


برغم ذلك فإنني مدرك Lak‏ لازلنا فتلك Lila‏ لا يكن السيطرة عليه 
للرجوع إلى الماضي والبحث عن العزاء فيه. إن هذا الدافع. في جانب من 
جوانبه. وكما قال لودفيغ ويتغنشتاين عن الدافع وراء التفلسف» هو شكل 
من أشكال الخلل المرضي . مشل الحكة التي تجبر الشخص على هرشها 
بأظافره» فهي لا تعطي العلاج بل تعمق المشكلة. هناك قصة طريفة تحكى 
عن حوار دار بين المفكر الإسلامي السوداني حسن الترابي واحد أعضاء 
طبقة العلماء التقليديين خلال مداولات إحدى اللجان التي كانا من ضمن 
أعضائهاء والتى كانت مهمتها إصلاح وأسلمة القوانين السودانية فى 
سبعينيات القرن العشرين . وبحسب الرواية . فإنه كلما طرح الترابي اقتراحا 
لتشريع ما وكان غير مألوف WH‏ الشخص ذي الثقافة التقليدية: فإنه كان 
يطلب من الترابي أن يقدم دليلا بأن ذلك المقترح كان يتماشى مع الدين 
الحنيف» وكان يسأل: "في أي كتاب وردت هذه الفكرة؟" وكان الترابي 
يضطر لتقديم الشاهد والمصدر. لكن استمرار ذلك الشخص في تكرار 
أسئلته أوصل الترابى إلى نفاد الصبر فأجاب: "ورد هذا الرأي فى أحد الكتب 
التي رماها المغول في النهر"'. 

Lil‏ شخصيا أميل كذلك إلى إحالة أولئك الذين لا يستطيعون رؤية 
)1( من المعروف أن المغول عندما اجتاحوا بغداد في عام 1258 احرقوا الملايين من 


الكتب أو القوها في نهر دجلة كعمل تخريبي وتسببوا في ضياع الكغير من المراجع 
القيمة إلى غير رجعة. 
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الميزات الواضحة للديمقراطية إلى الكم الكبير من الكتب الإسلامية الموجودة 
حاليا . لكنني أرى بأنه حتى لو تم استرجاع جميع الكتب التي ألقاها الول 
في دجلة فإنها لن تعطي أية أجوبة للاسئلة المطروحة. لأن الأدبيات 
الإسلامية الكلاسيكية تتميز بفقرها في هذا المجال. مع ذلك فانا آمل إل 
الانغماس مرة أخرى في هذا lull‏ الذي علي الاعتراف بأنني أتشاطره مع 
الآخرين. ولبذا السبب فقد أضفت ملحقا لهذا الكتاب يعالج مسألة الخلافة 
بإسهاب. يحاول هذا الملحق أن يطرح تقييما "واقعيا" لبذه المؤسسة 
ليد حض النظرة المثالية (والتشويه الكبير المرتبط بهذه النظرة) والتي ميزت 
القراءات الكلاسيكية وأغلب الشروح المعاصرة. مع ذلك يجب تييز قراءتي 
"الواقعية" عن القراءات الأخرى مغل قراءات ابن خلدون والعديد من 
المستشرقين المعاصرين » والتي تتبنى نظرة متشائمة في هذا الخصوص. 

تتبنی مناقشتي ل cag‏ دمشق" في الملحق الثاني نفس المنهج الذي تبنيته 
في هذا الكتاب. فهي محاولة لإلقاء ضوء جديد على طبيعة الخلافة الراشدة ونقاط 
قصور ذلك النموذج عن طريق نظرة أكثر شمولية تأخذ بالحسبان الصورة 
بكاملها . إن هذا المنهج لا يبحث في السجالات الأخلاقية والسياسية والديتية 
ومسائل التشريع والتبرير فحسب» بل ينظر كذلك إلى المشاكل العملية التي 
واجهت الدول فى عصور ما قبل الحداثة . لذلك فهو لا يركز على التناقض بين 
الخلافة 3.318 Lara,‏ لاط من غيل الأموريع قبل رتس ايحت 
بنية و"عمارة" النموذجين؛ ويقارنهما كذلك مع نماذج تاريخية أخرى ليضع 
مشاكلهما و مواضع قصورهما في منظار تاريخي أوسع . 
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ag tle tee os gS‏ بواج thos NI‏ تلغيه. ولا 
أن تمجد النموذج الأموي كما فعل الكثيرون ء بل أن نرى كلا النموذجين 
بمنظور واقعي يمكننا من استقاء دروس مفيدة وقيمة من كلتا التجربتين. 
يجب علينا أن ننظر إلى مواطن القوة في ما أطلقت عليه "نموذج دمشق 9 
الذي لم يظهر بعد سقوط نموذج المدينة بل كان في الواقع موجودا معه جنبا 
إلى جنب» وكان نموذجا متكيفا أكثر مع ضرورات المرحلة؛ وبالأخص مع 
متطلبات توسع الإمبراطورية. 


(8) 


في الختام لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني لمجموعة من الأشخاص 
الذي ساهموا في انجاز هذا العمل؛ وأود أن أسمّي بعضهم» مبتدثاً ب ”وان 
فرصة الرجوع للكتاب ومراجعته . WIS‏ أكرر شكري لضياء سردار الذي له 
السبق فى تكليفى بتأليف هذا الكتاب فى أول الأمرء وأضكر أيضا 
وين دايفز لتنقيحها للطبعة الأولى . 
عبد الوهاب الأفندي 
pls gad‏ (كانون الثاني) 2008 
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التي تحدد مصير الأمم» فإما أن تتوجه فيها إلى آفاق مستقبل عظيم» أو أن 
تهوي إلى درك سحيق في انتظار لحظة ماثلة قد تأتي وقد لا تأتي. وكل 
الشواهد الماثلة تشير إلى أن الطريق الذي تتجه نحوه الأمة هو طريق الباوية 
التي لا قرار لبا . ويتجلى هذا الواقع في أسوأ صورة في العالم العربي الذي 
يبدو أن قياداته السياسية والفكرية والثقافية كلها تحدوه نحو هذه الباوية. 
ولا يختلف الدور الذي تعلنه الحركات الإسلامية اليوم عن غيرها من 
القيادات الأخرى. بل إن الدور المحوري للحركات الإسلامية اليوم أصبح 
أبرزمق غير هاف الآزمة Cod be ST ASU‏ فيه الحركات الاسلامية هو 


تعطيل وتحييد دور القيادات المنافسة دون أن تتصدى هى لأي دور ايجابى فى 
مواجهة هذه الأزمة . وهذا العجز الذي ينعكس في دور الحركات الإسلامية لا 
ينفصل عن الفكر الذي يقود خطى هذه الحركات» والذي عجز عن أن 


يشكل الجسر الذي تعبر من خلاله هذه الحركات من السلبية إلى الايجابية . 
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لبذا فإن المخرج من هذه الأزمة ‏ الكارثة لا بد أن يبدأ من إعادة صياغة 
كاملة للفكر الإسلامي المتعلق بالدولة وشؤونها . وقد ظل الإشكال المخيم 
على الحوار الذي يدور حول الإسلام والدولة هو الفصام القائم بين وضوح 
الرؤية؛ وصدق التوجه حين يتعلق الامر بتناول الجوانب السياسية في 
الإسلام. ذلك أننا نجد المخلصين من أبناء الإسلام يميلون إلى الحذر الزائد 
لدى تناول التراث الفكري الإسلامى» بينما اقتصر التناول الجاد والناقد 
للتراث الإسلامي على الجهات الأكاديية الغربية والعناصر المعادية للإسلام 
التى تسعى للنيل من هذا التراث والتركيز على نقائصه» هذا التناول الناقد 
Lb‏ يقود:يندوره إلى إذأكاء المواظف لد اللسلمي py King‏ الذين 
يتصدون لما يكتبه الناقدون ٠‏ فيهبون للدفاع عن التراث الإسلامي بأكمله. 
ما حسن منه وما قبح begs‏ صلح وما لم يصلح . وهذا توجه يقود بالضرورة 
إلى البلبلة والاعتذاريات الخجلى والممجوجة. لكل هذا فقد أصبح من 
الضروري وضع حد لبذه الحلقة المفرغة من التخبط والألغام العاطفية. وذلك 
بأن يتولى المسلمون بأنفسهم الالتفات لمراجعة التراث بنظرة ناقدة فاحصة 
لا تتخلى عن ثوابته والقيم التي سعى لتجسيدها . ولكنها في نفس الوقت لا 
تسجن نفسها في قصوره وتتعامل مع عيوبه بتقديس وهمي . 

ley‏ أننا سمعنا مغل هذه الدعوة كثيرا دون أن نرى لہا تطبيقاء فإننا 
سنحاول في هذه المقالات أن نتبع القول بالعمل وندخل إلى لب الحوار 
المطلوب» وذلك بالتوجه لتناول الفكر السياسي الإسلامي قديمه وحديثه 
بنقد يجمع بين ميزات النظرة النقدية التي ظلت حتى الآن Ls‏ على أعداء 
الإسلام . وبين التمسك الراسخ بقيم الإسلام . وسنحاول أيضا تقديم عناصر 
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الحوار بحيث تكون في متناول المسلمين وغيرهم» ما يعني أننا لن نتناول 
القضية من منظور إسلامي ضيقء وإغا بنظرة عالمية منفتحة. وهذا يعني أن 
الحجج التي نوردها ستكون مفهومة (وبالتالي قابلة للدحض) من قبل 
المسلمين وغيرهم . ومن هنا فإن هذا التناول سيربط النقاش الدائر حول 
الإسلام والسياسة بالنقاش المعاصر حول الدولة الحديغة» حتى لا نقع في 
ورطة أولكئك الذين يناقشون الفكر السياسى الإسلامى كما لو كانوا فى 
الكوفة في القرن الرابع البجري. 

ونقطة المنطلق لبذا التناول هو ما أطلقت عليه تعبير (المعضلة الخلدونية) 
نسبة إلى المفكر الشهير ابن خلدون الذي عاش في القرن الرابع عشر 
الميلادي وسعى لتناول قضية التمايز بين الواقع والمغال فى الحياة السياسية 
الإسلامية؛ واقترح حلا لبا متبنيا النظرة الواقعية التي أصبحت السمة 
المميزة للعقل الحديث في pall‏ وقد تخل الحل الخلدوني في إخضاع المخال 
للواقع والحق للقوة؛ Way‏ حين أعلن أن نموذج الخلافة الراشدة نموذج وقتي لا 
يصلح لعالمنا الذي يحكمه النقص والفساد . ويرى ابن خلدون أن النموذج 
الذي نستلهمه يجب ألا يكون نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من 
أفذاذ الخلق» وإنما ينبغى أن ندرك الحدود التى تفرضها علينا القوانين 
الاجتماعية الصارمة التى لا ينفذ من ربقتها حتى الأنبياء . ومن هنا فإن علم 
التاريخ هو العلم الذي يعلمنا كيف نتصرف في شؤون السلطة لتحقيق ما 
يكن تحقيقه من مطالب أخلاقية في حدود ما يسمح به منطق السلطة 
نفسها . فالسلطة المطلقة (الملك) عند ابن خلدون ترتيب حتمى تفرضه 
طبيعة التركيبة الاجتماعية للعمران البشري. 
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ينطلق ابن خلدون في تحليله من أن عصبية النسب هي أساس التركيبة 
الاجتماعية!!)؛ وإن هذه اللحمة تتجه بالضرورة نحو تحقيق السلطة المطلقة 
(الملك) فى الإقليم والاستيلاء على الدولة. ذلك أن الغاية التي تجري إليها 
العصبية هى NAIM‏ * » وأن من طبيعة الملك الانفراد با ngs)‏ انی 
ليست ما يقع فيه SV‏ وإنما هي ضرورة وجود »ولا ينفك عن هذه 
By ntl‏ حتى الدعوات الذينيئة: بواجي مات »التي قامت على 
عضبية العرب عامة وقريش ومضر خاصة! . ولبذا كانت فترة الخلافة التى 
تغلب فيها الوازع الديني وحده على العصبية (دون أن يلغيها) قصيرة ما 
لبغت أن تركت الأمور تجري إلى نهايتها المنطقية فى الملك القائم على القهر 
والسيف ومنعة العصبية . وهذا واقع يجب التسليم به ولا تجدي مغالبته. أما 
ap‏ موري وجي ال جد 


is Wh alia روس ا‎ gi, Acre Sct dicts قائمة فما هي إلا‎ 


(أ) عبد الرحمن ابن خلدون : "مقدمة العلامة ابن خلدون”". المطبعة الأدبية» بيروت» 
عام 1900 مص 129.128 

8 اللتقدسة ص:139:: 

166 0 - dea © 

9 المقدفة د من 196 

[205202 هن‎ teat 9 

207 عن‎ Ore 9 

7 اللقومةادس :2161159 
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هذه النظرة "الواقعية" لا تختلف كغيرا عن أطروحات ماكيافيلى وهوبز 
الى مكلت اساي ولت Kill‏ اسيا egal‏ وهى كن CT gl elt‏ 
نقيض النظرة الإسلامية الحقة التي تسعى إلى إخضاع الواقع للمغال: وليس 


بتقديم النظرة الإسلامية البديلة . وهذا يعني أن هذه الدراسة تقدم الفكر 
السياسي الإسلامي التقليدي من منظور نقديء كما تتناول النقاش الدائر 
اليوم حول الإسلام والدولة والمنظور الإسلامي للعلاقات الدولية . 

لقد ظل الجدل حول كيفية حكم المسلمين لأنفسهم يدور لأربعة عشر 
قرناء بينما نجد أن عمر التناول الغربي الحديث لأمور الدولة يرجع إلى قرابة 
الخمس قرون» فيما قضى المسلمون أكثر من قرن وهم يسعون جاهدين 
للتوفيق بين الإسلام والنظام الدولي الحديث» ولا جدال في أن محاولة إيفاء 
هذه الحقول الثلاث حقها من العرض في عجالة كهذه هي مشروع طموح 
يقرب من الاستحالة: خاصة إذا كان المرء يريد أن يتعدى مجرد العرض إلى 
النقد وإضافة مساهمة شخصية إلى النقاش. وإذا لم يوف هذا العمل 
المتواضع الساحة حقهاء فإن الأمل (والعذر) هو أنه سيدفع بالآخرين لنقده. 
وربا دحض حججه أو الإضافة إليهاء ا ينفع كل أهل الفكر من المسلمينء 
وبالتالي البشرية كلها . 

والكاتب واع تماما أن هذه الصفحات لم تكتب لفائدة المسلمين وحدهم . 
فقد آن الأوان لكي يدرك المسلمون Lil‏ نعيش ضمن منظومة عالمية 
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مترابطة» وإن أفكارنا وأعمالنا تتعرض للتفحص والنقد من قبل جيراننا في 
هذه القرية الكونية . وحينما نكتب أو نفكر أو نتحدث؛ يجب أن نضع في 
اعتبارنا أولشك الذين يساكنونا في هذا الكوكب المزدحم بأهله. وهذا 
يتطلب أن نستصحب» دون المساس بهويتنا وخصوصيتنا » القواسم 
المشتركة للثقافة العالمية المهيمنة؛ وهو pal‏ نضطلع به من منظور معارض» 
ولكن من الداخلء لا من الخارج ولا من فراغ . إن دعوى المسلمين بأنهم 
ضمير الإنسانية وصوت الحق فيها يفرض علينا أن نطرح عقائدنا 
ومفاهيمنا بلغة تكون مفهومة لكل البشر . وهذا الواجب أصبح أكثر إلحاحا 
بعد سقوط الشيوعية التي فشلت في أن تلعب هذا الدور (دور الضمير الحي 
للبشرية) في الماضي القريب. إن الصوت المسلم هو اليوم الصوت المعارض 
والناقد الوحيد في إطار عالم يتحول بسرعة إلى كتلة متجانسة ثقافيا . 
ولكن الانهيار الشيوعى, الذي كان السبب المباشر له مرض النفاق الذي نخر 
عود الأنظمة lat get NN‏ يتمق تسا هاما لنا. فمع انهيار الشيوعية 
وغياب الد كتاتوريات الماركسية» أصبحت المجتمعات المسلمة تحتل ذيل 
القائمة وتقع في القاع في ترتيب الدول فيما يتعلق بالحريات الديقراطية 
واحترام كرامة الإنسان. 

وهذا يجعل دعوى المسلمين بأنهم "خير أمة أخرجت للناس" وأنهم 
jade‏ الأقسافية Shows‏ اال ية واد وهو A‏ الي قرفن هيدا أن 
ننتقد أنفسنا بلا شفقة أو رحمة. وقد سعيت في هذه الصفحات لكي لا 
أتساهل أو أتردد في النقد لكل جوانب الحاضر الإسلامي ولم استشن 
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التراث. وقد Jb‏ الأمل الذي يحدوني هو أن تصدم هذه الصراحة أهل الملة 
الإسلامية عسى أن يكون ذلك مبعثا للكثيرين منهم للتفكير الجاد . وليس 
الذي أخشاه هو أن انتقد أو أن يغبت احدهم أنني على Lad‏ وإنما الذي 
أخشاه هو أن يبقى الجمود القائم على حاله والفراغ الفكري فاغرا فاه. 

ولقد تطرقت لبعض الأمور ذات الصلة بالقضايا التي نوقشت على هذا 
الصفحات ببعض التفصيل في كتابي "الشورة والإصلاح السياسي في 
"lo gudl‏ الصادر عن منتدى ابن رشد في لندن عام 1995 وذلك في معرض 
نقاش بعض الممارسات السياسية التي استوحت إلى حد ما المبادئ 
الإسلامية (أو قيل عنها هذا). وليس من المناسب بالتالى إعادة ما كتب 
هناك فليرجع إليه من شاء هناك لإكمال الصورة. ۰ 


أود ایشا أن أكهن Leo pill oda‏ لأتوجه بالشكر للكتفيرين cpl‏ ساعهوا 
في إثراء هذا العمل ونقده قبل وأثناء وبعد صدوره لأول مرة بالانجليزية في 
أواخر عام 1991. وأخص من هؤلاء الأستاذ ضياء سردار الذي منه جاء 
اقتراح فكرة الكتاب» والأستاذ جون دنكان. ناشري في دار Grey Seal‏ 
Books‏ الذي سهر على إعداد طبعته الإنجليزية الآولى . واخص أيضا من 
علقوا كتابة على تلك الطبعة د . فتحي عثمان» د . أنيس أحمد »د . بارفيز 
منظور؛ بروفيسور جون اسبوزیتو › وبروفيسور جيمس بيسكاتوري» 
SUL,‏ عثمان بوقاجي وعبد الواحد حميد » فقد استفدت من تعليقاتهم 
جميعا . أخص بالشكر الأخ أيضا الأستاذ عبد الباري عطوان على حماسه 
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لنشر هذا الكتاب على حلقات فى جريدة "القدس العربي" مما كان له أكبر 
الأثر في التشجيع على الإسراع بإعداده للنشر. 

وبالطبع لا يسعني في هذا المقام على ذكر العشرات من الإخوة 
والأصدقاء الذين أفادونى بتعليقاتهم dali‏ ولا على العدد الذي لا أحصيه 
من القراء والأساتذة والطلاب الذين أسعدوني بإقبالبم على الكتاب 
واهتمامهم بدراسته ومناقشته. ولكني مدين لہم جميعا. 
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(الإشكال: نشأة الدولة الحديئة) 


المعضلة التى تطرحها الدولة الحديغة على المسلمين تنطلق أساسا من 
طبيعتها المتجردة من البعد الأخلاقى إلى درجة كبيرة. فالدولة الحديغة هى 
رابطة تقوم أساسا على الاعتبارات المصلحية الوقتية ولا تعترف بقيم أزلية 
ثابتة . وقد لخص هاري اكستاين هذا البعد حين كتب يقول إن : 
"الدولة كانت استجابة وظيفية للانهيار الشامل للمجتمع الذي ols‏ 
يوما متكاملا... وكبديل للقيم المعتادة والسلطات الأميرية التي كانت 
لا تزال جزءا لا يتجزأ من المجتمع . جاءت أفكار ميتافيزيقية ذات بعد 
عقلاني زائف وطبيعة لاهوتية زائفة أيضا . بالإضافة إلى ذكرة الدولة 
ذات السيادة باعتبارها المبدأ الأسمى للمجتمع المتحرر من الأعراف ... 
ويعكس الإحساس بالتفرد والعزلة الذي تولده الدولة التحلل 
والانفصام الذي أصاب الحياة الاجتماعية وما يصاحب ذلك من شعور 
بفقدان الدولة في عالم الحداثة غير الطبيعي والمتجرد من القيم والرافض 
للإلوهية . تصبح هذه الدولة وفكرتها وهما ضروريا وإن يكن مثيرا 
للشفقة إلى حد ONG‏ 


On the 'Science! of ) الدولة".‎ ple "حول‎ . Harry Eckstein هاري ايكستاين‎ 00 
. 16 خريف :1979 ص‎ asc Daedalus فصلية‎ (State 
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والذي يعيب هذا الوضع في نظر ايكستاين هو : 

"فقدان الإحساس بالتكامل والتمام في الدولة المعاصرة المتطورة . فقد 

كان هذا الإحساس يأتي للمجتمع السياسي السابق للحداثة من فكرة 

الدين أو الإمبراطورية أو الاعتقاد في نظام طبيعي للاشياء . كل هذه 

المفاهيم كان يمكن أن تعتبر كلمات جليلة مهيبة في ميزان العرف. 

وبالنسبة للمجتمع الأخلاقي . أما الآن فلم يبق لنا شيء مهيب سوى 

الدولة"". 

وهكذا بنيت الدولة الحديثة على هذا الفراغ الأخلاقي وانطلقت تخلق في 
داخلها قيمها الخاصة بها "منطق الدولة" الذي مغل اعتبارات تعلو على كل 
قيمة أخلاقية باسم "مصلحة الدولة العليا". ففي البداية جرى تجميع البشر 
ليس على أساس المبادئ بل على أساس المنفعة الذاتيةء ثم أصبح عليهم بعد 
ذلك أن يقبلوا حكم المصلحة الذاتية الجماعية للمؤسسة الجديدة التي خلقوها . 

وقد أفاق المسلمون بعد سبات طويل ليجدوا أنفسهم قاطنين في عالم 
الدول القومية هذا . وحكم عليهم أن يخدموا إلى الأبد هذه المؤسسات وأن 
يعبدوها من دون vail‏ وأصبح شعار المرحلة وعقيدتها هما "وطني إن اخطأ 
أو أصاب” أو "أمتي فوق الجميع". ولم يعد التسبيح بحمد الله هو المطلوب ولا 
الجهاد في سبيله» بل أصبح الاعتقاد ob‏ الوطن هو البديل الأعظم عن شعار 
"الله أكبر": بينما أصبح الوطن هو الذي يقاتل في سبيله الناس فيقتلون 


" المرجع السابقء ص 17. 
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ويقكّلون . فلا عجب إذن أن يصيب المسلمين دوار مزمن وفقدان للهوية بعد 
أن شهدوا هذا الانقلاب في المفاهيم دون أن يكونوا lege‏ منه. 
من ابن خلدون إلى هوبر: 

تعبير "منطق الدولة" ارتبط في الأذهان بقوة باسم ميكافيلي. الرجل 
الذي أكسب السياسة سمعتها السيئة. ولكن جريرة ميكافيلي لم تزد على 
أنه ذكر الأمراء خاصة وأهل زمانه عامة با كانوا عليه من رياء ونفاقء إذ 
إنهم لم يكونوا يقاتلون بعضهم البعض من أجل المبادئ الرفيعة التي يدعون ؛ 
بل من أجل السلطة. ولكن الفضل (المشكوك فيه) لتوجيه الفكر الإنساني 
فى هذا الاتجاه يعود (وهذه مفارقة لبا دلالاتها في ما نحن بصدده من حوار) 
للعلامة عبد الرحمن ابن خلدون المتوفي عام 808 » (1406م). فقد سعى 
ابن خلدون للانشغال بما يدعى علماء الاجتماع المعاصر أنهم عاكفون عليه : 
إنشاء "علم للإنسان". وقد خالف ابن خلدون في هذا من سبقوه من 
الفلاسفة والعلماء الذين استصحبوا البعد الأخلاقي GLA‏ فسعى لتجريد 
الاقسان من هذا البعد والكشف عن دوافعه "الحقيقية . 

وقد ظل هذا الاتجاه للبحث في ما وراء الظواهر سعيا للكشف عن 
حقيقتها البدف الدائم للعلم الحديث» بالغا ذروته عند كارل ماركس الذي 
زعم أنه جرد الإنسان حتى العظم وكشف بتعريته من كل زينة ولباس تنكري 
عن جميع خباياه ‏ وحسب هذا الزعم فإن جوهر الإنسان يكمن في دوافعه 
المادية» بينما نجد أن كل ما عدا ذلك ما هو إلا طلاء خارجي زينته الاوهام - 
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فالانسان العادي» بأخلاقه ودينه وعواطفه وأفكاره وحبه وكرهه ليس سوى 
التجريبية الماركسية ديس هذا الغلاف بالإقدام» وعذب وشنق» وأطلق عليه 
الرصاص وأرسل إلى معسكرات الأعمال الشاقة وإعادة التثقيف Lit‏ عن هذا 
الجوهر المتملص المراوغ الذي ظل يرفض بعناد أن يكشف عن نفسه. 

جريرة ابن خلدون تختلف قليلا عن تلك التى فصلناها فى أعلاه. فقد 
اكتشف ابن خلدون أن الناس كانوا يتعرضون للتعسف والظلم باسم كل 
أنواع المثاليات والأفكار فسعى للكشف عن السبب الكامن وراء هذا الوضع . 
وأأذ te‏ على الت قيما اسما loll‏ الي of)‏ الاشيافية حيست 
تعابير العلم الحديث) . فالمجتمع الإنساني »الذي يقوم على الأسرة الممتدة أو 
العشيرة يتجه ضرورة إلى إنشاء وحدات اجتماعية تة - على العصبية (أي 
التماسك العشائري): والعصبية هى الرباط الذي يحفظ تاسك الوحدات 
الاجساعية. بسكل من كم pled‏ السلطة السيائييةا" !+ والسيبية Bayt‏ 
هي عصبية النسب الطبيعي أو "ما في معناه" (أي اعتقاد وجود هذا النسب أو 
قيام حلف أو ولاء يقوم مقامه ويشبهه)7). ويرى ابن خلدون أن السلطة 
السياسية ضرورية لإدارة شؤون المجتمع والمحافظة على نظامه. ويتولاها 


131 goign taste © 


© المقدمة.ص 129.128. 
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بالضرورة أقوى فرد أو مجموعة في ذلك المجتمه!'). وتختلف السلطة 
السياسية الرسمية (الدولة أو الملك حسب تعبير ابن خلدون) عن السلطة 
العرقية (الرياسة) إذ إن الأولى تكون على مستوى أعلى وتشتمل على القهر 
ضرورة. ولكن الملك هو الغاية التي تنتهي إليها كل عصبية حتماء لأن 
العصبيات المتجاورة إما أن تتقاتل وتتمزق Lely‏ أن تدخل في حكم عصبية 
oral‏ . وهكذا نجد نسقا مضطردا في الوجود الإنساني» حيث ييل الأفراد 
pnd‏ ف رخات ي على السا رص ني قلات ودا قبليا تكون 
عشيرته هي الأقوى والأرفع مكانة في القبيلة. وهذا بدوره يفضي إلى قيام 
الدولة القاهرة التي د تتزعمها أقوى العشائرء وتتجه الدولة بالضرورة للتوسع 
وضم الأقاليم والجماعات الأضعف إلى سلطانها . وهذا التوسع تحكمه قوة 
الس Legh‏ للذ وة فالندول “العامة ee‏ النظيمة "AAU‏ (أي 
الإمبراطوريات) تحتاج إلى عصبية غالبة. كما أنها تتطلب إيديولوجية 
موحدة»هى الدين أو دعوة الحق. وأخيرا فإن الدولة لا بد أن تواجه 
ضرورة عوامل التاكل ثم الانهيار حيث تحل محلها دولة جديدة أكشر شبابا 
وحيوية غالبا ما تنشأ على يد مجموعة بدوية. 


132-131 sti? 
2140-155 المقدمة يض‎ © 
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ولا يكون دور الدين أو الأخلاق إلا ثانويا فى هذا التطور ‏ ويفند ابن 
أساس النظام الاجتماعي والدولة ء ويحتج في ذلك بأن أغلب المجتمعات 
الإنسانية خبرت السلطة والدولة بينما لا تتبع إلا القليل منها أديانا 
سماوية!'. فالدول تنشأ نشأة طبيعية من الواقع الاجتماعي لأن المجتمع 
يتعرض ضرورة للتفتت إذا لم تقم فيه سلطة مركزية غالبة. وأكفر أنواع 
الحكم بدائية هو الملك الطبيعي القائم على القوة المجردة» بينما نجد مستوى 
أعلى من هذا هو الملك السياسي القائم على سعي عقلاني لتحقيق المصلحة 
العامة. وينقسم هذا بدوره قسمين: الأول يكون الحاكم فيه مهتما بالسلطة 
أساسا ويتجه إلى خدمة المصلحة العامة كوسيلة للبقاء في الحكم (ويرى ابن 
خلدون أن هذا ينطبق على الدول الإسلامية في عهده). والغاني يهتم فيه 
الحاكم بالمصلحة العامة أساسا ويراعي مصلحته في هذا الإطار. أما النوع 
الغالث والأخير من الدول فهو الخلافة أو الإمامة. وهي سلطة تقوم على 
الشرع الإلبي وتسعى للجمع بين المصلحة الدنيوية والأخروية للعباد . فتكون 
الدولة بهذا المفهوم مؤسسة تعاونية لتحقيق المصالح الدينية والدنيوية©. 


ويعاني موقف ابن خلدون لدى تناوله وضع الدين ودور الدوافع الدينية 


odes 9‏ 44-43 
2 المقدمة. ص 191.190 304.302 


Al Arabi Library PDF 


لمن تقوء الدولة الإسلامية؟ 53 


في النشاط السياسي من تذبذب وغموض أحيانا . فهو من جهة يقول إنه 
حتى الأنبياء لا يمكنهم الاستغناء عن العصبية إذا أرادوا لدعوتهم النجاح؛ إذ 
إن أي دعوة لن تجد قبولا واسعا ما لم تدعمها القوة والعصبية هي المصدر 
الوحيد للقوة الاجتماعية. وينعي ابن خلدون كما ذكرنا على أولئك الدعاة 
والمصلحين الذين يعتقدون أن القيمة الأخلاقية الذاتية لدعواتهم وصدقها 
كاف في حد ذاته لتأمين الإتباع الواسع لها . ويدلل ابن خلدون على حجته 
هذه بالمصير الفاجع لكغير من المصلحين الذين تصدوا لمقاومة الظلم 
والانحراف بدون أن يتأكدوا من تأمين الدعم الضروري الذي لا يتأتى إلا 
بالعصبية؛ فكان مصيرهم الفشل My‏ ولكننا نجد ابن خلدون من جهة 
أخرى يعترف بدور خاص للدين في تقوية الدول ودعمها . وذلك حين يقول 
إن فرض حكم الدولة على البدو لا يتأتى إلا بالاستعانة بالدين والإقناع 
الذي alte‏ فأهل هذه المجتمعات البدوية المتفلتة من كل سلطة لا يسهل 
انقيادهم للسلطة إلا إذا تولى إقناعهم بذلك نبي أو ولي يرضونه”. وبا مغل 
فإن الإمبراطوريات العظيمة لا تقوم إلا على أساس دعوة دينية أو دعوة حق 
وقضية عادلة كما سبقت الإشارة. ومرجع ذلك أن إنشاء الإمبراطوريات 
SE Les,‏ زائدا فى الدولة المتوسعة يجعلها تتفوق على الدول المنافسة 


وتخضعها . ومثل هذه القوة لا تتأتى إلا عبر رابطة دينية توحد القلوب وتجمع 


161-159 ا )سن‎ 
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الأمة على هدف واحد . ومن هذا المنطلق فإن الوازع الديني يدعم ويقوي 
الت () ؛ ولكن حتى هنا نجد المنحى الميكافيلي عند ابن خلدون بارزا 
وقويا. فالدين والقضايا العادلة لا تشكل قوة قائمة بذاتها. وإنها تخدم 
وتدعم القوة التي تولدها العصبية. 

هذه النقطة تبرز الإشكال الأساسي في فكر ابن خلدون . فالمؤلف ينطلق 
من الافتراض بضرورة البحث عن قوانين أساسية عامة تحكم العلاقات 
الإنسانية بدون الالتفات إلى الافتراضات الأخلاقية التي تعكر الرؤية العلمية 
الصحيحة وتعوقهاء ثم ينتهي بالوصول إلى استنتاجات متجردة من 
الاعتبارات الأخلاقية (لكي لا نقول "استنتاجات لا أخلاقية"). فبعد أن 
يشرح لنا ابن خلدون أصل السلطة السياسية وأن أساسها هو القوة 
الطبيعية ينتهي ببساطة بمحاولة إقناعنا بان الحق Spal‏ وأن أي محاولة 
لمغالبة قهر القوة المجردة باسم الحق والعدل مكتوب عليها الفشل الحتمي› 
لأن الحق والأخلاق عاجزان بمفردهما عن توليد قوة تقف في وجه طغيان 
القوة الغاشمة. ومثل هذه النظرة المتشائمة للطبيعة الإنسانية كانت Male‏ 
مهما في تبرير السلبية الشاملة تجاه التحلل والظلم المتفشي اللذين oo‏ 
العالم الإسلامي وقتها . ذلك أن الاعتقاد بأن القوة المجردة الغاشمة لن 
تغلبها إلا قوة مجردة مغلهاء وأن الحق عاجز عن تجميع البشر حوله 
وتوحيدهم في عصبية تلتف حول الحق وحده ضد عصبية الظلم والشرء هذا 
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الاعتقاد دفع المسلمين إلى التعايش المستمر مع الظلم وعقد الصفقات 
أ \ 

والموازنات مع المغتصبين بدون أي أمل في مستقبل أفضل . 

al ae‏ أفكار ابن خلدون لم تعرف في الغرب حتى وقت متخن إلا أن 
أفكارا وتحليلات مشابهة برزت فى مساهمات تيكولو میکافیلی )1496 - 
7 الذي كان أيضا يخترف العمل السياسى مغل نظيرة ابن خلدون ‏ 
وقد استصحب ميكافيلي مغل سلفه مبدأ أن امار اساسا ولب 
ال قان اجا الخاصة Lag‏ وهي أحكام تقع خارج نطاق 
الأخلاق التقليدية والدين!!). ومن هنا حاول أن يطور علما (أوفنا) 
للسياسة؛ يبيّن فيه ما يحتاجه السياسي المحترف حتى يحقق النجاح في 
مهنته. ومع أن التكتيكات والنصائح التي أوصى بها ميكافيلي صدمت 
معاصريه باعتبارها قاسية ولا أخلاقية: فإن الملاحظ أن ميكافيلي لم يفعل 
سوى أن استوحى الممارسة التاريخية المعاصرة أو المعروفة للجميع. وقد كان 
غاية ما ذهب إليه هي أنه قيم التكتيكات المذكورة تقييما "موضوعيا" 
وصريحا بالنظر إلى الغايات المرجوة منها . ولبذا فان لا أخلاقية وصفات 
ميكافيلي لم تأت فقط من لا أخلاقية العالم الذي عاش فيه ووصفه. ولكنها 
جاءت أيضا من أنه صرح بالمبدأ السياسي الأهم الذي قام عليه ذلك العالم 
دون أن يجرؤ (نفاقا ورياء) على التصريح به الا وهو مبدا الوصول إلى 
السلطة والاحتفاظ بها بأي gf‏ ولذاتها . ومن هنا كان أهم ما في مساهمة 


Nicollo Machiavelli, The Prince and Other Political Writings, + انظ ر‎ 0) 
London 1981. 
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ميكافيلي هي أنه واجه معاصريه وزملاءه بحقيقة ممارساتهم ودوافعهم. 
ونصحهم» بعد أن اعترف نيابة عنهم بالدوافع الحقيقية المحركة للجميع» فيما 
يتعلق بأكثر الوسائل فعالية لتحقيق أهدافهم . ولكن هذا كان يعني أنه (مغل 
ابن خلدون قبله وأكثر علماء الاجتماع بعده) أمن ضمنا على لا أخلاقية 
الوضع الذي وصفه بمجرد أنه استصحب مسلمات هذا الوضع في تحليله. 
فالذي يقول لك إذا كنت تريد السلطة gf Gh‏ فهذا ما يجب عليك أن تفعلهء 
يقول لك ضمنا إن طلب السلطة GL‏ تمن جائز ومقبول. وميكافيلي لم 
يستصحب فقط “ly‏ صرح بأن اللا أخلاقية التي وصفها طبيعة لازمة 
للمجتمعات البشرية, وبالتالي لا يكن تجاوزهاء ولبذا كانت نصائحه تتعلق 
فقط بأفضل السبل للتعايش معها والتصرف في إطارها . 

هذا المنحى الفكري برز أيضا وتم تطويره في كتابات المفكر البريطاني 
توماس هوبز 1100065  1588( Thomas‏ 1679) والذي وافق سلفيه 
في أنه عاش في فترة فشا فيها الاضطراب وكان اهتمامه منصبا أساسا على 
كيفية تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع . وقد وافق هوبز ابن خلدون في 
أطروحته أن السلطة لها منطقها الخاص بها ء ذلك أن رغبة كل إنسان في 
التسلط على الآخرين يمكن أن تعتبر عمليا لا محدودة. وقد استنتج من هذا 
أن الأمن والنظام لا يمكن أن يستتبا بين البشر إلا بقيام قوة قاهرة تفرض 
سلطانها على الجميع ويسلم الكل لہا قياده بغير bgt‏ ويرى هوبز أن 


Thomas Hobbos, Leviathan, (Penguin) London 1968 انظر كتاب:‎ “ 
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هذه السلطة تقرض مرجعيتها الذاتية ولا يحكمها إلا منطقها وقانونها . وهذا 
المنطق لا يرفض فقط الخضوع للقانون الإلبي. بل إنه يستدعي أيضا إخضاع 
كل المؤسسات والقيم بما في ذلك الدين لسلطانه ‏ ومن حق هذه السلطة أن 
قلي على رعاياها أي قيم دينية وعقائد يتبعون بل وأن تحتكر فوق ذلك 
تفسير القانون الطبيعي واوق التي يمنحها . ومع أن هوبز يسمح للسلطان 
أن يخضع للقانون الطبيعي (أو القانون الإلبي فالتعبيران عنده لما نفس 
المعنى) إلا أنه يبطل هذا المبدأ حين يعطي السلطان الحق النهائي ليحدد ما 
يليه العقل وما يكن اعتباره مقتضى القانون الطبيعي . وبالمثل فإنه يعطي 
السلطان السلطة والمرجعية الأخيرة فيما يتعلق بالقانون الإلبي aah‏ 


رد الفعل الليبرالي وقيام دولة المؤسسات: 

لعل من المفارقات الملفتة للنظر أن هوبز قد بشّر دون أن يدري بنهاية 
السلطة المطلقة حتى وهو يمجدها ويحتفل بها ذلك أن تبريره للسلطة 
المطلقة؛ الذي انطلق فقط من دعوى الحاجة لمنع الفوضى والاضطراب. أثار 
أسئلة كثيرة حول طبيعة السلطة نفسها . فهذا التبرير» حين نزع عن السلطة 
دثار الشرعية الدينية والمبادئ الأخلاقية العلياء عرى هذه السلطة وفتح 
الباب للهجوم على نظريته (وعلى أسس الاستبداد وتبريراته عموما) من 
أكثر من زاوية. وكان أول هجوم وأشده فتكا ذلك الذي جاءت به التطورات 


('! راجع Leviathan‏ ص 317۰-314 334-332 
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السياسية الماسترة :وقد كز هنا أن هوبز لم يكن WE‏ عن نماذج روما وأثينا 
اللتين شهدتا ازدهار نظم سياسية لم تكن مستبدة بالصورة التي تمنى» شأنه 
في ذلك شأن ابن خلدون الذي كان Lely‏ بنموذج الخلافة الراشدة. ولكن 
هوبز احتج مثل ابن خلدون بأن تلك النماذج لا تصلح للتطبيق ولا يصح 
الاحتجاج بها. بل إنه زاد ودعا إلى تحريم ومنع الكتب التي تتناول تجارب 
روما وأثينا حتى لا يتعرض العامة للنضليل!!'). ولكن التطورات السياسية 
کانت» حتى في نفس الأيام التي كان هوبز يكتب Led‏ كحت الا 
من تحت نظرياته المبررة للاستبداد . ولبذا فإن أبرز منتقدي هوبز. وهو 
مواطنه جون لوك (1632 1704) استفاد من الوقائع والتجربة حين رفض 
مقولات هوبز في كتابه 'سفران فى شؤون الحكم"' Two Treaties on‏ 
1111 الذي صدر عام 1690. فقد كان لوك يكتب بعد عامين 
فقط من نجاح ثورة عام 1688 الشهيرة التي أفلحت في وضع ضوابط 
دستورية على السلطة الملكية. وعليه كان بإمكان لوك أن يؤكد بكل الغقة 
أن الفوضى ليست البديل الوحيد للاستبداد . فهنالك الحكم الدستوري 
المقيد الذي يمنع الفوضى والاستبداد معا. 

انطلق هجوم لوك على هوبز من محورين: الاول الإشارة إلى الخلل في 
صورها هوبز على انها حالة من الفوضى الشاملة والظلم الصارخ . قد برهن 


(3) هوبزء «Leviathan‏ ص 369 وما بعدها . 


Al Arabi Library PDF 


لمن تقوء الدولة الإسلامية؟ 59 


لوك على أن أوضاع ما قبل الدولة لم تكن بحال أوضاع فوضى عامة فالنظم 
القبلية التي سبقت الدولة لم تكن ترقى إلى الكمال ولكنها أيضا لم تكن 
فوضى لا ضابط لهاء بل بالعكس نجد أن الكثيرين كانوا يفضلون العيش في 
مجتمعات قائمة بذاتها خارج إطار الدولة على العيش تحت دولة مستبدة. 
وهذه النقطة الأخيرة مثلت المحور الثاني لانتقاد لوك لسلفه. حيث أكد على 
أن سلطة الدولة تكون أبلغ ضررا من أي ظلم وفوضى موهومين يعتقد أنهما 
سادا فى مجتمعات ما قبل الدولة إذا كانت هذه السلطة قائمة على الطغيان 
والأنعبداة . واظلاقا من كل oly ta‏ لوك أن السلطة المحددة بالقانون 
ورضا الرعية هي البديل الأمثل للفوضى والطغيان في نفس الوقت. 

فكرة الحكومة المقيدة كانت موجودة بصورة ما في كتابات هوبز نفسه. 
إذ يعترف هذا الأخير بضرورة تحديد سلطة الدولة في بعض نواحي BUD‏ 
مغل تقييد حق الدولة في التغول على الملكية الخاصة أو التدخل في الشؤون 
الشخصية والعائلية . وبالفعل فإن منطق هوبز نفسه يستند في احتجاجه 
لتأييد ضرورة إطلاق السلطة بالحاجة إلى الاستبداد لمنع الفوضى. مما يعني 
ضرورة أن مجال نشاط هذه السلطة المطلقة هو حقل الحياة العامة التي يعتقد 
أن الاحتكاك بين الأفراد في مجالبا هو الذي يؤدي إلى الفوضى والتظالم. 
فإذا كانت هناك مجالات لا يشكل فيها سلوك الفرد تهديدا للدولة ولا 
ge SU‏ فما الحجة فى فرض السلطة المستبدة عليه في هذه المجالات؟ 


نظرية لوك كو ست فى هذه التقظة الأخيرة: بدا بالا كيد على أن 
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المجتمع . وهو التجمع البشري القائم على القانون الطبيعي هو الذي يشكل 
الأساس الذي عليه تقوم الدولة. وعلى الدولة أن تخدم أهداف المجتمع وليس 
العكس. ولكننا نجد الحكومات غير المقيدة ميل إلى خلق عصابات حاكمة 
همها خدمة مصالحها وأغراضها الخاصة بدلا من خدمة المصلحة العامة 
للجماعة وعليه فلا بد من تقييد السلطة السياسية أولا بتقسيم السلطات 
(فلا تعطى السلطتان التشريعية والتنفيذية لنفس الجهة)» وثانيا بخلق آليات 
تجعل الحكومة مسؤولة أمام الشعب. 

وهكذا استخدم لوك نفس مقدمات هوبز» وهي أن الدولة عبارة عن 
مؤسسة خلقها البشر لتحقيق أهداف محددة. وخلص منها إلى ننائج 
متعارضة تماما . فبينما نجد أن هوبز أكد على ضرورة أن تكون سلطة الدولة 
مطلقة؛ غير قابلة للتجزئة ولا يجوز تحديها أو سحب الثقة عنهاء فإن لوك 
استنتج من نفس المقدمات أن سلطة الدولة يجب أن تكون مقيدة» موزعة 
وقابلة للتحدي والنزع . وقد رفض هوبز الثورة ضد طغيان السلطة حتى وإن 
كان ذلك باسم الله أو القانون الطبيعي واعتبر مغل هذه الغورة كبيرة من 
الكبائر. وقد كانت حجته في هذا انه با أن هناك بالضرورة تفسيرات كثيرة 
ومتعارضة للقانون الإلبي والقانون الطبيعي» فإن القبول بمبدأ حق الشورة 
يعني فتح الباب للفوضى التي قامت الدولة أساسا لقفل الباب في وجهها . 
ولكي نتجنب هذا يكون لزاما علينا في حال نشوء تفسيرات متضاربة 
للقانون الطبيعي أن نقبل بالتفسير الذي يرتضيه الحاكم حسما للخلاف 
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والفوضى . بالمقابل فإن الثورة ضد الطغيان عند لوك ليست حقا فقط. بل 
هي واجب ‏ فإذا كانت وظيفة الدولة هي خدمة المجتمع فإن السلطة الغاشمة 
هي نقيض هذه المؤسسة وهدفها في خدمة المجتمع . وبا أن البدف المذ كور 
هو مبرر وجود الدولة من الأساس. فإن المؤسسة التي تناقض البدف تفقد 
كل مبرر وأساس» وتجب مقاومتها . 

ومن المهم أن نلاحظ التمايز الحاسم بين منطلق هوبز الذي نظر إلى 
موضوع الدولة من منظور تجنب الفوضى وويلاتها ء وبين منظور لوك الذي 
تناول القضية من منطلق معاكس» فكان همه الأكبر محاربة الطغيان الزائد 
للدولة لا الفوضى الزائدة في المجتمع . ولبذا ركز لوك على حماية الفرد 
وحقوقه في وجه القمع النابع من الدولة» بدلا من تغبيت سلطة الدولة الذي 
كان هم هوبز الأول. وقد كان أن ساعدت أفكاره حسب تحليل أحد المعلقين 
على : "إرساء واحدة من أهم عقائد الليبرالية الأوروبية» ألا وهي إن الدولة 
تقوم أساسا للحفاظ على حقوق وحريات المواطنين الذين هم أحق من يقرر 
أين تقع مصالحهم. وعليه فإن الدولة يجب أن تحدد في مجالبا وتقيد في 
ممارساتها با يتيح أقصى حد ممكن مد Syd‏ مواق PF‏ 

هذا المنظور جرى تطويره وتوسيعه على يدي المدرسة النفعية التي 
أنشأها الفيلسوف البريطاني جيريي بنغام )1832-1784( وتلميذه جون 


The Idea of the Modern State, (Milton Keynes), McMillan, 1984. 


Al Arabi Library PDF 


62 لمن تقوء الدولة الإسلامية؟ 


سنتوآرت ميل )1806 -1873)..وقد.ركوّت هذه المدرسة cle‏ خقوق 
وحريات الفرد باعتبارها مقدسة. وأكدت على ضرورة الحفاظ على هذه 
الحقوق بكل قوة عن طريق قصر تدخل الدولة في شؤون الأفراد إلى أدنى 
حد يتطلبه الحفاظ على النظام العام ومنع الضرر عن الآخرين . وهذا يدعو إلى 
تقيد سلطة الدولة عبر تقسيم السلطات والانتخابات المرحلية والصحافة 
والتنظيمات الحرة . وعلى الدولة أن تتقيد في مارسة سلطاتها بمبادئ 
محددة. على رأسها الحفاظ على المصلحة العامة التي تعرفها هذه المدرسة 
بأنها تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الأشخاص. 

ولكننا نجد أن هذه المطالب والدعاوى تشتمل في صلبها على تناقض 
متأصل . فإذا كان تأكيد ”ميل“ على أن التدخل في شؤون الأفراد يبرره فقط 
منع الضرر عن الآخرين يتفق مع الحجر على سلطات الدولة في أضيق نطاق» 
فإن مطلب تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الأفراد قد يستدعي 
التدخل في شؤون الأفراد والحجر على حرياتهم لأغراض خلاف منع الضرر 
عن الآخرين. وقد برز هذا التناقض في نقد الليبرالية ولعب دورا محوريا في 
سواكة A‏ وس 1 


من هيغل إلى ماركس: 
المنحى الفكري الذي خطه ابن خلدون أثار معضلة كبرى ما زال علم 
ما هو وصفي cole‏ وما هو قيمي SUE!‏ واختيار هذه المدارس أن تقتصر في 
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معالجاتها على التوجه الأول (أي الوصفي العلمي) أصبح يتهدد تناولها الخدل 
في ناحيتين مهمتين. الناحية الأولى تتعلق بإدخالما الاعتبارات القيمية خلسة 
من الباب الخلفي في معا جاتها التي تدعي الموضوعية والعلمية. وعلى سبيل 
JEL‏ فإنه بمجرد الحكم بأن بعض المخل لا يكن تحقيقها في الواقع يكون 
"العالم" قد اصدر حكما على هذه المخل وأعلن رفضها . وهكذا نجد أن ابن 
خلدون حبس الإنسانية في سجن "واقعيته" وحكم عليها بالاعتقال الأبدي في 
عالم متجرد من كل اعتبار خلقي حين أطلق "نظريته العلمية" التي تقول إن 
القوة المجردة هي أساس كل ساطة سياسية وترفض قابلية القضايا العادلة 
لحشد الدعم حولبها فى عالم تحكمه اعتبارات القوة فقط . وبالمثل فإن تحليل 
هوبز "العلمي" يخبرنا أن البدائل التي تواجه البشرية هي أما الفوضى الشاملة: 
أو السلطة الغاشمة يستتبع وينتج عنها بالضرورة حكم "أخلاقي" .هو أن 
مقاومة الطغيان لا طائل من ورائها . وتقود بالضرورة إلى الفوضى والخراب. 
أما الناحية الثانية التي يبرز فيها قصور هذا المنهج فهي قيام هذا المنحى في 
التنظيرء الذي يهمل عمدا البعد الأخلاقي» برسم صورة لعالم لا مكان فيه 
للاعتبارات الأخلاقية ‏ وإلزامنا عبر هذا الفصل بين الأخلاق والعلم بأن نكون 
لا أخلاقيين في تعاملنا . ولبذا فإن السمعة السيئة التي ارتبطت بتعبير 
"الميكافيلية" لم تكن بدون مبررء لأننا لو صدقنا هؤلاء العلماء لقبلنا بأن 
الميكافيلية هى الأسلوب الأوحد لممارسة السياسة فى العالم الذي يصفون . 
هذا التناقض تجسد وبلغ ذروته في فكر الفيلسوف الالماني جورج ولبلم 
هيغل  1770(‏ 1831) فقد استخلص هيغل النتائج المنطقية من افتراضات 


. 
2 
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هوبز حول الدولة التي لا يحدها وازع أخلاقي ورأى في الدولة نفسها 
التجسيد المطلق للمغل GEV y‏ ومناط "الإرادة والبصيرة الكونية". وغاية 
تجلي "الروح” في التاريخ : أي أنها الكائن الذي حل فيه الله نفسه . وقد تجاوز 
هيغل في أطروحاته هذه ما ذهب إليه هوبز من أن الدولة (او السلطة العليا 
فيها) هي المرجعية الأخيرة فيما يتعلق بالأخلاق والقيم. كما تجاوز أيضا ما 
ذهب إليه الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو (1778-1712) والذي 
رأى أن المرجعية القيمية هي e‏ "بالاتجاه العام لالارادة العامة" . فالدولة 
عند هيغل ليست فقط الحكم» فيما يتعلق بالقيم والحق والعدل. بل هي 
التجسيد الحي للحق والعدل؛ والدولة ليست هي صوت الله فحسب. بل هي 
الله متجسدا . وبا أن الله (أو "الروح") قد تجلى وظل يتجلى في التاريخ . ويا 
أن الدولة هي غاية التطور التاريخي ونهايته» فإن الدولة تكون إذن هي 
التجلي الأسمى للعقل والحق. ومغل كل حقيقة تاريخية أخرى» فإن شرعية 
الدولة تاع من وجودها نفسه؛ وليس من حكم يصدر من خارجها. وقد 
لخص هيغل موقفه هذا بعبارته الشهيرة "كل ما هو عقلاني متحقق Wad‏ 
وكل ما هو واقع ومتحقق هو عقلاني ومعقول كا (What is rational‏ 
(actual, and what is actual is rational."‏ وبالجملة فإن الحق والقوة 
متلازمان: فما تفرضه القوة حق » والحق ما تفرضه القوة؛ وليس بالإمكان 
أبدع مما کان ولا غير ما OW‏ 


هذه هى بالضبط النقطة التى انطلق منها مواطن هيغل وأحد أتباعه. 


10 »ص‎ Hegel's Philosophy of Right, London, 1967 )( 
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الرأسمالية وتقع تحت هيمنتها . وفي ظل هذه البيمنة تتمتع الدولة بهامش 
للحركة ولكنه محدود في النهاية بضرورة خدمة المصالح الأساسية للطبقة 
الحاكمة ‏ وعليه فان الدولة لا تجسد . كما زعم هيغل. الإرادة الكونية العامة؛ 
بل تعبر عن» وتجحسد . مصالح وتوجهات الطبقة الحاكمة» وهي الطبقة 
البرجوازية في حالة النظام الرأسمالي. 

ولكن هذا الوضع» مغل كل وضع سبقه» يحمل في داخله عناصر فنائه 
وآلية تجاوزه. فالنظام الرأسمالي يخلق طبقة البروليتاريا . وهي الطبقة العاملة 
المحرومة التي لا مصلحة لبا ولا منفعة في النظام الرأسمالي . ويتجه النظام 
الرأسمالي بطبيعته الاستغلالية لمزيد من الإفقار والقهر لبذه الطبقة كلما 
تطور وتقدم» حتى تأتي لحظة يتفجر فيها الوضع وينهار النظام بأكملهء 
ولكن بعد أن يكون هيأ الأوضاع لبروز النظام الذي سيرثه؛ وهو النظام 
الشيوعي . فالنظام الرأسمالي أوجد الوسائل الكفيلة بتحقيق الوفرة 
والاكتفاء للبشرية» ولكنه يحافظ على وجوده وطبيعته الاستغلالية بمحاولة 
التنكر لبذه الحقيقة ومحاربة منطقها عبر خلق الندرة المصطنعة» ولكن منطق 
التطور غلاب وسيؤدي بالضرورة إلى اجتياح هذا النظام الذي ستصبح 
العلاقات الاستغلالية فيه عقبة في طريق المرحلة التالية من تطور البشريةء 
وهي المرحلة التي تصبح فيها الوفرة حقيقة بانتزاع وسائل الإنتاج من الطبقة 
الرأسمالية ووضعها في يد البروليتاريا التي لا تحتاج لخلق الندرة» بل 
بالعكس» ستحقق الوفرة ومعها العدل. وسيكون المجتمع الذي ينتج من هذه 
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كارل ماركس )1818 ۔ 1883( حين انقلب على هيغل و"قلبه" رأسا على 
عقب كما قال مع الاحتفاظ بجوهر نظريته. اقتبس ماركس من هيغل 
فكرتان : الأولى هي أن العالم يشكل وحدة عضوية؛ والثانية هي أن للواقع 
منطقه الخاص الذي لا يكن أن نغيره حسب مقتضى الإرادة الإنسائية 
المجردة. ولكنه اختلف مع هيغل في تقييمه للامور انطلاقا من هذه 
المسلمات. فبينما أعلن هيغل أن كل ما هو واقع معقول بالضرورة (أي 
مقبول) استلهم ماركس جانبا آخر من نظرية هيغل؛ وهو مفهومه 
للديالكتيك الذي يقول ob‏ كل واقع يحمل في ثناياه نقيضه الذي سيؤدي في 
النهاية إلى إلغائه . وهذا يعني أيضا أن كل ما هو واقع هو أيضا بالضرورة 
زائل. خالف ماركس هيغل أيضا في إعلائه شأن المركب الروحي والمغالي في 
الوحدة العضوية للكون؛ فحكم بأن الروح خاضعة للمركب المادي ومحكومة 
بهاءلا العكس. وهكذا فبالرغم من احتفاظه بفكرة الوحدة العضوية 
للوجود . رفض ماركس نظرية هيغل الجوهرية حول كون الروح Silly‏ هما 
اللذان يحكمان الوجود ‏ ورأى أن الأوضاع المادية هي التي تخلق الفكر. 
وليس العكس. وهذا الوضع لا ينطبق فقط على SN‏ بل الأخلاق والفن 
والنظم الاجتماعية والسياسية. فهذه كلها نتاج الأوضاع المادية عموما 
والعلاقات الاقتصادية خصوصا . ومن هنا فإن الدولةء كجزء من البنية 
الفوقية للمجتمع تعكس انقسام المجتمع إلى طبقات متحاربة وغل هيمنة 
الطبقة الغالبة على البيكلية السياسية للمجتمع by.‏ عصرنا هذا يحكم نظام 
الإتتاج الرأسمالي هيكلية الدولة التي تخدم بالضرورة مصلحة الطبقة 
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الثورة مجتمعا بلا طبقات وبلا استغلال ‏ وبا أن هذا المجتمع بلا طبقات ولا 
صراع فإنه يمثل المحطة النهائية في تطور المجتمع البشري. إذ لا توجد في 
داخل هذا المجتمع تناقضات. وهكذا نصل إلى نهاية التاريخ . 

وقد مثلت أفكار ماركس خلال القرن الماضي الأساس الذي قامت عليه 
تجارب عديدة هامة في "البندسة الاجتماعية" أثبتت كلها في النهاية فشلا 
ذريعا في تحقيق الوفرة والمجتمع اللا طبقي اللذين بشر بهما. وقد كان من 
ely‏ حتى قبل أن تظهر ننائج هذه التجارب» وقبل أن يذكرنا أنصار 
حماية البيئة بأن التطور الصناعي اللا محدود مستحيل» بأن هناك خللا في 
هذه النظرية . فلم تكن الحجج التي أوردها ا کی واي taste‏ رسا 
السقوط الحتمي للرأسمالية . ولا حلول المجتمع اللا طبقي محلها إذا انهارت. 

وقد جرت محاولات عديدة لتطوير الماركسية حتى يكن تفسير بعض 
الحقائق والوقائع التي تتعارض مع منطقها وتنبؤاتها . مغل تأخر سقوط 
الراسمالية: وقلة Lem‏ الطبقة العايلة dpe get‏ ودشأة البيووقراطيات 
الشيوعية في المعسكر الشرقي . وقد ظهرت تيارات كثيرة من هذه 
المراجعات الفكرية: مثل الشيوعية الأوروبية: واليسار الجديد» والأخزاب 
الاشتراكية الديمقراطية. ولكن كل هذه المدارس جرى تهميشها أخيرا بعد 
الانهيار الكامل للمنظومة الشيوعية في نهاية العقد الماضي begs‏ تبع ذلك من 
كفر بالماركسية ووعودها. 
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التعددية والتقارب الإيديولوجي: 

بلغ المنحى الفكري الذي تتبعناه في هذه المناقشة ذروته في فكر عالم 
الاجتماع الألماني ماكس فيبر Max Weber‏ )1864 - 1920 ) الذي مهد 
الطريق لأكثر المدارس الغربية الحديثة التي سعت لتجاوز الليبرالية التقليدية 
والماركسية في آن واحد . ويمكن أن يعتبر فيبر أيضا مهد الطريق لما وصف 
أحيانا ب "نهاية عصر الأيديولوجية". وبالتالي فتح الطريق للسقوط الحتمي 
للماركسية وغيرها من المدارس المتصلبة, ولما نراه في يومنا هذا من تقارب 
بين مدارس اليمين واليسار في الفكر الغربي . تجح فيبر في ذلك عبر سعيه 
لتحقيق أمنية ابن خلدون في تحجيم المركب الأيديولوجي في الفكر 
السياسي لصالح المركب "العلمي". وحالفه من التوفيق في ذلك أكثر مما نال 
أسلافه . مغلا نجده يتناول التمايز الطبقي في المجتمع الحديث ولكن من غير 
أن يتلبس حماس ماركس» وسعى لتعريف جوهر الدولة الحديثة من منظور 
ليبرالي؛ ولكن من دون تحزب هوبز أو ميل» فعرف الدولة بأنها "أمة من 
الناس تدّعي (بنجاح) حق احتكار استخدام العنف المشروع في رقعة 
Sel pte‏ دة ا ولا تی هذا الشبريف اما مق ارکب القیمی قن 
مما he Bl‏ 
الشرعية المقبولة هنا هي الدعوى "الناجحة". أي التي يقبل بها القوم المعنيون 


H H Gerth and Wright Mills, From Max Weber, London: “! 
. 78 ص‎ . Routledge and Kegan Paul, 1970 
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ويستكينون لہاء بغض النظر عن أساسها والدافع لقبولبا . فلو أن المغول 
انقضوا على بلد وقضوا على كل مقاومة مسلحة فيه وخضع لهم أهلها رعبا 
فإن الناتج يكون دولة:؛ باعتبار العنف "الشرعي" فيها محتكر لسلطة لا 
تنازع . ولكن فيبر مع هذا لا يخفي انحيازه للدولة الديمقراطية ‏ الليبرالية 
ونموذجها الغربي الحديث الذي يستمد شرعيته من هياكل قانونية NS‏ 
طابع رسمي ويستند إلى جهاز بيروقراطي ذي فعالية عالية. ومن هنا جاء 
رفضه لنقد ماركس للدولة البرجوازية ونبوءته Ob‏ دعوة الماركسية لإلغاء 
الملكية الخاصة ومنظمات العمل غير الحكومية ستقود إلى تركيز السلطة في 
يد البيروقراطية الحكومية وربا إلى استبداد لا مهرب منه. وقد سافن 
التطورات اللاحقة في الدول التي استوحت الماركسية هذه التنبؤات كما 
رأيناء حيث قامت في تلك الدول أنظمة استبدادية ركزت كل السلطات في 
يدها. وقد بلغ من سطوة هذه الد كتاتوريات أن انهيارها لم يأت إلا من 
الداخل. فقد احتاج الأمر إلى طاغية مغل زعيم المخابرات السوفيتية (كي 
جي بي) السابق ميخائيل جورباتشوف لكي يفكك سلطة هذه البيروقراطية 
التي لم يكن هناك عنصرا خارجها قادرا على تحديها . 

تولدت عن أفكار فيبر وعن التجربة الديمقراطية في الغرب مدارس 
فكرية تحت مسمى "التعددية" أو "التعددية الجديدة". عكست التقارب بين 
الفكر الماركسي والفكر الليبرالي وسعت إلى تجاوز كليهما . اعترفت هذه 
المدارس بدءا ببعض الصحة في تحليلات ماركس. ورأت أن المجتمع الغربي 
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الحديث ليس هو ذلك المجتمع المخالي الذي صورته المدارس الليبرالية على 
أنه يتكون من أفراد متساوين» بل هو مجتمع مقسم عرقيا وطبقيا وعلى 
أسس أخرى منها الجنس والدين . إلا أن هذه المدارس التعددية تابعت فيبر 
في إنكاره المركزية التي أعطاها ماركس للتقسيم الطبقي . ولفتت النظر إلى 
تقسيمات أخرى مغل التقسيمات القومية والعرقية والدينية التي تخترق 
وتتجاوز وتلغي أحيانا التقسيمات الطبقية. ولا ترى هذه المدارس أن الدولة 
في حالة خضوع تام لطبقة وتلبية مصالحها وحدهاء بل بالعكس ترى في 
الدولة من جهة حلبة صراع بين الطبقات والمجموعات المتنافسة . ومن جهة 
أخرى الحكم بين هذه المجموعات . وينتج عن هذا توازن أطلق عليه البعض 
تعبير "حكم الكثرة " -Polyarchy‏ 

وعلى الرغم من اجتهاد هذه المدارس التعددية لتنقية وإعلاء المنهج 
الوضعي الذي اختطه وبشر به ابن خلدون وتجسيده في مناهجها ‏ إلا أن 
نجاحها لم يكن كاملا في انجاز الطلاق المزعوم بين تحليل الواقع والحكم عليه؛ 
وهو الطلاق الذي قامت عليه دعوى علم الاجتماع الحديث. مغلا لا يكن 
اعتبار وصف هذه المدارس للديمقراطيات الغربية الحديفة بأنها Jaf‏ توازنا 
بين المجموعات المتنافسة: لا يمكن اعتبار هذا الوصف بريئا من التقيي 
وإصدار الأحكام: بل والانحياز الواضح . فهذا الوصف لا ينفصل عن رؤية 
هذه التوازنات على أنها ضرورية ومرغوبة في نفس الوقت. ولهذا نجد أن 
الأزمات المزلزلة التي ضربت المجتمعات الغربية منذ أواخر الستينات دفعت 
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بالكثيرين لإعادة النظر في مثل هذه الأحكام . والاعتراف بأن الديمقراطيات 
الغربية لم تفشل فقط في معاملة كل المواطنين على قدم المساواةء بل إنها 
خذلت. فوق AS‏ المجموعات الضعيفة وكانت قسمتها للمستضعفين قسمة 
ضيزى. وقد اقترب التعدديون الجدد من الماركسيين الجدد حين اعترفوا 
بانحياز الديمقراطيات الليبرالية لجماعات الضغط القوية وعلى رأسها 
الشركات والمؤسسات الرأسمالية المتنفذة التي تؤثر في أجهزة اتخاذ القرار 
على أعلى مستوى وتتحكم في توزيع الشروة والنفوذ في البلاد الغربية. 
الدولة كمعضلة: 

لقد أدارت النظرية السياسية الحديفة ظهرها لله تحديدا حين قيدت 
الخيارات المتاحة للانسان. إذ نجد أن الافتراض المحوري الذي يربط بين هذه 
التحليلات المتباينة لطبيعة الدولة وكيفية أدائها لدورها هو أن الإنسان ليس 
حرا في أن يطمح إلى الكمال أو أن يبلغه. فقد دأبت نظريات الدولة منذ 
ابن خلدون على طرح مفهوم الإنسان باعتباره كائنا يجنح بطبعه نحو 
الفضيلة من موقع المؤهل لتسنم ذروتها والترقي في درجات الكمال. وقد 
Joes‏ هذا المنحى تحولا جذريا عن التوجه الفلسفي الذي ساد منذ أيام 
أفلاطون» وكان ديدنه البحث عن المجتمع الفاضل الذي تحكمه عصبة فاضلة 
أو قرد بلغ مراتب الكمال. وقد زعزع ابن خلدون هذا الأمل حين أبان أن 
المجتمع الإنساني. عوضا عن أن يكون موئل الفضيلة ومضمارها Les‏ هو إلا 
هيئة تتحكم فيها المصالح الذاتية للجماعة العرقية المهيمنة التي يتحكم فيها 
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بدورها منطق السلطة الغلاب: يحبسها ويقيدها في سجن الدفاع عن السلطة 
والمصلحة بغير التفات إلى مقتضى القيم GME Vy‏ أو وازع الدين والعقائد . 
ولا يسع كل طامح لإدارة شؤون المجتمع أن يتعامل فقط من منطلق المبادئ 
السامية: سواء أكان مصدرها الوحي الإلبي أو حكمة البشرء بل يلزمه أن 
يتعامل مع الواقع ومنطقه الذي لا يسمح لأهل الفضيلة من المصلحين. حتى 
وإن كانوا أنبياء يوحى إليهم» إلا بهامش حركة محدود . فالفضيلة. حسب 
هذا الفهم» ما هي إلا ما يسمح به منطق القوة. 

وقد Gb‏ المفكرون الغربيون كما أسلفنا هذا المنحى في التفكير حتى 
أبلغوه غایته» بدءا من ميكيافيلي الذي أعاد التأكيد على مطالب منطق القوة 
من منطلق تجريبي . مرورا بهوبز الذي أبرز البعد الفلسفي لهذا التوجه حين 
بنى رؤيته على افتراض الأنانية المفرطة فى الإنسان "ونهمه المستمر للسلطة 
والنفوذ بعد السلطة والنفوذ . ذلك النهم الذي لا يتوقف إلا a‏ ايا 
ومثل هذا الفرد يسعى بدون توقف لفرض سلطانه على الآخرين وإخضاع 
الأفراد والأشياء لرغباته» ما Jae‏ علاقات الأفراد تقوم بالضرورة على 
الصراع . وقد مغلت هذه "الفردية التهمة"© الأساس الذي قامت عليه 
النظرية السياسية الليبرالية: ولم تنازعها النظريات المنافسة من ماركسية 


ھوبز› Leviathan‏ ص 161. 


)2 هذا التعبير مقتیس من عنوان كثاب: 


-CB Macpherson, The 7 heory of Possessive Individualism, Oxford, 1981. 
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وتعددية في هذا الافتراض المركزي حول أنائية الفرد . الفرق الوحيد أن هذه 
النظريات كانت ترى الفرد LS).‏ رآه ابن خلدون) كعضو في جماعة. وفي 
هذه النظريات تحل الجماعة الأنانية (الطبقة أو جماعة الضغط أو النقابة) 
محل الفرد الأناني كأساس للتحليل وكلاعب رئيسي في الساحة السياسية 
والاجتماعية. 

هذه النظرة لا ترفض فقط المسؤولية الجماعية للآمة تجاه السعادة 
الروحية لأفرادها ؛ بل إنها تتنصل أيضا من المسؤولية الجماعية تجاه الرفاهية 
الدنيوية. وقد شهد العالم فى ما بين الحربين» وإلى حد ما فترة ما بعد الحرب 
الثانية. نشوء ما أصبح مسر دو انرق اال سمت وا يسن 
التوازن في هذا الجانب. ولكن دولة الرفاه تقوم بهذه المهمة كضرورة عملية 
ولكن ليس من منطلق مبدئي WS gags‏ هذا ما نراه اليوم من طوفان يهدد 
بإتيان دولة الرفاه من القواعد وطيها منذ الثورة التي أطلقتها رئيسة وزراء 
بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر والرئيس الأمريكي الأسبق رونالد 
ريغان في أواخر السبعينات وأوائل الغمانينات. وقد هدد هذا الطوفان حتى 
معاقل دولة الرفاه السابقة في أوروبا الشرقية. وسبب هشاشة هذا الترتيب 
هو أن دولة old‏ كانت إلى حد ما رشوة قدمتها الطبقات المتنفذة في الغرب 
للمستضعفين حتى تعصمهم بها من الافتتان بوعود الشيوعية: كما أن 
تطبيقها ظل يسير على أساس براغماتي وانتقائي. وقد نتج عن هذا تحويل 
مسؤولية العناية بالبؤساء إلى شخصية اعتبارية هي الدولة. تدير نظام 


Al Arabi Library PDF 


74 لمن تقوم الدولة الإسلامية؟ 


الرعاية الاجتماعية على أساس اعتبارات موضوعية وقوانين تعامل الفرد 
على أساس أنه رقم بين أرقام "المحتاجين". لا على أساس أنه إنسان . فالذي 
يرعى المحتاجين ليس هو الأمة أو الجماعة؛ وإغا هيكلية بيروقراطية غيب 
وجهها الإنسان خلف قناع ميكانيكي كثيف. 

ويضع القبول بنموذج كهذا المسلمين في معضلة حقيقية . ذلك أن مفهوم 
الأمة في الإسلام يقوم على أساس المسؤولية المشتركة والاهتمام المشترك 
بالمصلحة المادية والروحية لجميع أفرادها . فوحدة الأمة هنا هي وحدة مصير 
مشترك لا وحدة مصلحة مؤقتة قد تشوبها الانتهازية . ولكن القضية الأخطر 

cell. المسلمين مع ذلك وجدوا إغراء كبيرا في النموذج الجديد‎ Sheds 
الذي أضابه غوذج الدولة الغربى الرافض للقيم الذي أدار ظهره لله كان نجاحا‎ 
مقدرا لا جدال فيه . والأدهى من ذلك أن هذا النجاح ينبع أساسا من طبيعة‎ 
النجاح من قبيل الحظ أو المصادفة. فحين يخط المجتمع لنفسه أهدافا‎ 
متواضعة» وحين ينطلق ترتيب التعايش الاجتماعي من افتراض أن الأفراد‎ 
عموما يفضلون المصالح على القيم؛ وأن الحكام عموما مجرمون ميالون‎ 
للطغيان والاستبداد . فإن التوجه يكون بالضرورة باتجاه اتخاذ احتياطات‎ 
sg Oe a es na ee See 
sill روم‎ pal بترن کاو‎ raha ly E le 
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تعزز من نجاحه. ونحن نلمس مغال هذا في حياتنا الخاصة. إذ نعمد 
باستمرار إلى إغلاق أبواب دورنا وتأمين متاجرنا وسياراتنا وغير ذلك 
ليس افتراضا ob‏ كل جيراننا لصوص» ولكن للحرص فوائد لا تخفى . 

ولكن مهما كان رأينا في الأساس الأخلاقي الذي قامت عليه 
الديمقراطيات الغربية فلن نستطيع أن نجادل في أنها تتفوق على أغلب 
الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي اليوم؛ بل إنها تمثل فوق ذلك تفوقا على 
أكثر النظم السياسية التي عرفها التاريخ الإسلامي باستغناء الخلافة الراشدة 
وبعض النماذج التي استوحتها لاحقا. وقد صدم هذا الاكتشاف كثيرا من 
المصلحين الإسلاميين في مطلع العصر الحديث من أمثال الشيخين جمال الدين 
الأفغاني ومحمد عبده» وكان مدعاة لإعادة تفكير مؤلمة وقاسية ولإثارة 
تساؤلات هامة. ذلك أن هذا الإدراك دفع بالمسلمين إلى المقارنة بين ما كانوا 
يرزحون تحته من استبداد على يد حكومات تدعي استلهام التراث 
الإسلامي وتستند إلى شرعيته؛ وبين التميز الواضح للانظمة الغربية التي 
أتاحت لرعاياها قدرا كبيزا من الحريات: وقسطا وافرا من العدل والكرامة. 
ولم يكن من الممكن لأي ثناء على ماضي الإسلام المجيد وفخر بمنجزاته. ولا 
لأي تنبيه إلى عيوب الديقراطيات الغربية المعترف بها والتي لا تخفى لم 
يكن لأي من هذا أن يخفي الواقع المرير, الذي كان من أهم مظاهره (ولا 
يزال) أن الوجهة الأولى للمضطهدين من المسلمين الذين يفرون من ظلم 
ذوي القربى من حكام "المسلمين" هي الملاجئ التي يتيحها الغرب. حيث 
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يرجح هؤلاء أن هذه البلاد لا يظلم عند حكامها أحد ء كما قال الرسول 
age‏ الجاهلية» أو سار القهقرى). 

وقد آن الأوان للمسلمين أن يواجهوا هذه الحقائق المريرة وأن يعترفوا 
بها lang?‏ لتجاوزها ء بدلا من التخفى عنها ومداراتها بالاعتذار الذي لا 
يجدي . والتحدي الماثل الآن هو التالي : إن الدولة الغربية قامت على أسسن 
أخلاقية مشكوك فيها وبنيت على افتراضات خاطئة حول الواقع» ولكنها 
قدمت مع ذلك مع أنجح نموذج حتى OW‏ للكيان السياسي الذي يحقق السلام 
والأمن والعدل للمواطنين ويفجر الطاقات الخلاقة للافراد والجماعات ويؤلف 
بينها . من جهة أخرى ob‏ التاريخ OLY‏ أبرز نماذج سياسية تفوقت في 
نواح كثيرة على النموذج الغربي» وهو تفوق يزيد من علوه الفارق الزمني 
الكبير بين التجربتين. ولكن الممارسة السياسية للمسلمين عجزت عبر قرون 
متطاولة عن الارتقاء إلى مستوى أي من النموذجين. 
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لم يواجه المسلمون قضية الدولة بصورة مباشرة إلا بعد وفاة الرسول ذلك 
أن النظام السياسي الذي أقامه الرسول كان فريدا من نوعه. فهو يختلف عن 
الدولة التقليدية التي تتميز كما رأينا بأن سلطتها لا مهرب منهاء وذلك 
لكونه تجمعا Legh‏ لم يقم على القهر. ولم تكن العضوية في الجماعة طوعية 
فحسب, بل إنها كانت تنطوي على مخاطر كبيرة للعضو. وفوق ذلك كانت 
المساهمة في الأمور العامة (مثل الانضمام للغزوات والسرايا ودفع الزكاة) 
طوعية أيضاء ولم تكن للدولة أية آليات لفرض هذه المساهمات بالقوة؛ بل 
كانت الجماعة بالعكسء تعاقب أهل النفاق والمشكوك في ولائهم بحرمانهم 
من هذه المشاركة وليس بإجبارهم عليها . فقد أمر القرآن الرسول (ص) 
بالامتناع عن أخذ الزكاة من بعض الأفراد الذين رفضوا دفعها عن طيب 
LE‏ كما yal‏ الرسول بحرمان من ترددوا في الانضمام إلى بعض الغزوات 
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الشاقة. مغل غزوة تبوك. من المشاركة في أي غزوة أو عمل Ke‏ 316 
هذه العقوبات وغيرها اعتمدت أساسا على الوازع الأخلاقي. وكانت معنوية 
صرفة: ما يميزها عن كل الوسائل التقليدية التي تستخدمها الدولة لفرض 
سلطتها ally.‏ تعتمد على الحوافز والعقوبات المادية . 

وقد اعتمدت الوظيفة القضائية للدولة النبوية أيضا على الوازع المعدوي 
بدلا من القهر. فمجتمع المدينة كما نعلم أسس على تحالف بين المسلمين 
واليهود» وقد جاء فى القرآن أن الشخص لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا حكم 
الرسول فيما يدخل فيه من شجار وخلاف©. وقد تم إدراج هذا المبدأ في 
صحيفة المدينة» وهى المعاهدة التى أنشأت دولة المدينة ومغلت دستورها . 
حيث جاء فيها :"كل ما كان بين al‏ هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار BL‏ 
فساده فإن مرده إلى الله عزل وجل وإلى محمد رسول الله . ولكن بالرغم 
من ذلك نجد القرآن يوضح أن غير المسلمين يمكنهم الاحتكام إلى الرسول 
فقط إذا شاءوا ذلك وللرسول أن يقبل أن SH‏ بينهم أو أن يرفض ذلك : 


0 أنظر مثلا الآية 53 من سورة التوبة: }5 أَنِقُوا yb‏ أو كَرْهًا لَنْ يبل نكم os‏ 
كش فوا قاسقين) . والآية 83 من نفس السورة؛ Bil LLNS OF‏ مهم 
i |p SS J as garth ost‏ بدا وَلّنْ تُقَاتِنُوا مَِيّ عدوا (SS)‏ ريم 
ياعود yl‏ مر فَاقعُدُوا gs‏ الخالفين) . 

9 2 الي 64 من سورة ا :( 5 Ul‏ يُؤْنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فِيمَا Pro‏ 
بَينَهُمْ ثم لا يَجِدوا و في لمهم حرجا يما قت يلموا {oad‏ 

)8 ار و و بولقل قف السيرة ما الكت -بيروت +1988 


ص 205. 
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os}‏ جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ؛ وإن تعرض عنهم فلن 
يضروك Lt‏ وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط والله يحب المقسطين. 
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين) . (المائدة ‏ 42 43) 

ولكن هذا الوضع اختلف بصورة جذرية بعد وفاة الرسول (ص)؛ حيث لم 
يكن هناك شخص يقوم مقامه ويتمتع با كان له من كلمة ونفوذ. مما جعل 
إقامة دولة تقليدية تعتمد على القهر ضمن وسائلها ضرورة لا مفر منها. 
مثلا انفجر مباشرة بعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى خلاف على من 
تؤول إليه السلطة في الجماعة وعلى أي أساس . وما أن تم حسم هذه المسألة 
حتى ثار خلاف آخر حول سلطات الحاكم الجديد . وما إذا كان يجب دفع 
الزكاة له كما كانت تدفع للرسول وبينما جرى حسم الخلاف حول الزعامة 
السياسية سريعا فإن الخلافات الأخرى استمرت وتطورت حتى قادت إلى 
حرب أهلية. وفي هذه الحالة كان لا بد للدولة من أن تحسم موضوع العنف 
الشرعي في المجتمع» ما نتج عنه نشأة الدولة التقليدية . 
خلافة من لمن؟ 

لقد ظلت مؤسسة الخلافة التي يعود أصلها إلى تلك التجربة المبكرة مثارا 
للخلاف منذ ذلك الحين. حيث أثارت الخيارات التي اتخذها السلف وهم 
يتلمسون خطاهم بعد غياب الرسول وانقطاع الوحي أسئلة كثيرة وما تزال. 
وكان أول سؤال طرح هو من الذي سيقوم مقام الرسول (ص) بعد غيابه؟ 
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والإجابة التي خرج بها من انتخبوا أبا بكر الصديق كانت تتلخص في أن أفضل 
المسلمين بعده وأقربهم إليه هو المرشح المناسب. وقد تصدى لهذا التفسير 
بعض المعارضين الذين تمردوا على السلطة الجديدة ورفضوا منح الحاكم الجديد 
كل الصلاحيات التى كانت للرسول» خاصة فيما يتعلق بدفع الزكاة. وقد كانت 
هذه Zeal‏ على pS gad‏ من SUES gat‏ سك ري Lily‏ هي كما 
يظهر من اسمهاء فريضة دينية أساسها تطهير المسلم لنفسه. وقد كان 
الرسول أو من ينوب عنه يتولى جمعها وتوزيعها على المحتاجين حسب نظام 
يبدأ بسد الاحتياجات المحلية في الناحية التي جمعت فيها الزكاة ثم يحول 
الفائض بعد ذلك إلى المحتاجين في بقية الأقاليم. ويجوز استخدام الزكاة لسد 
الاحتياجات العامة مغل تزويد المقاتلين وبناء المساجد وما إلى ذلك. ولبذا لم 
يكن من المخالف لتعاليم الإسلام أن تتولى قبيلة أو مدينة جمع الزكاة 
وتوزيعها محليا ما دامت الأسس القرآنية تراعى في الجمع والتوزيع. ولكن 
قيام مشكلتين مهمتين أدى إلى ألا يكون هذا الرأي مجرد اجتهاد مشروع . 
أولاء لأن الرافضين لدفع الزكاة لم يكونوا علماء مجتهدين يخالفون غيرهم في 
رأي محدد Jos‏ كان أغلب من تولى كبر هذا التمرد جماعات من القبائل 
البدوية التى كان التزامها بالإسلام هشا على أفضل تقدير. وقد قدر قادة 
الجماعة وقنها أن هذا الرأي مبعثه الأنانية وضعف الإيمان وليس اجتهادا مخلصا 
في أمور الدين. من جهة أخرى فإن هذا الموقف بدا لجمهور المسلمين حينها 
تهديدا خطيرا لوحدة الأمة الإسلامية ء ينذر إذا جرى التهاون معه. بتمزيق 
الأمة إلى مجموعات صغيرة معزولة في محيط جاهلي هادرء يتهددها ليس فقط 
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المد المعادي من خارجهاء بل أيضا خطر الانحدار إلى هاوية التقاتل المنذر بدمار 
الأمة. وقد عزز هذا الرأي اختلاط حركة مانعي الزكاة بحركات ردة عن 
الإسلام تزعمها oll‏ كذ وين Lalas Sltel‏ وک 

ولكن أحد العوامل الحاسمة التى جعلت الحرب ضد مانعي الزكاة لا مفر 
منها كانت رؤية أبي بكر الصديق لنفسه كخليفة لرسول الله» فقد نصح عدد 
من قادة الأمة وقتها ‏ وعلى رأسهم عمر بن الخطاب المعروف عادة بصرامته 
iat,‏ تصحوا أبا بكر بألا يتشدد مع مانعي الزكاة؛ ولكن أبا 5117 
هذه النصيحة بغضب. واتهم عمرا بالجبن قائلا : "أجبّار فى الجاهلية خوار في 
الإسلام؟" ثم قال قولته المشهورة : "والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله لقاتلتهم حتى يؤدونه أو اهلك دونه" . وقد كان مفتاح هذا 
الموقف هو رؤية معينة حول ما يمكن أن يكون أو لا يكون مقبولا لمن يقوم 
مقام الرسول. وقد كان أبو بكر يرى نفسه قيما على إرث الرسول ولم 
يكن على استعداد للقبول بأي تلاعب به. 

هذا التفسير لقي ترحيبا واسعا من الرعيل الأول من المسلمين الذين 
التفوا حوله بحماس. ووجدوا في قيادة أبي بكر الطمأنينة والوعد 
باستمرارية عهد Ey I‏ . وقد ساعدت قوة الدفع التي جاءت من 
الالتزام العميق والواسع oles‏ الإسلام على جعل هذه الصيغة فعالة في تلك 


(2) جلال الدين السيوطيء "تأريخ الخلفاء"» دار الثقافة: بيروت» :1988 ص 85 وما 


بعدها. 
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السنوات الأولى . ولكن هذا الوضع شابه منذ البداية إدراك الجميع بأن Ui‏ 
بكر مهما كانت له من فضائل. لم يكن الرسول. وكان أبو بكر أول من 
ذكر إخوانه بهذا حين قال في أول خطبة له بعد تولي زعامة الجماعة: "وليت 
عليكم ولت فيزكع. Lily.‏ أنا متّبع ولست ممبتدع . فإن أصبت فأعينوني 
وان أخطأت فقو مر 

هذه العبارة كانت جزءا من دستور الدولة الجديدة. وإشارة واضحة إلى 
جدة الوضع الذي واجهه المسلمون وقتها ‏ ففي العهد النبوي لم يكن هناك 
مجال لتقويم القائد أو مراقبته للتأكد أنه لم يكن يخطئ. إذ كان الوحي 
يتولى ذلك ولم يكن على المسلميخ سبو الإتبباع: . ولككن الوضع الجديد 
اختلف. حيث أصبح من واجب البشر أنفسهم التأكد من أن Stahl‏ 
السياسية تنسجم مع البداية الإلبية والقيم التي جاء بها الوحي . ولكن 
السؤال الحاسم كان هو : ما هي هذه الجهة التي تحدد ما يطابق الشرع وما 
يخالفه . وتقوّم الحاكم المخطئ إن أصاب؟ من الواضح أن هذه الجهة لا يمكن 
أن تكون الخليفة نفسه؛ إذ إنه كان هو الذي طلب العون والتقويم . ولكننا 
يجب أن نذ كر أن أبا بكر لم يقبل sly‏ واجتهاد ا 
يقبل نصيحة قادة الأمة الذين حذروه من قتالهم . وهذا يشير إلى أن الخليفة 
كان يحكم ضميره فوق کل شيء ؛ ويرى أن ضميره واعتقاده الصادق هو 
المرجع الأخير لحسم أي خلاف حول أقوم المسالك وأفضل السياسات. 
صحيح أن الخليفة كان يستشير كبار الصحابة من أمثال عمر بن الخطاب 


© لوس 14 


Al Arabi Library PDF 


83 تقوم الدولة الإسلامية؟‎ yal 


وعلي بن أبي طالب وغيرهم» كما أن المسجد النبوي في المدينة كان عبارة 
عن برلمان غير رسمي تطرح عليه القرارات الكبرى مباشرة ويحق لمن شاء 
أن يناقشها . ولكن الفكرة المركزية التي حكمت المنظومة السياسية الجديدة 
هي أن الخليفة كان يل أعلى سلطة ومرجع حين يتعلق الأمر بتفسير مقتضى 
العقيدة ومنطوق الشرع والقانون . وقد جعل هذا الخليفة فعلا بمثابة "خليفة 
رسول الله" يقوم مقامه في إدارة الشؤون العامة كما يتولى هداية وتوجيه 
الأمة في أمور دينها . 

وقد عززت من هذه الرؤية القيادة الحازمة والصارمة التي شهدتها الأمة 
من الخليفة الغاني عمر بن الخطاب. وقد نجح عمر في فرض قيادته لأنه كان 
أكثر تشددا مع نفسه منه مع رعيته. حيث كان يلزم نفسه بدقة بأعلى ما 
تدعو إليه قيم الإسلام في شؤونه العامة والخاصة على السواء . وقد جعل 
عمر من نفسه بهذا تجسيدا حيا للقانون؛ ونموذجا يوضح كيف يكن 
للشريعة أن تتجسد واقعا في سلوك البشر . فمعارضة عمر من هذا المنطلق 
لا تكون إلا معارضة للقانون والشرع › فهو لا يحكم إلا به. 

هذا الارتفاع والسمو الذي شهدته القيادة السياسية على عهدي أبي بكر 
وعمر كان من شأنه أن جعل البعض يغفل عن حقيقة dele‏ وهي أن نموذج 
الرسول ما كان يمكن أن يتكرر مهما قاربه من أتى بعده. ولكن مقتل عمر في 
السنة العاشرة لخلافته على يد أحد رعاياه غير المسلمين وتطور السلطة 
السياسية على يد خليفته عثمان بن عفان أعاد إلى الأذهان هذه الحقيقة: ونبه 
الغافلين إلى ما غفلوا عنه» إذ أخرجت خلافة عثمان إلى السطح عددا كبيرا 
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من المشاكل التي تركت بدون حسم في المرحلة السابقة. أولى هذه المسائل 
كانت عدم الاتفاق على كيفية اختيار الحاكم . فقد تم اختيار أبي بكر للخلافة 

في اجتماع سقيفة بني ساعدة الشهير بعد خلاف جاد بين المهاجرين 
والأنصار خول أحقية كل مجموعة في اختيار الأمير» وهو خلاف قال عنه عمر 

بن الخطاب فيما بعد إنه كان "سقطة وقى الله شرها". وبالعكس من ذلك فإن 
اختیاز عمر للخلافة ثم دون Si pp‏ إذ رشحه أبو بكر في حياته ولم 
يعترض على ترشيحه أحد وقد حاول عمر الاقتداء بأبي بكر في حسم 
موضوع الخلافة بالإجماع قبل وفاته» فرشّح عندما yah‏ ستة أشخاص 
يشكلون البيئة الانتخابية التي تختار الأمير والمرشحين لهذا المنصب في نفس 
الوقت. وقد ظهر على الفور أن هذا الوضع يطرح معضلة بسبب الدور 
المزدوج لأعضاء هذه الهيئة فحسم أحد أعضاء البيئة؛ وهو عبد الرحمن بن 
عوف» هذه المشكلة Ob‏ سحب ترشيحه فأصبح هو وحده البيئة الانتخابية, 
ولكن الأمر مع ذلك لم يحسم بدون صراع . انحصرت المنافسة بين مرشحين في 
النهاية: هما عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب» وقد اختار عبد الرحمن بن 
عوف عثمان على علي . وذلك بعد مشاورات واسعة كشفت له ترجيح يح الرأي 
العام في المدينة لذا الاختيار» خاصة بعد أن رفض علي الالتزام بسيرة 
الشيخين (أي منهج عمر وأبي بكر في الحكم) . فقد كان الرأي العام في المدينة 
وقتها يرى في سيرة الشيخين ممارسة دستورية ومنهجية شورية مرتضاة 


اعتبروا التزامها شرطا لتولي الحكم . 
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ولكن الذين اختاروا عثمان ما لبوا أن ندموا على ذلك في الأرجح بعد 
أن أدت قيادته إلى بروز خلافات حادة ومعارضة لحكمه من قطاعات عديدة 
في المجتمع. وقد تطور الأمر إلى حد وقوع محاولة انقلابية احتل فيها 
مسلحون يثلون قطاعا من مسلمي مصر المدينة وحاصروا دار عثمان 
ليجبروه على الاستقالة؛ Uy‏ رفض لجأوا إلى قتله. 

هذه التطورات المأساوية كان عاقبتها أن فقدت الأمة بأكملها توازنها . 
فنظام الخلافة الذي قام على أساس أن شاغل المنضب السياسي الأعلى في 
الأمة يقوم مقام الرسول لم يكن قادرا على التكيف مع وضع يقصر فيه شاغل 
المنصب عن مضاهاة النموذج النبوي. وعلى الأخص لم تكن الأمة مستعدة لأن 
تقبل تعرض شاغل هذا المنصب للاغتيال من قبل أشخاص يدعون أنهم هم. لا 
الخليفة: الأوصياء الحقيقيون على العدل وتراث الرسول BE‏ . فمنطق الخلافة 
كان يرى أن العدل والحق هما ما يراه خليفة رسول الله BE‏ وإن خالفته الأمة 
باجمعها . ولم يكن مقبولا على أي حال أن تأخذ جماعة القانون بيدها ء حتى 
وإن ظهر أن الحق معها . ولكن الوقائع كانت تشير بوضوح إلى أن هذا الفهم 
كان قاصرا عن الإحاطة بالواقع . وهكذا كانت خسارة الأمة من هذه الفتنة 
مزدوجة. فمن جهة فجعت الأمة لأن خليفتها الذي توقعت منه أن يكون 
نموذجا يحتذى وتجسيدا للقيم التي أرساها الرسول (ص) خيب هذه التوقعات . 
ومن ناحية أخرى فإن الأمة التي رأت نفسها قائمة على العدل والحق اغتالت 
زعيمها الشيخ المسالم الوقور» أو على الأقل فشلت في حمايته من تهور 
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وجنوح الشباب الثائرين . وهكذا خسرت الأمة احترامها لزعيمها واحترامها 
لمنهجها واحترامها لنفسها في نفس الوقت. 

وقد أدى الصراع الذي أعقب هذه الفتنة إلى مزيد من التراجع عن 
التمسك بالمثل العليا وإلى مزيد من اليأس والتشاؤم ‏ فقد انقسم المسلمون 
فريقين: معسكر المثاليين بقيادة علي بن أبي طالب والمعسكر "الواقعي" الذي 
قاده معاوية بن أبي سفيان . ولكن معسكر المثاليين ضم في وسطه كتلة مقدرة 
محسوبة على الغوار الذين قتلوا عثمان. مما جرح دعواه المثالية في أعين 
العامة. وقد حاول المعسكر المنافس استغلال نقطة الضعف هذه برفع "قميص 
عفمان" الذي أصبح يضرب مغلا على كل دعوى حق يقصد بها شيء gl‏ 
ولكن هذا المعسكر كان باعترافه وبإجماع القطاع الأكبر من المسلمين أبعد 
ما يكون عن مثاليات الإسلام. إلا أنه كان متماسكا وواضحا فى أهدافه» وهى 
باوغ السلطة nt gl‏ بينما كان معسكر امثالية متنازعا py‏ على نفسهء 
يعاني من الفجيعة كلما اضطر لمساومات جديدة وتراجع عن مغالياته خضوعا 
لمتطلبات الواقع. ومن المفارقة أن قيادة معاوية لم تكن محل نزاع في 
معسكره» على الرغم من أن أيا من أتباعه لم يكن يعتبره من القديسين بينما 
نجد علياء الذي يجمع أكثر المسلمين على أنه أقرب الأشخاص في زمانه لأن 
يكون من الأولياء والقديسين؛ كان يواجه صعوبة كبيرة في فرض سلطانه 
على أتباعه .فد ظلت الغورات وأعمال العصيان والتسره:تثوالى في مم زه 
باسجعين EI‏ الى مدعا وکات هذه مقار أأخرى :فب سک ساو 
الذي تنكر لكل مثالية لم تقم فيه ثورة تطالب بهاء بينما نجد معسكر المثالية 
يواجه مزايدات مستمرة باسم المغالية! 
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النتيجة الحتمية لانهيار المشروع ال مالي بسبب التوترات التي أشرنا 
إليها داخل معسكره كانت انحدار الأمة في هاوية اليأس والتشاؤم . وقد 
عمق من هذا اليأس انتصار النموذج الميكافيلي للدولة؛ أي دولة السلطة من 
أجل السلطة . ذلك النموذج الذي رأينا ابن خلدون يسعى فيما بعد لتبريره. 
ولم يخطر لمفكري المسلمين الذين ناقشوا هذه الأزمة وسعوا لتحليلها أن 
الإشكال قد يكمن في التناقضات الذاتية للمشروع نفسه الذي سعى 
لإلباس العباءة النبوية لاشخاص عاديين؛ بل بالعكس أخذ هؤلاء يعزون 
أنفسهم ob‏ الدنيا دخلت بعد وفاة الرسول BE‏ في انحدار وتدهور لا توقف 
له إلا يوم القيامة؛ وإن كل pas‏ سيأتي سيكون أسوأ من الذي سبقه. وكل 
حكومة بالتالي أسوأ وأسوأ. وهذه النظرة أعفت المسلمين من البحث عن 
مخرج من هذا المأزق وألقت باللوم على القدر وقوانين التاريخ وقصور الخلف 
الحتمي عن بلوغ المغل العلياء حتى كأن كل آيات القرآن العديدة التي Si‏ 
على مسؤولية البشر عن أعمالہم وأحوالهم أصبحت بلا معنى . 

وقد أيدت أحوال المسلمين وواقعهم هذا التشاؤم؛ حيث تدهورت 
الأوضاع من القمة الإنسانية التي بلغتها الخلافة الراشدة إلى ظلمات الحرب 
الأهلية والتشرذم ثم الاستبداد الذي لم يبلغ نهايته إلا بانهيار الإمبراطورية 
العثمانية في أعقاب الحرب العالمية الأولى » بل لم يبلغ نهايته بعد . لقد 
شهدت الخلافة الراشدة الفترة التي كانت المسافة فيها بين المخال والواقع 
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أقرب ما تكون» ففي تلك المرحلة كان الحكام يجتهدون بصدق لتحري 
والتزام القانون في نصه وروحه؛ بينما كانت الأمة في إجماع على أكثر 
الأمورء بما فيها تفسير القانون. وكانت رفاهية الأمة وثقتها بنفسها في 
ازدياد ؛ بينما كان الجميع يجدون في الحياة العامة ما يرضيهم ويشبع 
طموحهم وحاجاتهم الروحية. ومع بذور الشقاق والفتنة اللذين ميزا 
السنوات الأخيرة لحكم الخليفة عثمان بن عفان انهار هذا السلم النفسي 
والاجتماعي بلا رجعة. وحينما انقشع الغبار عن الحروب والفتن التي أعقبت 
مقتل عثمان في عام 36 ه (656م) وجد المسلمون أنفسهم خاضعين 
لسلطة معاوية الاستبدادية  41(‏ 60 ه/ 661 680م). 

لم يعترف أكثر المسلمين بشرعية الدولة الأموية ولكنهم رأوا تحملها 
كأهون القتريق: وقد:قيدت هذه الدولة LSU‏ وكورات عديدة اتيت 
بانهيارها تحت ضربات الغورة العباسية عام 132 ه (750م). ولكن 
العباسيين لم يحققوا شيئا من توقعات الخوار المخاليين الذين قاتلوا الأمويين 
أملا في إعادة بناء نموذج الخلافة الراشدة. وعليه فقد استمر ثوار كثيرون» 
ابرزهم جماعات الشيعة والخوارج في التمرد والغورة على الوضع الجديد 
الذي لم يكن أقل استبدادا من سابقه. إلا أن الفترة العباسية الأولى » بالرغم 
من عيوبهاء بدت فترة ذهبية بعد سقوط الدولة فى أيدي القادة العسكريين 
الأتراك الذين استعان بهم المعتصم (المتوفي قا 7ه 542م) ضد 
خصومه وانتهى بهم الأمر إلى إقامة دكتاتورية عسكرية بعد مقتل المتوكل 
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)247 ه/860م). وقد صاحب انهيار الخلافة وتحولها إلى سلطة اسمية تمزق 
الدولة وتفتتها إلى دويلات. كل منها تحت سلطة قائد عسكري مستبد . 
وقد أصبحت الخلافة بسبب هذا التردي رمزا شعبيا يذكر جماهير المسلمين 
بالأيام الخوالي حين كانت سلطة الخليفة NE‏ وكان من الممكن اللجوء 
إليها للاستجارة من جور الحكام ‏ ومنذ ذلك التاريخ واجه المسلمون الكارثة 
بعد الكارثة : الحملات الصليبية › غارات المغول. استبداد المماليك» وغيرها 
وغيرها . وقد استمر هذا الوضع حتى قامت الدولة العثمانية فأعادت شيئا 
من الأمن والسلم إلى ربوع ديار الإسلام» وإن كانت هذه الدولة قامت أيضا 
على الاستبداد . 

ولم يكن التحسر على الخلافة وعصرها الذهبي مجرد حنين رومانسي 
زينت الأوهام فيه ذلك العصر السالف وقوى فيه الظلام الدامس المعاصر ذلك 
الإشعاع الغابر» بل كانت هناك خواص موضوعية ميزت ذلك العصر عن 
فترات الفوضى والاستبداد التي تلته. ذلك أنه بالرغم من العصر الأموي 
وصدر الدولة العباسية لم يبلغا مبلغ عهد الخلافة الراشدة من حيث التوافق 
بين سلطة الخليفة وإجماع الأمة والتزام القانون ء إلا أن تلك الفترات تميزت 
أيضا بأن قيم الأمة ورأيها كانت قوة يعتد بهاء فقد كان خلفاء العصرين 
الأموي والعباسي الأول يجتهدون في استمالة العلماء وقادة المجتمع واحترام 
رأيهم» كما كانوا يبذلون الجهد أيضا حتى لا تظهر منهم مخالفة للشرع 
والقانون . ومن هنا فإن تفتت وتحلل الدولة في تلك العصور صاحبه تدهور 
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في دور الأمة ونفوذها في المجال السياسي Veco‏ صبح القادة العسكريون 
المستبدون Y‏ يبالون برأي TLL‏ ولا يتكلمون لغتها حتى . وقد عمق هذا 
من التشاؤم واليأس الذي كان الأساس الذي عليه قامت النظرية السياسية 
الإسلامية التقليدية. 
الممارسة الدستورية الإسالامية وتطورها 

الأفكار والنظريات الدستورية التقليدية الإسلامية تطورت على مراحل 
عبر تأمل الممارسة السياسية على عهد الخلافة الراشدة وما تلاها . مغلا نجد 
أبا بكر وعمر SEE‏ على ضرورة أن تكون الخلافة في قريش بأن "العرب 
لا تدين إلا لبذا الحي من قريش". وهذه إشارة لواقع. لا تحديد مبادئ. 
فكأن الرجلين يقولان (على طريقة ابن خلدون) إن أي سلطة لا تكون 
قريش وراءها لا تكون فعالة. ولكن البعض احتج أيضا بحديث "الأئمة من 
قریش وغير ذلك من الأحاديث (Ne‏ «ولكن UT‏ بكر Leash geal‏ ميدأ آخر أهم 
من هذاء حين قال "أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فإن عصيته فلا طاعة لي 
عليكم". وهذا المبدأ يستتبع أن الأمة هي التي تحدد ما إذا كان الخليفة يطيع 
الله ورسولهء مما يعني أن الأمة هي المرجعية العليا للسلطة. ولكنا رأينا أن 
هذا Fal‏ كان يتعارض نوعا ما مع رؤية أبي بكر لنفسه باعتباره يجسد في 
AE‏ ص) باعتباره خليفته القائم مقامه. Le‏ يعني أن 
السلطة التظرية للجماعة Loc Ly td‏ حقيقة أن المرجعية القانودينة 


© أنظر أبو الحسن الماوردي "الأحكام السلطانية" القاهرة مكتبة البابي الحلبي 
وأولاده:.. 1973 42 6: 
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والأخلاقية تتجسد أخيرا في شخص واحد . وقد أيد هذا رفض كل من أبي 
بكر وعمر لمطلب الأنصار في تقاسم السلطة. حيث قال قائلهم للمهاجرين 
ke‏ أمير ومنكم أمير". و في وقت لاحق رأى أبو بكر أن من المناسب أن 
يسمي الشخص الذي يخلفه حتى تتجنب الأمة البرج والخلاف الذي أعتب 
وفاة الرسول (ص). وقد تبعه عمر في ذلك كما Lgl‏ . ولكن التناقض 
الكامن في المبادئ المشار إليها (بين سلطة الجماعة وسلطة الخليفة) برز 
بوضوح حين فقد عغمان ثقة قطاع واسع من الأمة ولكنه رفض التخلي عن 
المنصب محتجا بان الخلافة امتياز لا يحق التخلى ولا التنازل عنه. 


وعندما أخذت نظرية الخلافة تتبلور في العهود المتأخرة نظر العلماء إلى 
هذه الممارسات كسوابق ذات مدلول قانوني وقيمة أخلاقية فأصبح 
المنظرون يحختجون لممارسة الخلفاء الأوائل باعتبارها المؤشر إلى ما أمر به 
الشرع'". وقد كان جوهر هذه النظرية هو أن الخلافة ونصبها واجبء بدليل 
أن الرعيل الأول من الصحابة أجمعوا عليها (كما جرى الاستدلال على ذلك 


() بالإضافة إلى مقدمة ابن خلدون وكتاب الماوردي أعلاه فيمكن لمن شاء التوسع في 
دراسة ما أطلقنا عليه "النظرية السياسية التقليدية" في الإسلام أن يطلع على عدد 
من المناقشات الحديغة التي تصلح كمدخل. ومنها كتاب ضياء الدين الريس» 
"الخلافة فى العصر الحديث" ye)‏ منشورات العصر الحديث» 1973): وكتاب 
محمد عصارة "معركة الإسلام وأصول الحكم". (دار الشروق القاهرة؛ 1989) 
(ويحتوي هذا الكتاب على مناقشة لكتاب علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم". 
هنالك أيضا مناقشة دقيقة ووافية للنظريات الإسلامية فى السياسة فى GES‏ 
مالكو لم كير Malcom Kerr‏ وعنوانه : ١ ١‏ 
(Islamic Reform (Berkley: University of California Press, 1966‏ 
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ببعض الإشارات الضمنية في القرآن والحديث أيقا). وهذا المنضب يجب أن 
يتولاه بالضرورة شخص واحد (فلا مكان لقيادة جماعية ولا لقادة متعددين 
بحسب الأقاليم) . ويجب أن يكون الخليفة أفضل المسلمين وأعد لهم وأكثرهم 
كفاءة. بالإضافة إلى كونه ذكرا قرشي النسب. والذي يعين الحاكم هم أهل 
الحل والعقد . أي أكثر قادة الأمة نفوذاء كما ينبغي عليه أن يلتزم القانونء 
oly‏ كان خلعه لا يجوز > وإن ارتكب مخالفات قانونية واضحة., ولا يخلع 
إلا إذا ظهر منه كفر بواح . 

وقد أقنعت التجارب المريرة التي صاحبت انهيار الخلافة الراشدة 
مفكري المسلمين وعلمائهم بعدم جدوى العنف كوسيلة لإصلاح الحال. وقد 
أكد هذا الاقتناع التسويات التي دخلت فيها المعسكرات المختلفة» والتي 
تتناقض مع ادعاءاتها في أن مواقفها هي الحق الذي لا محيد عنه» والذي 
يجب على المسلمين أن يستشهدوا دفاعا Lend. ace‏ نجد معاوية يعلن أنه لا 
يمانع في أن يقبل بإمامة علي إذا سلم هذا الأخير قتلة عثمان للاقتصاص 
منهم . نجد عليا أيضا قبل بالتحكيم والتخلي عن السلطة حرصا على تحقيق 
السلم والوفاق بين الأطراف المتنازعة . وقد أكد هذا المنحى سلوك الحسن بن 
علي الذي خلف والده في قيادة معسكر المثاليين. فقد أقر الحسن معاوية على 
tae boy ty BOLI‏ عل أو يقلت امسق وکات oda Sq.‏ انریا 
لم يتم التوصل إليها إلا بعد إراقة فاجعة للدماء وحوادث عنف وتدمير 
مروعة: مما جعل المفكرين يحذرون من التسرع في اللجوء للعنف من أجل 
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حسم الصراعات السياسية . وكان من رأي هؤلاء أنه إذا كان لا بد من 
تسويات فالأحرى بها أن تتم قبل بدء العنف. ومن هذا المنطلق حددوا هم 
طبيعة التسويات المقبولة لدرء العنف» فرصدوا شروطا تغل الحد الأدنى 
المقبول لشرعية الحكم. وأكدوا على أن الحاكم الذي يلتزم بهذه الشروط لا 
تجوز معارضته بالعنف. وحتى حين يقصر سلوك الحاكم عن بلوغ هذه 
الشروط الدنيا فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا إذا كانت فرص النجاح كبيرة؛ 
هذا الموقف كان لا بد أن يؤدي بالضرورة إلى حلقات لولبية من التنازلات 
من شأنها أن تجعل إي حكم مشروعا إذا لم SE‏ مقاومته بنجاح . وهذا 
الموقف ينتزع حق تحديد الشرعية من القانون ويضعها في يد الحاكم 
المستبد الذي يحدد نجاحه في قمع إي معارضة محتملة موقعه من الشرعية 
ووجوب الطاعة له. 

وبا مخل كان لا بد لهذه الرؤية أن تواجه بردة فعل رافضة لبذه 
الانهزامية. وقد تولى قيادة هذا التيار الرافض للتسويات مجموعات 
متشددة ظهرت أثناء الصراع بين علي ومعاوية وأطلق عليها اسم "الخوارج". 
وقد ترد هؤلاء (أو خرجوا) على علي بعد قبوله التحكيم في أعقاب معركة 
صفين (37 ه ‏ 648م) والتي لم تتوصل إلى حسم للصراع بين الفريقين. وقد 
احتج هؤلاء بأن قبول التحكيم يعني التخلي عن الشريعة وإعطاء الأفراد 
سلطة حسم أمور حسمها القانون. مما يعني عمليا أن أية نتيجة للتحكيم 
ستكون مخالفة للقانون وفرضا لترتيبات غير شرعية تحت ضغط القوة لا 
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غير. وقد تطور فكر هذه المجموعات وقادتها حيث صاروا يكفرون 
مخالفيهم ويرفضون أي تسوية من أي نوع . هذه المثالية المتطرفة لم تكن 
نذيرا فقط بالدخول في دوامة العنف مع خصومهم؛ بل وأيضا إلى انفجار 
العنف الداخلي وسط هذه الجماعات» فمع إن كل هذه الجماعات GAS‏ 
المقولة المشهورة "لا حكم إلا له" إلا أنه لم يكن هناك عمليا اتفاق بين 
أفرادها على مقتضى حكم الله. وبا أن هذه المجموعات لا تقبل بأي تسوية 
سلمية لخلافاتها . فكان كل خلاف يقود بالضرورة إلى الاقتتال. وتكفي 
نظرة عجلى على دراسة الأشعري الشهيرة في كتابه "مقالات الإسلاميين" 
للاطلاع على نوعية الخلافات التافهة والسخيفة التي كانت الانقسامات 
والحروب تقع فيها في أوساط هذه الجماعات. وعليه لم يكن مستغربا أن 
تنقرض هذه المجموعات. ولكن المستغرب هو طول الفترة التي عاشتها . 
وبين قطبي الانهزامية والتطرف هذين نشأت وتطورت مدارس عديدة 
حاولت أن تتحرئ الوسطية. وكانت من أبرزهذه المدارس المجموعات 
الشيعية؛ والتي كانت في أول نشأتها تعبيرا عن التيار JEM‏ العريض الذي 
وقف إلى جانب علي ضد معاوية. لا لشخصه ولكن للمواقف التي مثلها . 
ولكن هذا التيار عانى من عدم استقرار داخله كما رأيئا؛ عرضه لبزات 
وانقسامات عديدة. وفي وقت لاحق انحصر هذا التيار في المدرسة التي 
كانت شرى أن BLM ELE pant‏ علي وذزيقه لأفشاسهم: واتقنردت 
ode‏ للد رسة دون بغي المسلمين باراء وأفكا نتوين هذا الراق .ولا بد أن 
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تبلور هذا الرأي كان Bay‏ فعل لإرساء أسس الحكم الوراثى على يد معاويةء 
بالإضافة إلى أن أبناء على كانوا أيضا أحفاد الرسول (ص) من ابنته فاطمة . 
ولكننا يجب أن Sis‏ أن أنصار علي كانوا في بادئ أمرهم ضد المبداً 
By gilli. cil ll‏ عند عثمان استندت على الاحتجاج على تقريبه أقاربه من 
بني أمية وتوليتهم؛ لمناصب بغير استحقاق . وقد رفض علي عند وفاته أن 
يسمي خليفة أسوة بعمر وابي بكر تاركا الامر لجماعة المسلمين. وقبله 
رفض عمر بشدة أن يستخلف أحدا من أسرته بعد ماته كما رفض أن يولي 
أقاربه المناصب في حياته. 

ولكن اعتماد المبدا الوراثي لم يحسم موضوع الإمامة لدى الشيعة بنفس 
القدر الذي فشل فيه فى حسم الأمر عند مخالفيهم. فقد ظهرت أكثر من 
أربعة تيارات رئيسية تننافس على زعامة الشيعة كل منها إلتف حول فرع من 
ذرية علي وأبنائه. فقد آلت زعامة أنصار علي بعد وفاة ابنيه الحسن والحسين 
إلى ابنه الثالث محمد بن الحنفية: وانتقلت عبر هذا الفرع إلى ذرية عبد الله 
بن عباس الذين تولوا قيادة الغورة الناجحة ضد الأمويين وأنشأوا الدولة 
العباسية. وقد برزت بالإضافة إلى هذا الفرع ثلاث فروع أخرى. هي الزيدية, 
التي تنتسب إلى زيد بن علي والإسماعيلية (وتعتبر أنجحها سياسياء واليها 
تنتسب الدولة الفاطمية)؛ والاثنا عشرية» أقوى هذه الفروع اليوم. وقد 
تطورت المدرسة الشيعية عبر السنين من حزب سياسي ذي تأييد واسع إلى 
مذهب عقائدي وطائفة دينية تعبر عن أقلية بين المسلمين؛ وتطور خلافها مع 
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بقية المسلمين ليتعدى السياسة إلى أمور العقيدة والقانون. ولكن نجاح 
المجموعات الشيعية في إنشاء عدد من الدول لم يترجم هذه الخلافات إلى إي 
ابتعاد عن نموذج الدولة المتسلطة التي أرسى أسسها معاوية . فالدولة الشيعية 
لم تخالف غيرها في اعتمادها على القهر والضرائب غير الشرعية واحتكار 
التصرف في الأموال العامة والسلطة لأسرة واحدة. وفي القرن الرابع البجري 
كان العالم الإسلامي بأكمله تقريبا تحت حكم الدويلات الشيعية» حيث 
Xabi ty Cal‏ 9 المشرب» والنويويةا J‏ ازس والمراق وام ذانية 
في الشام واستولى القرامطة على أكثر الجزيرة العربية. ولكن أي من الدول 
التي نشأت -نينها لم تتميز في ممارساتها عن الدول السنية الاستبدادية في 
أسوأ حالاتهاء بل إن بعضها كان أبعد في ممارساته عن قيم الإسلام والعدل 
من الدول المجاورة والسابقة على ما كان في تلك من ظلم واستبداد وانحلال. 
وبا مغل نإن الدولة التي ظلت قائمة في اليمن حتى مطلع الحداثة؛ وادعت 
استلهام الفكر الشيعي الزيدي» لم تقدم نموذجا مخالفا لأنظمة الاستبداد 
السابقة والمعاصرة. ولم ترض حتى علماء المذهب الزيدي أنفسهم» مما دفع 
بهؤلاء إلى قيادة ثورة "دستورية" ضدها في عام 1948 منيت بالفشل. وهذا 
يعني أن أي من المدارس الإسلامية الكبرى لم تكن لديها حلول ناجعة 
لمسألتي الاستقرار السياسي ومقاومة الاستبداد » وأن الخلافات الظاهرية بين 
مدارس الفكر السياسي لم تتعد المظهر إلى الجوهر . 


Al Arabi Library PDF 


97 تقوم الدولة الإسلامية؟‎ yal 


المثالية و"العلمانية" في نظرية الخلافة التقليدية 


على الرغم من كل هذه المصائب والكوارث والإخفاقات البينة رفضت 
النظرية التقليدية للخلافة أن تتعايش أو تقبل تسوية مع الواقع. ولكنها في 
نفس الوقت عجزت عن إيجاد حل يحسن الأوضاع . فقد ظل المفكرون 
المسلمون حتى عهد ابن خلدون يكتفون بتحديد المطالب المثالية التي يجب 
أن يتحلى بها الخليفة؛ بينما كانوا ينظرون إلى أي تقصير في الواقع عن بلوغ 
هذا المثال باعتباره مخالفة للشرع لا يحسن التعايش معها إلا تحت ظروف 
قاهرة. ومن هنا فإن جوهر نظرية الخلافة التقليدية ظل ثوريا وإن أظهرت 
التعايش مع سلطات الاستبداد وبررت القبول بها . فأنظمة الاستبداد التي 
تغتصب السلطة تبررها الضرورة Lad‏ ما يعني أنها تكون محتملة. ولكنها 
لا تكون أبدا شرعية. واحتمالها يفرضه العجز عن إزالتها لا غير. 

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن نظرية الخلافة نشأت أول ما نشأت فى 
كنف Sey all‏ اليمية قبل byl gf‏ من تيار dine‏ إلى مذ رة اتيا ANS.‏ 
أن أكثر قادة الرأي من فضلاء المسلمين وقفوا مع حكم علي » فيما عدا فئة 
قليلة أظهرت الحياد بينما لم GF‏ تعاطفها مع معسكر علي الذي يعتبره 
المسلمون حتى اليوم امتدادا لعهد الخلافة الراشدة. وبعد وصول معاوية 
للسلطة احتفظ العلماء باستقلالهم عن السلطة ولم يخف أكثر قادة المذاهب 
الإسلامية تعاطفهم مع الثوار الشيعة. مغلا نجد أبا حنيفة مؤسس المذهب 
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الحنفي (المتوفي عام 150 ھ/ 767م( تعرض للاضطهاد من الدولة العباسية 
لاتهامه بالتعاطف مع الثوار الزيديين» وبالمثل تعرض مالك بن انس (توفي 
عام 179 ه/ 795م) إلى الضغط لأنه أفتى بأن البيعة التي تؤخذ قهرا لا 
حرمة لها في الشرع , مما اعتبر تشجيعا للشوار الشيعة. أما الإمام الشافعي 
(توفي 204 ه/ 819م) فقد نجا بأعجوبة من تنفيذ حكم الإعدام فيه لدى 
اتهامه بتأييد انتفاضة شيعية. وهكذا نجد كل قادة المذاهب الإسلامية 
ومؤسسيها من شيعة وسنة كانوا منحازين سياسيا لمعسكر المثاليين الذي 
ظل أنصار علي يحملون رايته . ولم يختلف مؤسس المذهب الرابع» أحمد ابن 
حنبل (المتوفي عام 1 ه/ 555م) عن سابقيه في الناي بنفسه عن دعم 
السلطة القائمة» بدليل وقفته المشهورة ضد محاولات الخليفة المامون فرض 
المذهب المعتزلى حول طبيعة القرآن . وقد Gal‏ صموده في محنته إلى انهيار 
المذهب المعتزلي واندثاره رغم دعم الدولة له. هذا التطور التاريخي أدى 
بالضرورة إلى تسرب المفاهيم الشيعية حول الإمامة إلى صلب النظرية 
السياسية حول الخلافة. و هكذا نجد حتى مخالفي الموقف الشيعي حول 
عصمة الإمام وسموه الأخلاقي فوق الأمة بأكملها يستصحبون في حججهم 
ضد مخالفيهم بعض مسلمات ذلك الموقف حول نيابة الإمام عن الرسول 
(ص) وضرورة تحليه بأسمى الصفات. 

ولكن التجربة الواقعية للمجتمع الإسلامي دفعت بالمنظرين إلى القبول 
بشىء من الواقعية حول الإمامة ومتطلباتها . وقد نتج عن هذا بروز إجماع 
yds pe‏ بي pale MLS‏ حول LLB‏ سد ركيم بستون عل أن 
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الحكومات الإسلامية منذ عهد معاوية لا تعبر عن قيم الإسلام وعليه لا يصح 
اتخاذها نموذجا. ولا يكون القبول بهذه الأنظمة مبررا إلا من منطلق ضرورة 
تجنب الفوضى والحرب الأهلية. فإذا وجدت طريقة لإزاحة هذه الحكومات 
بدون إراقة دماء مفرطة فإن إزالتها تكون Lely‏ دينيا. ومع أن هذا الموقف 
قد يعتبر تعضيدا لموقف الخوارج حول شرعية الغورة على الحكومات 
الاستبدادية الغاصبة: إلا أن من الملفت أن ثورات الخوارج الفاشلة والمتكررة 
عمقت الاعتقاد بعدم جدوى الثورة واعتبارها خيارا يفتقد الواقعية. 

وقد GE‏ هذا الوضع انفصاما نفسيا وروحيا في المجتمع الإسلامي الذي 
رفض العلمانية (إي قيام دولة لها منطقها الخاص الذي لا يخضع للقيم 
الدينية) نظريا وقبلها عمليا . فالموقف الإسلامي التوحيدي حول الدولة يرى 
في الدولة تجسيدا حيا لقيم الشرعية؛ ويعترف لبا في نفس الوقت بدور 
محوري في تحديد مفاهيم الشريعة وإشراء الحياة الروحية للمسلمين. فإذا 
كان الخليفة يعتبر» كما أسلفنا ء نائبا عن الرسول (ص) فإنه يتولى نيابة عنه 
إمامة الصلاة وقيادة الجهاد والتشريع عموما. وتعتبر النظرية التقليدية 
أعمال الرسول (ص) كرجل دولة وقائد عسكري. وأعمال ولاته وخلفائه 
"الراشدين" نموذجا يحتذى وسوابق قانونية لبا قوة الشريعة. 

ومن هد فإنه SS‏ التطور الذي نتج عه عدم الاعتراف بشرعية الدولة 
في عهودها اللاحقة تبعه رفض الأمة بإصرار السماح لہذه الدولة بالتدخل في 
الشؤون "الروحية" للجماعة. وهكذا سلم المسلمون أبدانهم لسلطة الدولةء 
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إذا صح التعبير» ولكنهم لم يسلموها أرواحهم . وكأنهم التزموا بصورة غير 
مباشرة نصيحة المسيح عليه السلام بإعطاء قيصر ما له ولكن حجب ما لله عن 
القيصر. وقد نصح العلماء عامة المسلمين SL‏ يطيعوا الحاكم ما لم تؤد طاعته 
إلى معصية . ولكن تعريف المعصية هنا ضيق بحيث لم يعتبر اغتصاب السلطة 
والتصرف غير المشروع في أموال الأمة من كبائر الإثم والمعاصي . ولم يكن 
هذا موقفا علمانيا Ladi‏ بل إنه عبر عن أحط درجات العلمانية. فالنظرية 
السياسية العلمانية التي تعرضنا لبعض جزئياتها (وهي تحتاج لنقاش 
مستفيض أكثر من هذا) لا تتنصل من كل وازع أخلاقي بل بالعكس نجدها 

ترفض في صيغتها الليبرالية اغتصاب وإساءة استخدام السلطة. 

ومن هنا جاءت بذور وجذور الانخطاط الذي لا زلنا نعيش فصوله. 
إشكالات النظرية التقليدية ومزالقها 

كان من المحتم أن تواجه النظرية السياسية التقليدية التي تبلورت 
وأخذت تتشكل ابتداء من القرن الثالث» مشاكل ومعضلات عدةء بل إنها 
فى أحيان كثيرة خلقت هذه المشاكل. فقد استلهمت هذه النظرية 
المازساث والقيع الي أريساها العهد النبوي والخلافة الراشدة» ولكنها 
وسو عا ااي ci‏ الالال ل 0 
الخاص بها . فبينما أصرت النظرية على أن يظل ذلك النموذج الأول نبراسا 
يهدي الممارسة. نجدها عمليا اضطرت للتنازل عن هذا المطلب بعد أن قادت 
الخلافات حول تفسير مقتضى النموذج إلى صراعات دامية ومتطاولة رأت 
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أن من واجب كل المسلمين الصالين العمل على تجنبها . وهكذا أفتى علماء 
المسلمين بأنه إذا استولى مغتصب على السلطة دون احترام للشروط 
والخطوات الصارمة التي تحدد أهليته لذه byl‏ فإنه يجب توخي الحذر في 
مقاومته وحكمه الفاقد للشرعية. وقد نتج عن هذا تخيل موذج وار 
نظري تقاس عليه درجة انحراف الحاكم عن عن النموذج الراشد ويوزن هذا 
الاحراف مقابل تكلفة إزالته . فإذا قبل الحكم ظاهريا الالتزام بالشريعة وقيم 
الإسلام ‏ فيمكن اعتبار حكمه قانونيا » حتى وإن ارتكب مخالفات واضحة 
للشريعة . ومهما كثرت مخالفاته وعظمت. فإن إزالته لا ينصح بها إلا إذا 
كانت تكلفتها معقولة. 

وهكذا سعت النظرية لخلق توازن بين المحتوى الغوري الذي مثله رفض 
الاعتراف بأي نفوذج ما عدا الخلافة الراشدة كمقياس للشرعية: وبين 
الحرص (الذي ينطلق من نفس النظرة المغالية) على الحد من معاناة الأمة 
وكل ما يعكر الحياة السلمية فيها . ولكننا لو اتبعنا هذه النظرية حرفيا لما 
وجدنا فيها ما يهدي سلوك المسلمين. فإذا كان جوهر النظرية أن كل من 
حكم قهرا ولم تكن إزالته فهو حاكم شرعي. تساوى عندها كل وضع مع 
غيره. وقد ظهر هذا جليا في تنظير علماء مثل الماوردي والغزالي حيث 
أكدوا أن الحكم المستبد لعب هاه تس وبل ااي من داف 
بشرعيته . فلو لم نعترف بشرعية الحاكم المستبد لانهار الأساس القانوني 
للحياة الاجتماعية والروحية لامة الإسلامية؛ إذ إن كل المعاملات القانونية 
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فى الدولة» Le‏ فيها المعاملات شبه الخاصة من زواج وطلاق؛ تستمد 
Wey!‏ في رأي هؤلاء من الدولة. فإذا انتفت شرعية الدولة بطلت كل 
المعاملات» حتى الزكاة وربا الصلاة: أيضا . وهكذا نرى أن هذه النظرية تعلق 
شرعية الوجود الإسلامي بأكمله حول قرارات ذاتية تتعلق بتقييمنا لا نخراف 
الحاكم ودرجة ابتعاده عن الشريعة مع الحكم على صعوبة إزالته من عدمها . 

وقد Cale‏ النظرية التقليدية من عيب آخر أضعفها كثيراء قشل في اتخاذ 
متأخري المفكرين من الممارسة السياسية في الدولتين الأموية والعباسية 
غوذجا وسابقة قانونية تضاف إلى الخلافة الراشدة ونغوذجها . وقد احتج هؤلاء 
على مقولتهم هذه بأن تلك الممارسات تمت في حضور نفر من العلماء الأجلاء 
الذين أقروها!!). ومغل هذه التفسيرات لا تبتسر الوقائع فقط. بل إنها 
تستخلص منها نقيض ما توحي به. فالكل يعلم أن معاوية أخذ a Zan‏ 
يزيد في المسجد النبوي في المدينة بحضور صحابة أجلاء على رأسهم الحسين 
بن علي وعبد لله بن عمر رضي الله عنهما . ولكن التاريخ يحدثنا أيضا بأن 
rss‏ أشخاصا أمرهم بقتلهم إذا تفوهوا بكلمة 
واحدة. فهل يقول عاقل باستخلاص نتائج شرعية قانونية من ممارسة إجرامية 
كهذه؟ لو صح هذا لقامت الشرعية الإسلامية على عدم الشرعية؛ ولكانت 
نقيض نفسها . ولبذا رفض العلماء الأجلاء . وعلى رأسهم مالك بن أنس. هذا 
المنطق المعوج كما أسلفنا وأقتوا oh‏ بيعة المكرّه لا حرمة قانوئية لها . 


() الماوردي "الأحكام السلطانية" ص 13 
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هذا الوضع يفيد أيضا في توضيح حقيقة مهمة؛ وهى أنه فضلا عن 
استلهام مارسات الاستبداد كمبادئ هادية للشر e‏ امان 
الراشدين نفسها لا يكن أن تعتبر سوابق قانونية لمجرد وقوعها. بل إن 
الممارسات السياسية التي سادت في العهد النبوي لا يجوز الاستشهاد بها 
كسابقة بمعزل عن الظروف التي نشأت فيها ‏ فلا يكن أن نستنتج أن إرسال 
الجيوش لغزو الدول المجاورة شرعي بل وواجب لمجرد أن الرسول (ص) أمر به 
في وقت ما . بل لا بد أولا من تحري الأوضاع والأسباب والتبريرات الأخلاقية 
والمبادئ التي استند إليها مثل هذا العمل العسكري قبل أن نصدر حكما على 
أسنامجة و15 التقنيط ها اة Age‏ المسلمون يجتهدون لتحريه. فهم لم 
يكونوا يعتبرون الممارسة حكما إلا بعد دراسة الوضع والظروف المحيطة بها . 
ومثل هذه الدراسة ينبغي على كل جيل من المسلمين أن يضطلع بها بنفسه. 


فلو اخذنا مثلا ممارسة الخلفاء الراشدين كسابقة قانونية ونموذج CLE‏ 


هي نفسها موضوع للتساؤل. والذي يؤكد هذا أن مشل هذا القبول سرعان 
ما يوقعنا في الخلط والتناقض. مغلا نجد الماوردي يحتج بترشيح أبي بكر 
عمرا لخلافته على إنه يفيد جواز أن يعيّن الحاكم خليفته . ولكن المؤلف 
يصرف النظر تماما عن حقيقة أن شرعية ترشيح أبي بكر لعمر لم تنبع من 
كونه قرارا فردياء بل من كونه اقتراحا نال إجماع المسلمين وقتها ولم 
يسمع بشخص واحد ذي شأن شذ عنه أو اعترض عليه. فكيف يمكن 
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التسوية بين هذا المثال وقرار معاوية ترشيح ابنه يزيد لخلافته» وهو القرار 
الذي لم يعترض عليه قادة الأمة فقط؛ بل قامت بسببه حروب ظلت مستعرة 
عقودا من الزمن؟ مغل هذه التناقضات كفيلة بهدم أي نظرية. 

الخلل الكبير الآخر في النظرية التقليدية تغل في الخلط بين الأخلاقي 
والواقعي وتلبيس الوقائع لباس ال مخال» حتى أصبح النقاش حول القضايا 
السياسية يتحول بسرعة إلى المسائل العقائدية. وقد رأينا كيف بلغ الأمر 
في هذا الخصوص درجة السخف في خلافات الخوارج ؛ وكما هو معروف فإن 
مدارس علم الكلام والطرائق المذهبية المختلفة oles‏ أول ما نشأت بعد 
تحويل بعض الأسئلة السياسية إلى أسئلة عقائدية. فقد نشأت أول مدرسة 
عقائدية فكرية متميزة عن الجماعة (وهي فرقة المعتزلة) من خلاف حول 
قضية مرتكب الكبيرة» هل هو مسلم أم كافر؟ ومعروف أن هذا السؤال في 
أصله سؤال سياسي أثاره الخوارج حول مغتصبي السلطة من مخالفيهم؛ 
حيث اعتبروا أن هذا الاغتصاب كبيرة من الكبائر وأن مرتكبه كافر لا حرمة 
له. وقد خالفهم في هذا جمهور المسلمين الذين رأوا أن مثل هذا الشخص 
يظل مسلما بالرغم من ak]‏ وقد اتخذ المعتزلة» رواد المدرسة العقلانية في 
الإسلام» موقفا وسطا بين الفئتين: فقالوا أن مرتكب الكبيرة ليس بمسلم ولا 
بكافرء بل هو في "منزلة بين المنزلتين" . وقد أدى مغل هذا النقاش إلى حجب 
القضية الأساسية وراء ضباب من التهويات الفلسفية واللاهوتية لم يساعد 
على تناولها تناولا موضوعيا عقلانيا . 


وبا مغل نجد التناول المثالى لمسألة مؤهلات الحاكم Gal‏ أيضا لمتاهة غابت 
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Zw ahh ois القضية الأصلية. وقد أسلفنا أن النظرية التقليدية‎ Lyd 
الشيعية التي كانت ترى الخليفة بمثابة نائب عن الرسول (ص). مما استدعى‎ 
أن يتصف بالعصمة وأن يكون قدوة ومصدرا للتشريع. ولم تخالف المدرسة‎ 
السنية التقليدية كغيرا في هذا الرأي» وإن استبعدت العصمة» فهي ترى أن‎ 
. الحاكم لا بد أن يكون أتقى وأعدل وأشجع وأعلم وأفضل المسلمين إلى آخره‎ 
وقد رأينا أيضا أن هذه النظرية ترى أن الخليفة يقوم مقام الرسول (ص)‎ 
ويتولى مهامه. كل هذه المطالب صرفت النظر عن حقيقة وظيفة الخليفة‎ 
باعتباره عاملا من عمال الأمة مسؤولا لديها عن أعماله. فإذا كان الخليفة‎ 
هو أفضل أفراد الأمة وأعلمهم» وإذا كان يحتل موقع الرسول (ص) في قيادة‎ 
الأمة وهدايتها. (هذا إذا لم يكن معصوما) فكيف يمكن لبقية أفراد الأمة‎ 
محاسبته وهم بالضرورة أقل علما وتقوى منه؟‎ 

ولكن الأدهى أن هذه التهويات المثالية اتخذت ذريعة لتبرير أوضاع هي 
أبعد ما تكون عن النموذج النبوي. فقد أصرت النظرية على أن هذا المنصب 
يبقى رمزا للنموذج القيادي النبوي حتى وإن احتله مغتصبء مما وسع البوة 
بين المغال والواقع إلى درجة جعلت النظرية تفتقد الجدية. ولو أن النظرية 
ركزت على الوظائف العملية للحكومة بدلا من الانطلاق من نموذج مثالي لا 
وجود له في gill‏ لربما كان من الأيسر التوصل إلى قواعد دستورية يطلب 
من الحاكم الالتزام بها . (جدير بالذكر أن ابن خلدون الذي اقترب من هذا 
المنهج لم يستطع تجاوز وتعديل النظرية التقليدية بل احتفظ بها كما هي). 
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إلا أن المنهج الذي اتبعه المنظرون التقليديون أدى إلى نقيض المثالية التى 
تذرع بها . ذلك أن مجرد تحديد نموذج مثالي وهمي لا يكن تطبيقه: يجعل 
من السهل الانتقال من الاستنتاج القائل بأن الكمال مستحيل إلى القول بأن 
كل الأحوال التي لا تبلغ الكمال تتساوى مع بعضها البعض . والنتيجة اللازمة 
تكون إذن هي أن الوضع الحاضر غير JEM‏ هو أفضل وضع ممكن في 
الظروف SSL‏ وهكذا تبطل النظرية نفسها بنفسهاء وتؤكد لنا أنه لا 
جدوى من التنظير حتى إذا كانت خلاصته أن ليس بالإمكان أبدع مما كان. 

قلسن مسكقريا بعد کل هنذا أن لمن أن هذه النظرية سامت 
مساهمة مباشرة فى التدهور الذي أصاب أحوال الأمة. فالنظرية بشكلها 
الذي وصفناه Gal‏ عمليا إلى تحويل الأمة عن الاتجاه للإصلاح ؛ وذلك حين 
رفضت المقاومة المبدئية للطغيان دون أن تقدم بديلا ذا قيمة. وفوق هذا فإن 
التحذير من العنف الذي أكد عليه العلماء لم يستجب له إلا الأخيار من 
الأمة الذين يتورعون عن تسبيب المعاناة غير الضرورية لجمهور الأمة. 
ولكن الأخيار والصالحين هم بالضرورة أولئك الذين يلتزمون قيم الإسلام 
أصلاء ولم يكونوا محتاجين إلى نصيحة العلماء لتجنب الأضرار بالآخرين 
وإذكاء الصراع حول السلطة من أجل السلطة. ولكن العبرة ليست بسلوك 
هؤلاء ‏ وإنغا بسلوك أولئك الذين لم يكونوا على استعداد للالتزام بهذه 
القيم . فهؤلاء هم الذين كانوا يحتاجون إلى الردع والنصح . ولكننا نعلم أنهم 
ما كانوا ليقبلوا نصحاء وقد أوضحوا ذلك با لا يدع مجالا للبس» كما فعل 
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عبد الملك بن مروان حين خطب أول خطبة له في الكعبة بعد استيلاء عامله 
الحجاج على مكة ومقتل عبد الله بن الزبيرء فقد قال عبد الملك في تلك 
الخطبة لمستمعيه : "إنكم تكلفوننا أعمال الأوائل ولا تسيرون سيرتهم . والله 
لا أسمع رجلا يقول لي (اتق الله) إلا ضربت عنقه" . 

هذا الموقف الحاسم ضد حق الأمة في النصح وضد قيمها كان تطورا لم 
يكن لدى النظرية التقليدية إجابة عليه. فهذه النظرية لم يكن لبا موقف 
وخطوات واضحة للتعامل مع الطغاة وإزالتهم من مناصبهم . ولكن هذا 
بالضبط ما كان يحتاجه المسلمون الملتزمون الذين كانوا يبحثون عن إجابة 
حول الحدود التي يمكن احتمال الطغيان فيها . وفي هذه الناحية كما في نواح 
كثيرة غيرها نجد النظرية التقليدية قاصرة من dials‏ ومن الفضول والزوائد 
التي لا غناء منها من ناحية أخرى. 


دروس الماضي وعبره 

لا بد أن نؤكد هنا قبل كل شيء أن عيوب النظام السياسي الإسلامي 
التقليدي لم تكن إلا نسبة إلى المثال. فهو قاصر فقط بالمقارنة إلى النموذج 
النبوي ونموذج الخلافة الراشدة وإلى حد ما قياسا إلى بعض التطورات 
المعاصرة في الحقل السياسي . ولكن لو نظرنا من المنظور الواقعي المعاصر 
لتلك التجارب لوجدنا النموذج السياسي الإسلامي يتفوق با لا يدع مجالا 
للمقارنة مع الأنظمة التي عاصرته. 


ويجدر هنا أن نلفت النظر إلى حقيقة هامة غفل عنها أكثر الكتاب من 
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المسلمين وغيرهم (بل جميعهم حسب علمي) وهي أن النموذج الإسلامي لم 
يكن متفردا في تطوره التاريخي . فنموذج الدولة المدينة التي تتحول عبر 
الفتح والتوسع من "جمهورية" أو دولة ديقراطية إلى إمبراطورية لم يبدأ في 
المدينة ‏ فنحن ad‏ أثينا شهدت هذا المصير على يد الاسكندر ووالده؛ وروما 
شهدته على يد قيصر وورثته؛ وهناك أسباب موضوعية كانت تحتم هذا 
التحول. فالدولة المديئة تدير شؤونها عبر مؤسسات محلية (المسجد 
النبوي في المدينةء السوق في أثينا. مجلس الشيوخ في روما) تفقد موقعها 
المتميز مع توسع الدولة لتتحول من مدينة إلى قارات عدة. وبما أن العبقرية 
السياسية لم تتفتق وقتها عن مؤسسات سياسية تحتفظ بالطابع الديمقراطي 
لبذه الدول وتوائم بينه وبين متطلبات الإدارة الفعالة؛ تحتم اتخاذ إجراءات 
فرضتها الضرورة وحسب الاجتهاد والظروف» فكان أن تصدى إداري كفء 
مثل معاوية؛ أو قائد عسكري متميز مغل الاسكندرء أو شخص جمع بين 
الميزتين مثل قيصر وصديقه انطونيو ‏ للمهمة. 

ولكن إذا قارنا الإمبراطورية الإسلامية بمثيلاتها في بيزنطة أو فارس 
لوجدنا بونا شاسعا من ناحية إحقاق الحق وإقامة العدل وحفظ الحقوق. وهو 
أمر أثبته استقبال الشعوب للفتح الإسلامي في أقاليم تلك الإمبراطوريات 
وعلى الأخص مصر والشام والعراق ومعظم أقاليم فارس» استقبال المحررين 
لما لمسوا من فرق بين الإدارة التي كانوا تحتها سابقا والتي تلت. بل لو أننا 
انتقلنا إلى نموذج أحدث وقارنا بين الخراب والظلم والفظائع التي شهدتها 
مصر على أيام نابليون (وهو كما نذكر جاء مغلا لثورة تدّعي احترام حقوق 
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الإنسان وتتبجح بعقلانية توجهها) وبين الاستقرار النسبي الذي شهدته 
مصر على أيام المماليك التي سبقت نابليون وأيام محمد علي التي تلته؛ 
لأدركنا التفوق النسبي لأنظمة الحكم هذه على النموذج الامبريالي الغربي 
قديه وحديثه؛ هذا مع العلم بأن تلك الأنظمة تعتبر بحق من أسوأ ما شهده 
العالم الإسلامي في تاريخه . 


وحتى لو نظرنا لتلك الفترات التي يعتبرها المسلمون عصورا مظلمة تفشى 
فيها الظلم واغتصبت الشرعية لوجدنا أنها عصور شهدت تطورا ملحوظا في 
إصلاح الحياة السياسية. ومن الطريف أننا نرى تلازما مدهشا بين الفترات التي 
ينتقدها مفكرو المسلمين وبين الإصلاحات الإدارية والمئؤسسية التي شهدتها . 
لعل مرجع ذلك إلى أن العصور الذكورة التي لم تتصف تتصف بالمثالية التي يسود فيها 
الاعتراف بالواقع , وتدرك أنها تشرع لبشر عاديين وليس لقديسين وأنبياء . 
لبذا كان القادة فى تلك الفترات يتجنبون التشديد على الأمة وحملها على 
العزائم . وعلى سبيل المثال نجد عهد عثمان الذي شهد الفتنة الكبرى كان أيضا 
العهد الذي شهد كتابة المصحف وتوحيد القراءات. وقد شهد عهد الحجاج بن 
يوسف الذي سادته المظالم الخطوة الثانية في تطوير كتابة المصحف. حيث تم 
وضع النقاط على الحروف والتشكيل على الكلمات وتقسيم المصحف إلى أجزاء 
تحت إشرافه. عهد الحجاج شهد أيضا أول ضرب للعملة الإسلامية كما شهد 
تعريب الديوان (سجل الخدمة العامة) وضبط قوانين الخدمة العسكرية وغيرها 
من الإصلاحات. 
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وبنفس القدر فإنه لم يكن غريبا أن يبرز أتباع الإمام الشافعي بين 
المنظرين فى الحقل oO) LNT‏ ققد كان الشافعى رحمه الله هو رائد تطوير 
الفقه الإسلامى وضبط مبادئه . فقد كان الشافعى أول من أصر على أن تكون 
السنة النبوية الموثوق بها هي أساس التشريع الإسلامي بدلا من مفهوم 
الإجماع الفضفاض الذي يختلف من إقليم إلى آخر. وقد كان الفقهاء قبل 
ذلك يرون LS)‏ رأى مالك بصدد عمل Jal‏ المدينة) أن هذا الإجماع لا بد 
أن يكون مستددا على السنة: ولكن الشافى رفس هذا SY‏ هذا Gh‏ 
يفترض في البشر الكمال والميل الفطري إلى الالتزام GEL‏ على الدوام» 
ولكن هذا لا يستقيم مع التجربة. فكما أن القرآن المتناقل شفهيا كان 
سيتعرض لاختلاف في القراءات وربا للتحريف, ما استلزم كتابته وتوثيقه› 
كذلك فإن ممارسات المجتمعات الإسلامية المختلفة لا بد أن تتأثر بعوامل 
كثيرة ليست كلها خيرة» وعليه لزم أيضا وضع القواعد والأسس التي تحكم 
الممارسة وتحدد القانون. 
للأسف الشكإ فقط ولم ينفذ إلى المضمون . فحتى حين وضعت هذه النظرية 
فى إطار قانونى نجدها افترضت خطأ فى البشر الكمال والقداسة (وخاصة فى 


() أكفر العلماء الذين تولوا استخلاص وعرض نظرية الخلافة كانوا من الشافعية: ومن 
أبرز هؤلاء أبو حامد الغزالي (المتوفي 505 ه-/1111م) ابو الحسن الماوردي 
)2450-/ 1058م) وابن جماعة )2733./ 1333م). 
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الحكام الذين هم عادة أبعد البشر عن سلوك القديسين)؛ وهذا يعكس كما 
ذكرنا تأثر هذه النظرية بالفكر الشيعي» حيث أن الفكر السني تطور في 
إطار مناظرات مطولة مع أنصار الفكر الشيعي وا کټ ا 
مسلماته. (ولا بد أن نلاحظ هنا أن المدرسة الزيدية فى الفكر الشيعى تقبل 
ألا يكون الحاكم أفضل المسلمين وتبعتهها في ذلك بغ المدارس السنية: 
ولكن الرأي الغالب ظل اشتراط الأفضلية) ٠‏ . 


ولكن هذه الافتراضات هي بالضبط المشكلة . أولا لأن المؤهلات 
والصفات المذ كورة مثل التقوى والفضيلة من الصعب تحديدها موضوعيا . من 
جهة أخرى فإن الإصرار على فضل الخليفة يحرم الأمة آليا من حق مساءلته 
وتحاتيتةه قدا أقرقاء فف عاسب اللققيول Soa‏ وقد Sal‏ كل هذا 
الخلط OY‏ تعيش الأمة دوما في انتظار ذلك الإمام "المهدي" الذي يجمع في 
شخصه بين القوة والقداسة والتقوف: وكان لا بد أن يطبع هذا الانتظار 
للمستحيل الأمة وفكرها بطابع السلبية المقعدة والتهويم في دنيا الخرافات. 

ويمكن تلخيصا أن نقول عن نظرية الخلافة التقليدية أن عيبها الأساسي 
أنها كانت مثالية أكثر من اللازم؛ ومتشائمة أكثر من اللازم في نفس 
الوقت. بل إن تشاؤمها ومغاليتها المفرطة ما هما إلا وجهان لعملة واحدة. 
فمن جهة احتوت على مضمون ثوري حيث اشترطت شروطا مثالية صارمة 
للحاكم وحغت المسلمين إلى التطلع إليها alia‏ ا .ومن جهة 
لخر ساد النظرية الاعتقاد ol‏ هذا JEM‏ لن يتحقق ق أبدا ما يجعل السعي 
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لتحقيقه غير ذي موضوع . ومن هنا كانت المثالية هي أساس التشاؤم؛ لأنها 
Grose‏ طالب تغرف أق لا سبيل Ng)‏ 


ولكي يتم تجاوز هذه العقبة» لا بد من إجراء مراجعة شاملة لبذه النظريةء 
من جهة تحديد المثل أولا وجعلها أكثر واقعية» ومن جهة الإصرار على الالتزام 
بها متى ما اتفق عليها . ذلك أن تحديد مطالب مثالية تفتقد كل واقعية اعتبر 
رخصة للوقوع في كل محظور وذريعة لتفلت السلطة من ربقة الخلق والدين. 
فحين تقول للشخص إن الفضيلة غير مكنة التحقيق في عالمنا فأنت تقول له 
بالواضح إنه معذور في الولوغ في كل رذيلة. وعليه لا بد من تحديد واضح 
ومن منظور واقعي لما تفرضه القيم الإسلامية في المجال السياسي بحيث لا 
يتسنى بعد ذلك قبول أي عذر في التخلف عن أتباع هذا المثل. 

وهنا نكرر خلافنا مع واقعية ابن خلدون التي سعت مثلها مغل "واقعية" 
هوبز وميكافيلى كما En‏ إلى ole}‏ كل عذر للطغيان والاستبداد . فبينما 
نجد النظرية الإسلامية التقليدية تجد العذر للطغيان من منظور عقائدي 
(بدعوى أن الأجيال التي تلي العهد النبوي مقصرة بالضرورة عن ذلك 
النموذج) نجد ابن خلدون ومن تبعه يحاولون إيجاد مبرر "علمي" يقنعنا بأن 
الاستبداد والسلطة ضرورتان متلازمتان لا بديل لبما إلا الفوضى . 

ولكن العلم والدين كلاهما يرفضان هذه المقولات» والواقع المعاصر مثله 
مثل واقع الخلافة ‏ الراشدةء يكذبها ويد حضها . 
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(الجدل المعاصر حول الإسلام والدولة وخلفياته) 
ا ا ود و ...ان سمي A‏ عع وس نس a‏ 


تفجر الجدال المعاصر حول الإسلام والدولة بعد اندلاع الغورة الكمالية 
فى تركيا إثر هزية الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى . وقد 
كانت تركيا هي الدولة الوحيدة آنذاك في العالم الإسلامي التي كان للنقاش 
حول الخلافة فيها نتائج عملية. إذ Jb‏ سلاطين بني عثمان يدعون الخلافة 
duke‏ أن تسلم السلطان سليم القانوني في القرن السادس عشر بردة 
الرسول (ص) ‏ رمز الخلافة منذ أيام معاوية ‏ من آخر خلفاء بني العباس 
الذي كان لاجئا فى مصر وقتها . وقد حاول السلطان عبد الحميد بتأثير من 
i‏ عير hls OLY‏ هذه الدعوى في القرن التاسع عشر لتوحيد الأمة 
الإسلامية حوله ضد أطماع الأوروبيين. ولكن انهيار سلطة الخليفة عقب 
هزيمة تركيا فى الحرب واحتلالبا من قبل القوى الغربية جاء محنة قاسية 
للا كان الاهتمام ody,‏ القنضية:على أشدة في البند حيث ثار 
جدل واسع نتج عنه تشكيل حركة سياسية سميت "حركة الخلافة" 
Khilafat Movement‏ في عام 9 وكان هدفها السعي للدفاع عن 
الخلافة كرمز لوحدة الأمة. 
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وفي تركيا نفسها تفجرت القضية بسبب سعي السلطان الخليفة وقتها 
لقمع الشورة الكمالية ضد الاحتلال الأجنبي مستعينا في ذلك بسلطته 
الدينية. فقد استصدر السلطان فتوى من شيخ الإسلام تصف الحكومة 
البديلة التي أنشاها الكماليون في الأناضول بالمروق وتفرض الجهاد ضدها . 
وقد رد الكماليون باستصدار فتوى تقول أن السلطان كان أسيرا في أيدي 
القوى الأجنبية المحتلة لاسطنبول وعليه لا سلطة له دينيا ولا سياسيا . وقد 
كان تعاطف الأمة الإسلامية في هذه المواجهة مع الكماليين: لا مع السلطان . 
فقد أيد رشيد رضا في المنار موقف الكماليين؛ وأفتى بأن السلطان أسير في 
يد أعداء الإسلام؛ ودعا المسلمين لتأييد الدولة الكمالية "بأقوى ما كنا 
نؤيد به الدولة العشمانية"'. 

وبعد أن خلصت السلطة في تركيا للكماليين أثير انوع مرة أخرى ‏ 
ففي تشرين SLI‏ (نوفمبر) عام 1922 قدم أتاتورك مشروع قانون 
للجمعية القومية الكبرى يلغي منصب السلطان ويكتفي بإقامة خلافة روحية 
(أشبه بمنصب البابا في الكنيسة الكاثوليكية: أو لعله أقرب إلى سلطة ملوك 
بريطانيا الرمزية) لا سلطة سياسية لہا . وقد احتدم الجدل بشدة حول هذه 
القضية مما اضطر كمال أتاتورك نفسه للتدخل وإلقاء خطبة طويلة فى 
الجمعيئة اكد ايا للأعضاء أن موضوع السيادة لا تخدده القنواتين:وإفا 
تنتزع السيادة غلابا . وقال أن سلاطين بني عثمان انتزعوا السيادة والخلافة 


© المنار, الجزء ,9 المجلد 23 (1922) ص 709 713. 
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عنوة واقتدارا بسيوفهم. وقد عادت السيادة اليوم إلى الشعب التركي الذي 
انتزعها عنوة واقتدارا. وزاد أتاتورك فقدم تحليلا للتاريخ الإسلامي منذ 
عهد الخلافة الراشدة ليؤيد حججهء كما فعل منظرو الخلافة› بالاستشهاد 
بالممارسة الدستورية الإسلامية. وقد أكد أتاتورك للحاضرين بأن مؤسسة 
الخلافة أثبتت فشلها مبكرا لأن "أي فرد »مهما كان فاضلا وقديرا لا 
were‏ '. وأضاف قائلا أن عمر بن الخطاب نفسه أدرك 
هذا عندما عيّن مجلسا من ستة أشخاص للتشاور في أمر الخلافة ON‏ 

ومضى أتاتورك ليقول إن الدولة العثمانية التي تولت الخلافة منذ عام 
2 ه سرعان ما أخذت في التدهور ولكن الشعب التركي الذي أسس 
الدولة العثمانية قد هب الآن وتتسلم أسورة nity‏ وعد أولعك لقره 
الفاسدين المبذرين الذين أثقلوا ظهره بطموحاتهم . وفيما يتعلق بالخلافةء 
فإنه يمكن لہا أن تبقى Cole‏ سلطة الشعب كسلطة روحية كما بقيت في 
أواخر الدولة العباسية كسلطة اسمية إلى جانب السلطة الحقيقية للسلاطين 
الأتراك . وفي الحقيقة:أضاف أتاتورك› فإن الخلافة الجديدة ستكون لہا هيبة 
اكبر لأن الدولة التركية بأكملها ستدعمها وتقف خلفها . وستصبح تركيا 
الجديدة المزدهرة منارة وقبلة لكل المسلمين. 


: أنظر‎ (1) 
Bernard Lewis, the Emergence of Modern T. urkey, (London: 
ص 253 -256( أنظر الترجمة العربية‎ ) (Oxford University Press, 1 


لخطبة أتاتورك فى المنار» مجلد 23 ص 772 وما بعدها . 
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هذه الحجج تم ترديدها وتعضيدها بحجج ماثلة ظهرت في كتيب صدر 
في عام 1923 باسم الجمعية الوطنية الكبرى» وعنوانه "الخلافة وسلطة 
الأمة". وقد بدأ هذا الكتاب بالتمييز بين ما أسماه بالخلافة الحقيقية والخلافة 
الاسمية. أما الخلافة الحقيقية فهى التى تختار فيها الأمة الخليفة بمحض إرادتها 
ويكون الخليفة سلطة حقيقية؛ متمتعا بالكفاءة وملتزما أحكام الشرع . وكل 
نوع آخر من الخلافة ما هو إلا اسمى. وأضاف الكتاب يقول إن إقامة أي 
خلافة حقيقية في عصرنا هذا لم يعد ممكنا لأن أحد أهم الشروط المفروض 
توفرها في الخليفة, وهو أن يكون من قريش. لم يعد مكنا الوفاء به من 
الناحية العملية. (انظر كيف تؤدي مسلمات النظرية التقليدية حتما إلى 
مغل هذه النتائج!) وعليه فإن المسلمين لا يكونون آثمين أو مخالفين للشرع 
لو أنهم أقاموا حكومة عادية لا يرأسها خليفة بسبب استحالة العثور على 
الخليفة الذي ستوفي الشروط . (أليست الضرورات تبيح المحظورات؟) 
والخلافة ليست SHE‏ ذاتها Ely‏ هي وسيلة لغاية؛ هي إقامة العدل وحفظ 
الأمة. أما الآراء التقليدية حول وجوب الخلافة فهى تتعلق فقط بوجوب إقامة 

مة تبسط العدل وتطبق القانون. وهذا واجب يكن أن تضطلع به 
مؤسسة كما يمكن أن يضطلع به فرد . وفي الواقع نجد العلماء قبلوا واقعيا 
بهذا المنطق حين سلموا بصحة قيام خليفة اسمي بجانب موظفين آخرين 
يتولون السلطة الحقيقية. oda)‏ الحجة. مغل مقولة كمال أتاتورك» تتناسى أن 
"الموظفين" المشار إليهم لم يكونوا برلمانا ولا مؤسسات Lely‏ أفرادا أيضاء 
وإن السلطان كان على رأس د كتاتورية عسكرية فردية أيضا) . 
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وقد خلص مؤلفو الكتاب من هذا إلى تبرير الوضع القائم في تركيا. 
وأكدوا أن سلطة الجمعية الوطنية قد حلت مكان الخلافة باعتبارها السلطة 
الدستورية العليا فى البلاد . ورفضوا بالتالى الدعوات المتصاعدة من أنحاء 
العالم الإسلامي لإبقاء الخلافة. 


ردة الفعل الإسلامية 


لم تمر هذه الحجج التي تذرّع بها الكماليون بدون معارضة من العالم 
الإسلامى. وفى أول الأمر كانت ردة الفعل هي الاستبشار بالخطوة الجريئة 
التى اتخذتها الدولة التركية لإحياء مؤسسة الخلافة استنادا إلى أصول الفكر 
الإسلامى والفكر الحديث المستنير. وقد تلقت الجمعية الوطنية الكبرى 
سيلا من البرقيات تهننها على إحياء "الخلافة MEAL I‏ ولكن ما أن بدت 
نية السلطات الغورية في تركيا تتضح بشأن عزمها على إلغاء الخلافة نهائيا 
فى آخر المطاف» حتى انقلب جو الترحاب في العالم الإسلامي إلى نقيضه . 

قبل هذا التحول كانت هناك أصوات معزولة ارتفعت لمقارعة الكماليين 
وتفنيد بعض أطروحاتهم المتطرفة . وكان أبرز هذه الأصوات صوت الشيخ 
محمد رشيد رضا صاحب "المنار" الذي ظل يتابع الثورة الكمالية بتأييد حذر 
فى مجلته ما لبث أن انقلب إلى نقد شديد فيما بعد . كان رضا نادى في أول 
الأمر إلى ab”‏ حكومة الجمعية الوطنية حتى يتم لها النصرء وعدم الاختفال 


(') أنظر المنارء مجلد 24 (1923) - 283. 
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بالخليفة لأنه ليس خليفة حقيقياء بل هو آلة في يد الانكليز". ورفض فتوى 
شيخ الإسلام المبررة للجهاد ضد الثوار باعتبارهم خارجين على سلطة الخليفة 
الشترعي قائلا : "هذه الأقوال صدرت من حكومة واقعة في أسر الأعداء 
المحتلين لعاصمتها ... وقد CLS‏ معاهدة الصلح المخزية السالبة للاستقلال. 
وكان الكماليون هم الذين أبوا قبول هذا الخزي باختيارهم وقاوموه 
بسلاحهم : فكان ضلع العالم الإسلامي كله معهم» وتم ذلك بنصر الله تعالى"17). 

وحتى بعد إلقاء كمال أتاتورك لخطابه الشهير في الجمعية الوطنية ظل 
رضا على تأييده الحذر. على الرغم من تصريحه برفض دعوى أتاتورك بأن 
الخلافة تناقض مصلحة الأمة. فقد قام رضا بتفنيد احتجاج مصطفي كمال 
بالفشل السابق للمسلمين لدعم وتبرير نظامه الجديد » ورأى أن قيام خلافة 
اسمية في السابق بسبب اغتصاب سلطة الخليفة من طرف قادته العسكريين لا 
تبرر المقولة ob‏ الحق للقوة كما يريد الكماليون أن يثبتوا. ولكن رضا اعترف 
مع ذلك بأن مقولة الحق للقوة لها ما يبررها في واقع الدولة التركية؛ وهي أساس 
تعاطف العالم الإسلامي معها . فقال بعد أن لخص منطق أتاتورك بأنه لا يتعدى 
مقولة "الحق للقوة": "ولا تحتاج الدولة التركية إلى حجة غيرهاء ولا يؤيدها 
المسلمون اليوم إلا للتلذذ بأن شعبا إسلاميا يقاتل الإفرنج المستذلين لهم.. 
ولو فقد الشعب التركي هذه القوة لم يعد مسلم يبالي أفيه خليفة أم لا" . (هل 
يذكرنا هذا بحرب الخليج الأخيرة؟) ولكنه أضاف أن هذا التعاطف لا يجب أن 


yo (1922) 23 adres ut "7‏ 7135515 
9 امعد ر السابق» عن 785-784 
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يبرر كل شيء تأتي به الحكام الأتراك. وفي موضع آخر برر رضا حذره بالقول 
ob‏ الوضع في تركيا وقتها لم يكن طبيعياء فالدولة واقعة تحت إدارة عسكرية 
لا يكن إلا أن تكون مؤقتة. فإذا استقرت الأمور وعاد السلم أمكن للشعب أن 
يقول قولته في الأوضاع". وقد كان هذا افتراضا متفائلا في اعتقاده أن 
السلطة العسكرية التي قامت في تركيا سوف تعيد السلطة إلى الشعب بعد أن 
تفرغ من تحرير البلاد . 

ولكن انتقادات رضا تزايدت واحتدت نبرتها بعد صدور كتاب "الخلافة 
وسلطة UY‏ رفض بشدة الدعوى التي وردت فيه بأن الخلافة كانت 
سلطة دينية روحية محضة وليست مؤسسة سياسية. ورفض رضا أيضا 
التعريف الذي ورد في الكتاب وميّز بين ما وصف بالخلافة الاسمية والخلافة 
الفعلية باعتبار هذا التمييز دخيلا على الفكر الإسلامي الذي لم يعرف مغل 
هذه التصنيفات. وإنما فرّق فقط بين الحكم الشرعي والحكم غير الشرعي 
القائم على الاغتصاب. وحتى هنا نجد جمهور المسلمين يرون أن الشرعية 
نفسها درجات» بحيث لا يوجد خط فاصل يقسم كل الأنظمة إلى شرعية 
وأخرى فاقدة للشرعية. فشرعية النظام تزداد وتنقص استنادا إلى مدى 
التزامه بالشرع وقيم الإسلام. وعليه فنّد رضا الرأي القائل ol‏ كل نظام 
حكم جاء بعد الخلافة الراشدة كان عاريا من كل شرعية» كما رفض 
استغلال هذه الدعوى غير المؤسسة لتبرير الانسلاخ كلية من كل قيود 


(') المصدر السايق: ص 793. 
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الشرع . فجرائم الماضي وأخطاؤه لا يكن أن تتخذ ذريعة لتبرير تجاوزات 
اليوم. ورد رضا أيضا حجة الكماليين الذين ادعوا فقدان المرشحين المؤهلين 
من قريش في عصرنا هذاء بل وأشار إلى عدد من أهل الكفاءة والأهلية من 
يصلحون للمنصب. 

لم يقبل رضا أيضا المقولة التي ترى الخلافة وسيلة لا غايةء مما يعني 
إمكانية استبدالها بأي نظام سياسي آخر. فلو LL‏ بهذا المنطق a‏ 
القول أيضا ob‏ استبدال الشريعة الإسلامية بأي قانون آخر جائزء وذلك 
بدعوى أن هدف الشريعة إحقاق العدل. مما يجعل أي قانون آخر يحقق العدل 
يقوم مقامها . بل ويمكن أن نمضي في هذا السياق فنقول إنه يما أن هدرف 
الدين هو تزكية النفس عن طريق العبادة فإن أي عقيدة أو ديانة تحقق هذا 
الغرض يكن أن تصلح» ولا داعي لأن نعتئق الإسلام خصيصا وتحديدا. 
وبما أن هذه الحجج Baga pe‏ لزم القول بأن مؤسسة الخلافة. مثلها مغل 
الشريعة الإسلاميةء لا تقبل البدائل. 
علي عبد الرازق وقضية الخلافة 

أثارت الأحداث التي وقعت في استانبول جدلا اتسع نطاقه إلى بقية 
أنحاء العالم الإسلامي. ففي البند ظلت حركة الخلافة توسع من نشاطها 
لتجميع المسلمين حول قضية الخلافة وتدلي أيضا بمساهماتها في النقاش 


(' المنار» مجلد 24 (1923) ص 698 وما بعدها . 
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الدائر . فقد ساهم السياسي والعالم البندي المشهور أبو الكلام آزاد 
بسلسلة مقالات حول الخلافة نشرت في "المنار" ابتداء من عام 1922 وتبع 
ذلك رشيد رضا ناشر "المنار" نفسه إذ ساهم بسلسلة مقالات نشرت فيما 
بعد في كتاب عنوانه "الخلافة أو الإمامة العظمى" (عن دار المنار . القاهرة؛ 
5) وفى الوقت نفسه استمر معارضو الخلافة أيضا في الإدلاء بدلوهم 
فى الجدل الدائر . فبعد عامين من نشر كتاب الجمعية الوطنية المشار إليه 


فجّر العالم الأزهري المصري الشيخ علي عبد الرازق  1887(‏ 1966( قنبلة 
مدوية بنشر كتابه "الإسلام وأصول الحكم" في أواخر عام 1925 . رفض 
عبد الرازق فى كتابه هذا الاعتراف لمؤسسة الخلافة بأي أصل في الممارسة 
الدستورية الإسلامية . واحتج المؤلف الذي كان يعمل قاضيا على رأيه بأربع 
نقاط رئيسية : 

Lali‏ : الإسلام لم يحدد أي نظام معين للحكم ويمكن للمسلمين أن 
يختاروا أي نظام حكم يرونه مقبولا . 

WE‏ : كل أنظمة الحكم التي نشأت بعد وفاة الرسول (ص) بما فيها 
خلافة أبى بكر والخلافة الراشدة لم تتم على أصل ديني » وإفا كانت 
مؤسسات ارتجلها العرب في ذلك الوقت لتسيير شؤونهم؛ وإطلاق اسم 
"الخلافة" عليها قصد به إضفاء شرعية دينية على هذه المؤسسة . 


Al Arabi Library PDF 


122 لمن تقوم الدولة الإسلامية؟ 


رابعا :هذا النظام هو أصل البلاء في العالم الإسلامي لأنه استخدم 
لتبوير Sligo‏ وقرش الاخطاط على MD abel‏ 

كما هو متوقع فإن هذه الآراء غير المعهودة أثارت عاصفة من النقد فى 
الأوساط DALY!‏ فقد جرت محاكمة فى الأزهر لعلى عبد الرازق انتهت 
بتجريده من درجة العالمية وبالتالي فقدان وظيفته. وقد احتج علماء الأزهر 
ضد عبد الرازق بحجج عدة منها : 

أولا : دعواه بأن الرسول (ص) حارب حروبه من أجل أهداف سياسية لا 
دينية إساءة للرسول. 

ثانيا : إنكاره قيام الإجماع بين المسلمين حول وجوب الخلافة مخالف لما 

WE‏ : دعواه بأن الشريعة الإسلامية تحتوي على قيم روحية محضة ولا 
تحتوي على قوانين وضعية تتعلق بالمعاملات وغيرها مخالفة لنصوص واضحة 


ولإجماع المسلمين. 
رابعا : دعواه Gh‏ الخلافة الراشدة لم تكن لہا شرعية دينية (أي أنها كانت 
مؤسسة وضعية علمانية) مخالف للاجماع“. 


محمد عمارة: "معركة الإسلام وأصول الحكم" .ص 25 وما بعدها . انظر أيضا ضياء 
7 عمارة» "معركة الإسلام وأصول you" SB‏ 117 109 . 
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وفى دفاعه عن نفسه احتج عبد الرازق بعبارات ردت فى كتابه بعضها 
يناقض بعضا . مغلا نجده يلفت نظر منتقديه إلى عبارة تقول إن سلطة الرسول 
(ue)‏ فاقت السلطة السياسية (بينما هو يقول فى جانب آخر إن هذه السلطة 
روحية فقط) . وفي وقت لاحت حاول عبد الرازق أن يصل إلى حل وسط مع 
مخالفيه وذلك حين قال بأنه لو أن المسلمين اليوم اجمعوا على أن نظام الخلافة 
هو المناسب للحكم لكان هذا النظام شرعيا استنادا إلى هذه الحقيقة فقط. 
واعترف فوق ذلك بأن الخلافة الراشدة كانت شرعية تحديدا لأنها قامت على 
إجماع المسلمين. ولكن عبد الرازق في كل هذه المواقف لم يتزحزح عن موقفه 
الأصلى القائل بان إجماع nell‏ لآ مادق القبريعة هى أساس Bey‏ 
ای 

جزء من الضجة التي أثارها كتاب عبد الرازق كانت بسبب الصورة 
المشوشة التي قدم بها أفكاره. فقد كانت هناك نقطتان محوريتان في الكتاب: 
الأولى ترى أن نظام الخلافة التقليدي لم يكن بعينه فرضا واجبا كما أنه لم 
يستند على نصوص أو متطلبات شرعية قطعية» وعليه فإن المسلمين أحرار لو 
شاءوا اختيار بديل آخر له رأوا أنه الأصلح . أما النقطة الغانية: فهى أن الشريعة 
الإسلامية لم تحنو على أي موجهات سياسية؛ وإنها تركت المسلمين أحرارا 
ليحددوا ما یرونه مناسبا لهم من أحكام وقيم في أمورهم الدنيوية عموما 
والسياسية خصوصا . أولى هاتين النقطتين ليست موضوع خلاف كبير؛ بل 


فا صن 137-132 
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هناك إجماع حولها من قبل المصلحين المعاصرين . ولكن النقطة الثانية كانت 
أضعف حجج عبد الرازق وقد GSE‏ خصومه من تفنيدها بدون كبير عناء . 

وقد كان من شأن هذا التشويش أن يحرم جهود عبد الرازق وأفكاره 
من تحقيق المساهمة الايجابية التي كان من شأن النقاش الجريء حول قضايا 
الفكر السياسي الإسلامي أن يحققها . ومن جهة أخرى فإن موقف الأزهر 
والسلظات الرسمية عند الولف أثاز Las‏ الخرئ هام ة تعلق عخرية الرائ 
في الإطار oY!‏ فقد وقف كثير من المفكرين والكتاب مع الشيخ علي 
عبد الرازق رغم اختلافهم مع آرائه» وذلك دفاعا عن حرية الرأي» واستهجانا 
لاستغلال السلطة ضد مفكر بسبب آرائه لا غيرء على الرغم من أن هذه 
السلطة لم تكن كما أسلفنا معنية بالإسلام ولا بشؤونه!"). جدير بالذكر 
أنه حتى بعد أن أعلن عبد الرازق فى آخر أيامه رجعته عن آرائه (وأعيد 
بالتالی لمناصبه) كانت الأزمة التى قارث حول GES‏ قد أسبحت عائقا له عن 
تشيم إي ف اة جدية جديدة قي الشاقن فلا جد متلا في ما أورده مين 
أسباب لموقفه الجديد أية إضافة ذات معنى للفكر السياسي الإسلامي. 
ويمكننا اعتبار هذه الواقعة بأكملها مأساة كبرى إنسانية وفكرية» ساهم فيها 
عدم نضج الفكر من جهة؛ وضيق الأفق من جهة أخرى . وللاسف فإن كلا 
العاملين ما زالا معنا حتى اليوم ما يجعل النقاش الجاد والموضوعي حول قضايا 
الفكر الإسلامي أشبه بحقل ألغام يحتاج إلى خبرة وخرائط دقيقة لعبوره. 


(' عمارة ص (64-6) 68. 77. 
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الحركات الإصلاحية و"خلافة الخلافة": 

الفترة التي أعقبت قرار إلغاء الخلافة في تركيا في عام 1924 كانت 
فترة عصيبة بالنسبة للمسلمين» عاشوا خلالبا محنة حقيقية وحالة من 
فقدان التوازن لم يسبق لبا مغيل في تاريخهم. فقد كتاكت هذه أول سرة Lite‏ 
فجر الإسلام يجد فيها المسلمون أنفسهم بغير سلطة مركزية تتولى رعاية 
أمور العقيدة ومصلحة الأمة في آن واحد . فمهما قيل عن مؤسسة الخلافة في 
السابق. وعن انحطاطها وتدهورها وفشلها, إلا أنها بقيت القبلة التي تتجه 
إليها أنظار الأمة. والمحور الذي تدور حوله خلافاتهم وصراعاتهم ‏ فوجود 
مؤسسة تنقصها الكفاءة لأداء هذه الوظيفة المحورية (أو أية وظيفة 
اجتماعية أخرى) يكون في حد ذاته دافعا لتوجيه الأنظار نحو هذه المؤسسة 
حتى ولو بالنقد ومحاولات الإصلاح . ولكن اختفاء الوظيفة نفسها يؤدي 
بلا شك إلى فقدان التوازن وانعدام الوجهة. ولبذا كان اختفاء منصب الخليفة 
زلزالا هز UY‏ من أقصاها إلى أقصاها. كما يحدث عادة في مثل هذه 
الظروف» هب المصلحون من كل صوب وحدب واستفزوا البمم للتصدي 
لبذه الكارثة . 

كانت هذه هي الأجواء التي قرر فيها مدرس مصري شاب يعمل في 
الإسماعيلية إنشاء حركة أطلق عليها في عام 8 "حركة الأخوان 
المسلمين". ولا بد أن هذا الشاب الذي كان اسمه حسن البنا  1906(‏ 
9) كان قد تأثر كغيره من الشباب المتدينين بالأجواء التي خلقتها 
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حركة الخلافة التي نشأت في البند كما أسلفنا وأصبح لها تأثير كبير في 
بقية أنحاء العالم الإسلامي. حيث سعت إلى عقد مؤقرات عديدة لحسم 
قضية الخلافة وإعادة المنصب إلى الوجود . وقد انعقدت لبذا الغرض مؤتمرات 
dae‏ أيرؤهنا مؤتمر مكة في عام 1926 ومؤتمر القدس عام 1931 . وقد 
كان هدف حركة الخلافة في أول الأمر الدفاع عن إبقاء الخلافة في تركيا. 
وبعد إلغاء الخلافة سعت الحركة إلى إحيائها وإعادتها إلى موقعها السابق في 
اسطنبول. ولما فشلت هذه الجهود أيضا اتجهت الأنظار إلى محاولة تولية 
المنصب لحاكم مسلم آخر . وقد فشلت هذه المحاولات أيضا بسبب التنافس 
الحاد بين المرشضحين: وكانوا جميعا تقريبا من الملوك العرب. 

وقد عبر انهيار هذه المحاولات عن نهاية عصر بكامله في التاريخ 
الإسلامى . هذا العصر الذي امتد منذ الخلافة الراشدة تميز بوجود سلطات 
للقضايا التى تواجه الأمة فى دينها ودنياها . وخلال كل تلك الفترة كان من 
الممكن نظريا للامة أن تتجه بأنظارها نحو هذه السلطات للتصدي لأية محنة 
أو معضلة تواجههاء سواء أكانت هذه المعضلة دينية مغل خلاف مذهبى 
وعقائدي حاد ‏ أو سياسية: مغل انتشار الفوضى أو تربص الأعداء الأجانب 
بالأمة. وكانت هذه أول مرة منذ هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة في عام 2م وانشأ دولته هناك؛ يكون فيها الإسلام دينا بدون 
دولة تحميه. وعقيدة تبحث عن وطن . وإذا عرفنا الأهمية التي علقها 
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المسلمون على هذا التاريخ الذي جعلوا منه بداية التاريخ الإسلامي» لأمكن 
القول ol‏ الساعة توقفت بالنسبة للمسلمين في عام 1924 . وقد كان هذا 
إيذانا ببداية عصر جديد فتح الباب للعمل الجماهيري المباشر والقى بظلال 
من اللا شرعية والمؤقتية على كل حكومة قائمة. 

وهكذا يمكن اعتبار حركة الإخوان المسلمين وحركات الإصلاح المماثلة 
(والحركات السابقة التي ألبمتها مغل الحركة الإصلاحية التي قادها مصلحون 
أمغال الأفغانى وعبده ورشيد رضا) ردة Jad‏ ليس لفشل دولة مسلمة بعينها 
بل dl‏ الدول LL‏ اق igh‏ الخد الأدنى من الحماية للامة 
الإسلامية من الانهيار الداخلي والاستهداف الدولي الذي بلغ قمته في 
الاستعمار الغربي وذيوله. هذه الحركات هي من ناحية أخرى أيضا اتان 
للتطورات المترابطة التي اصطلح أن يطلق عليها مجتمعة لفظ "التحديتث”" : 
وتشتمل هذه التطورات على بعد اقتصادي يتعلق بانتشار التصنيع وطرق 
مستحدثة لتنظيم العمل واضطراد التطور والإبداع التقني لحل مشاكل 
المجتمع عبر وسائل فعالة ومتجددة. وتطورات اجتماعية تتعلق بانتشار 
التعليم النظامي واتساع المدن على حساب الوجود الريفي » وجوانب 
سياسية تتعلق بزيادة فعالية وعقلائية المؤسسات السياسية وزيادة 
المشاركة الشعبية فيها . هذا بالإضافة إلى أبعاد ثقافية وفكرية ونفسية 
Cals‏ هذه التطورات وأطرتها وأكرت فيها Nyy SG LS‏ 


وقد مس هذا التطور العالم الإسلامي بدءا بالتحديث العسكري. فقد 
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تنبهت الدولة العثمانية وبقية الدويلات الإسلامية مثل إيران ومصر وتونس 
إلى خطورة التفوق العسكري الغربي الساحق الذي هدد استقلال هذه الدول بل 
ووجودهاء فسارعت بإجراء إصلاحات عسكرية» شملت تحديث أسلحة 
الجيوش وإنشاء المدارس العسكرية. وإرسال البعثات التعليمية إلى الغرب. ثم 
أعقب هذا إجراء توسع في الصناعة والتعليم الفني . وقد نشأ عن كل هذا نشوء 
طبقة سياسية وثقافية جديدة نهلت من العلوم الجديدة وأصبحت تنظر إلى 
قضايا ومشاكل علمها من منظور يختلف جذريا عن المنظور التقليدي الذي ظل 
يطبع نظرة جمامير المسلمين لبذه القضايا . 

وقد نشأت الحركة الإصلاحية الحديثة والحركات الإسلامية التى ورثتها 
في كنف هذه الطبقة المتأئرة بالحداثة وكردة فعل لبعض التيارات المتأثرة 
بالفكر الذربي وسطها . وبا أن الدولة الحديخة والتي اصطلح على تسميتها 
بالدولة القومية كانت من أبرز نتائج عملية التحديث هذه» كان لزاما أن 
تنشأ اخركات الإسلامية في كنف هذه الدولة التي أصبحت في نفس الوقت 
غريها الأكبر. فبينما كان بوسع المصلحين الأوائل أن يطوفوا بالعالم 
الإسلامي من البند إلى اسطنبول والمغرب بدون حواجز وأن يعتبروا كل بلد 
فيه by‏ وكان بإمكانهم تحويل ولائهم من حاكم إلى آخرء فإن مغل هذه 
الحرية لم تعد متاحة لأسلافهم . لقد لعب الأفغاني مغلا أدوارا سياسية هامة. 
بل وكان قريبا من الحكم في كل من أفغانستان وإيران ومصر واسطنبول 
بينما تولى خير الدين التونسي رئاسة الوزراء في كل من تونس واسطنبول. 
وفي أول أمرها كانت حركة الإخوان المسلمين غير متأكدة من هويتهاء بل 
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إن مؤسس الحركة فكر جديا في مطلع دعوته في البجرة إلى السعودية أو 
lant‏ بينما ناقشت الحركة جديا موضوع المقر الأساسي . ولكنها حيتت 
أمرها في آخر الأمر واعشبرت نفسها أولا وأخيرا حركة مصرية همها 
الأساسي إصلاح المجتمع المصري وقاعدتها هي مصر أو "وادي النيل"؛ وذلك 
انسجاما من الموقف القومي المصري من وحدة مصر والسودان!1). 

وقد رأت حركة الإخوان المسلمين أن أولوياتها تنحصر في محاربة 
الاستعمار وتحقيق استقلال مصر وبناء دولة قوية فيها تقوم على شرائع 
الإسلام وتسعى لتحقيق الرفاهية والعدل لشعبها . ولكن البنا لم يتوقف 
طويلا عند طبيعة الدولة التي يريد تأسيسها. حيث كان همه الأكبر هو 
إصلاح الفرد والمجتمع. فقد أكد مرارا على أن همه الأكبر هو "إيقاظ الروح 
وإحياء القلوب”. ورأى أن كل إصلاح آخر مرغوب فيه سينبع من هذا 
الإصلاح المركزي للنفوس والقلوب . فخلق الفرد المسلم سينتج عن 
ضرورة خلق الأسرة المسلمة ومن الأسر المسلمة يقوم المجتمع Pda‏ 
والدولة الإسلامية ستكون رة هذا الإصلاح ولا يعقل أن تكون مبتدأه. 


ولا بد أن نعترف هنا بأن بعض الغموض والازدواجية سادا أفكار البئا 


a)‏ انظر محمود عبد الحليم: "الإخوان المسلمون : أحداث صنعت التاريخ". القاهرة. 
9 الجزء الأول. 

4 انظر مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن Kall‏ بيروت: دار chill‏ 1974 ص 74. 

8137 aS 
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فى هذا الخصوص . فإنكاره لمركزية الدولة لمشروعه الإصلاحي لم يمنعه من 
الانخراط فى صراعات سياسية حادة ومن إرسال الدعوات المتكررة لزعماء 
الدول الإسلامية لحضهم على الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الأمة والدين. وفي 
وقتلاحقبدا أن Litt‏ أصبح يزداد اقتناعا بمحورية دور الدولة في 
الإصلاح . فقد ظهر له أن الصراع ضد الاستعمار وإصلاح التربية والقانون 
والاقتصاد وغيرها لا يكن أن تتأتى إلا على يد الدولة. ولبذا نجد عددا 
متزايدا من رسائله أصبحت توجه إلى "سيادة رئيس الوزراء" وغيره من 
رؤساء الدول والحكومات والجماعات المتنفذة . وهذا بدوره دفع البنا ليركز 
أكثر على شكل الحكومة. فنجده يميل عموما إلى شكل الحكومة الدستورية 
النيابية باعتباره هو الأمغلء وإن كان دعا إلى إصلاحات محددة في النظام 
الدستوري المصري. وقد ركز البنا هجومه خصوصا على النظام الحزبي الذي 
ol,‏ أداة لتفريق الأمة ولا يخدم أي هدف أو وظيفة حقيقية. وقد دعا البنا 
Leal‏ إلى إصلاح النظام الانتخابي بحيث يصبح البرلمان مشتملا في عضويته 
على كل Jal”‏ الحل والعقد" في المجتمع . وحسب رأيه فإن هذه الطبقة تشمل 
العلماء المؤهلين والخبراء في الشؤون العامة وقادة المجتمع البارزين على 
المستوى المحل (1). 

gy‏ الازدواجية فى فكر وتمارسة الجماعة استمرت مما أدىتبها في 
النهاية إلى كوارث متلاحقة. فكون الجماعة نشأت كردة فعل لغياب الدولة 


| البناء ص 162 وما بعدهاء ص 357 وما بعدها . 
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الشرعية كما أسلفنا دفعها لكي تتصرف أحيانا كان الدولة لا وجود لبا. 
مثلا نجدها أنشأت جهازها العسكري المعروف بالنظام السري للمشاركة في 
حرب فلسطين. ولإشعال المقاومة المسلحة للوجود البريطاني في القناة في 
تعبير واضح عن الاعتقاد بأن الدولة المصرية والدول الإسلامية عموما 
عاجزة عن الاضطلاع بدور الدفاع عن الأمة. وقد مغل هذا تحديا خطيرا 
للدولة يهدد بسلبها أخص خصائصها حسب تعريف ماكس فيبر. وهو 
احتكار العنف المشروع . ومثل هذه الخطوة كان لا بد أن تؤدي إلى صدام مع 
الدولة . وكان من ننيجة هذا الصدام لما وقع أن جعل الدولة تحتل وضعا أكثر 
تأخرا في إطار النظرية السياسية للحركة» في نفس الوقت الذي أصبحت 
قيه الدولة أهمية محورية فى الممازسة المملية لبڈ الحركة. ذلك أن المحن 
المتعاقبة التي تعرضت لبا 2S hI‏ على يد النظام الملكي أولا )1948 — 
0) ثم وعلى يد النظام الشوري. وبالأخص في الأعوام 1954 و1965 
كان من انها أن olay Sadan‏ التنظيم نفسه يعتمد على موقف الدولة منه. 
وقد جعل هذا الوضع التنظيم أعزل مرتين: مرة لأنه لم يكن يلك قدرة 
عسكرية وسياسية يواجه بها الدولة ومرة لأنه كان في نفس الوقت أعزل 
من أي أدوات نظرية لمواجهة الدولة والتكيف مع الواقع الذي فرضته . 

وقد حاول عدد من المفكرين وعلى رأسهم سيد قطب (1904 
1966( ملء هذا الفراغ بالدعوة إلى صرف النظر عن مسألة الدولة 
وإعطائها مكانا ثانويا في الفكر النظري للحركة مع التركيز على خلق 
الجماعة المؤمنة أولا أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ركز على 
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الدعوة أولا ولم يلتفت إلى إنشاء دولة إلا بعد أن قامت جماعة مسلمة 
قادرة على الاضطلاع bi lh ww. Yshel‏ أن Dall‏ الإسلامية الأولى 
نشأت تتويجا لتربية روحية طويلة لم تقبل خلالہا الجماعة الإسلامية بأي 
تسويات مرحلية مع الأوضاع القائمة من ذلك النوع الذي يفرضه العمل 
السياسى العادي. وعلى المسلمين أن يحتذوا هذا المخال اليوم فيمتنعوا عن 
الدخول فى النشاط السياسي القائم على استمالة الناخبين والرأي العام عبر 
زرد اا الناخب بالمن والسلوى إذا قبل ببرنامج الحركة 
الإسلامية . بل إن الحركة الإسلامية لا ينبغي أساسا أن تطرح أي برنامج 
سياسي» لأن وضع مغل هذا البرنامج يفترض وضع العلاج لمشاكل 
المجتمعات الحالية المنحرفة عن الإسلام » وهذا من الفضول لأن هذه المشاكل 
ستختفي حتما في المجتمع الفاضل القائم على قيم الإسلام وقد تحل محلها 
مشاكل مختلفة تماما . وأعداء الإسلام يحاولون جاهدين استدراج أنصاره 
لرسم مغل هذه البرامج ليتخذوها سلاحا ضدهم» وهو سبب آخر الاعراض 
عن مغل هذه الشباك التي ينصبها الأعداء : وللانصراف عن نشاط هو قطعا 
ae‏ تلوحت وا 

وهكذا يمكن أن نقول إن الظروف الموضوعية والجو الفكري اللذين 
ols‏ فيهما حركة الإخوان المسلمين لم يكونا مما يشجع على قيام نقاش 
واسع ومفصل حول الدولة الحديشة» وطبيعتها . ولكن الأمر كان مختلفا 


(1) سيد قطبء "معالم في الظريق" .بيروت: 1978 
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بالدسبة للحركة التي ورثت > الخلافة مباشرة» وهي الجماعة الإسلامية 
التي نشأت في البند عام 1941 على يد العلامة أبي الأعلى المودودي 
)1904 1979). وقد نتج هذا أولا عن المناخ الذي أنشأته حركة الخلافة 
التي كانت حركة سياسية ذات أهداف واضحة:. وثانيا الطور المتقدم 
للنحديث والتغريب الذي شهدته البند مقارنة بمصر إضافة إلى بروز قضية 
إنشاء دولة إسلامية تكون وطنا مستقلا لمسلمي البند كقضية محورية 
هناك . وعليه كان المودودي من أول من سعى لتقديم إجابات واضحة وقاطعة 
للمسائل التي تغيرها نشأة الدولة الحديثة من منظور إسلامي . 


وقد انطلق المودودي من رفض حاسم لفكرة إنشاء وطن قومي مستقل 
للمسلمين (الدعوة التي تزعمها محمد علي جناح وتوجت بإنشاء دولة 
باكستان): قافلا إن الاعتقاد بأن مغل هذه الدولة ستؤدي حتما إلى قيام 
دولة إسلامية هو وهم محض . فالدولة الإسلامية الحقيقية هي عبارة عن 
عملية عبادة جماعية تضطلع بها الأمة الإسلامية وترتكز على مفهوم خلافة 
الإنسان في الأرض . فالإنسان خليفة الله في الأرض» مما يجعل الله تعالى هو 
صاحب السيادة في المجتمع السياسي الإسلامي الذي يتساوى أفراد الأمة 
فيه في المسؤولية عن إدارة الدولة. ويمكن أطلق تعبير "الثيوقراطية ‏ 
الديمقراطية" Theodemocracy‏ على مغل هذه الدولة. باعتبارها دولة 
ديقراطية yas‏ القتانون الإلبي. أما البدف الأساسي لبذه الدولة فهو 
الأمر بالمعروف ومحاربة المنكر بكل وسيلة ممكنة. وقد استنتج المودودي 
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من هذا إن الدولة الإسلامية لا بد أن تكون شمولية» أقرب نموذج لبا في 
عصرنا هو الدول الشيوعية أو الفاشية . وهي أيضا دولة إيديولوجية بمعنى أن 
حق المواطنة فيها يقوم حصرا على العقيدة ولا ينظر إلى جنس أو قومية 
المواطن فيها أو طبقته 

وقد زاد المودودي فأعاد تأكيد متطلبات النظرية الإسلامية التقليدية 
كأساس للدولة الجديدة. فالحاكم في هذه الدولة لا بد أن يكون شخصا فردا 
هو أعدل المسلمين واتقاهم» ويتولى منصب الخلافة . ويعاون الخليفة في أداء 
مهامه مجلس استشاري ولكن للخليفة حق رفض مشورة المجلس حتى وإن 
كان ذلك رأي أغلبية الأعضاء . وليس للمجلس ولا للامة بكاملها أن تعارض 
أي قرار يتخذه الخليفة. ولكن يحق للامة أن تخلع الخليفة إذا فقد ثقتها. 
والدولة الإسلامية بهذا المعنى هي المرحلة النهائية في خلق المجتمع الفاضل؛ 
فالدولة لا تكون إلا انعكاسا لالاوضاع الاجتماعية التي عنها تنشأ. ولخلق 
هذا المجتمع لا بد أن تقوم نواة من الأفراد الملتزمين لقيم الإسلام وأن 
يناضل هؤلاء ويجتهدوا لكي تعلو هذه القيم في المجتمع بأكمله وهكذا يتم 
وضع الأساس للدولة الإسلامية . ومثل هذه الدولة تخالف الدولة الأخرى التي 
يخضع فيها الإنسان لإنسان م: Lal) atte‏ ماس رة حن طريع اداد او 
بطريق غير مباشر عبر الخضوع لقوانين ونظريات ا عن من صياغة 
البشر) وذلك لأنها لا تعترف بسيادة إلا لله سبحانه وتعالى (!) 


ot ts 3 " لا“‎ " ‘ 10 
Maududi, Islamic Law and Constitution, Lahore, 1969. 
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رؤية المودودي التى فصلناها أعلاه تواجه مشاكل عدة نجمت عن 
المواءمة غير الناجحة بين النظرية التقليدية للخلافة والمفاهيم الحديغة . فنحن 
ad‏ أنفسنا بإزاء ثلاثة مفاهيم متعارضة للسيادة : فهناك السيادة العليا لله 
Jk‏ وسبادة أخرئ Le‏ وسياةة'قالفة للخليقة وستمرة Sayre Lin‏ 
عن مفهوم السيادة لله. ونكتفي هنا بالقول بأن الترجمة العملية لهذا 
المفهوم هي السيادة للشرع أو القانون . ولكن با أن القانون لا وجود له إلا 
عبر الخليفة أو الأمة مغلة بمجلسها . فإن الصيغة التى اقترحها المودودي تحيل 
اساد ا Lai‏ جد ن ethics‏ وال و 18 fal‏ 
استبدادية لا سيادة فيها للامة عبر ممثليها ولا للقانون عبر مؤسساته من 
قضاء وغيرها . وبالمغل نجد مفهوم تولي الدولة للآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ge‏ بالضرورة عند المودودي أن تتحول هذه الدولة إلى سلطة شمولية 
تتدخل في أخص شؤون الأفراد , مما يعارض الطبيعة الديمقراطية التي عزاها 
لبا المفكر. وهناك مشكلة أخرى نتجت عن الافتراضية المتلازمة حول 
ضرورة أن يكون الحاكم دكتاتورا يتمتع بالتقوى وأن تكون الدولة واقعة 
تحت سلطان أمة هي أيضا مجتمع فاضل تعريفا . فبالإضافة إلى صعوبة تحديد 
الصفات المتعلقة بالتقوى والفضيلة موضوعياء نجد أن الحركات الإسلامية 
الحديثة تعتبر نفسها عمليا التجسيد oe!‏ للتقوى والصلاح هذا الاعتقاد 
الذي اقترن أيضا بالتشاؤم حيال قدرة paler‏ المسلمين على المساهمة 
الفعالة في خلق الدولة الإسلامية الفاضلة جعل هذه الجماعات تكون كمن 
وم ی go Cael‏ ا yy Rigas Tyan‏ هاه 
الجماعات وبين الجماهير. وغني عن القول أن هذا التعالي على الجماهير خلق 
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ردة فعل معاكسة لدى هذه الجماهير وعضد النظرة التشاؤمية لدى هذه 
الجماعات تجاه العامة بسبب رفضها للجماعات الإسلامية. 


وقد ظلت هذه النظرة سائدة في أوساط العمل الإسلامي ونتائجها 
مضطردة حتى حدث تحول فى فكر بعض الحركات الإسلامية بدأ في حركة 
الإخوان المسلمين السودانية فى الستينات والسبعينات وانتشر بعد ذلك 
لتتبناه حركة الاتجاه الإسلامي في تونس في السبعينات والثمانينات وحركة 
الشباب الإسلامي في ماليزيا في الثمانينات. وقد برز هذا الرأي أولا في 
كتابات الد كتور حسن الترابي الذي صرف كثيرا من التفكير في أمور الدولة 
(وعالجها بالممارسة العملية) والذي تناول المسألة من منظور منهجي . رأى 
الترابى oe ee‏ 
ذلك بالإجماع كواحد من سس التشريع الإسلاميء كما دل على ذلك 
اعتبار العلماء مارسة الدولة على عهد الخلافة الراشدة بمثابة سوابق قانونية 
إضافة إلى أن قرارات الحاكم في أمور كثيرة اعتبرت أساسا لتحديد منطوق 
القانون. وقد زاد الترابي فرفض المفهوم التقليدي للاجماع (والذي أكد عليه 
المودودي) والذي يرى أن الإجماع المقصود هو إجماع الصحابة أو إجماع 
علماء الدين» ورأى بالمقابل أن الأجماع الملزم هو إجماع غالبية المسلمين 
(أو الرأي العام لجمهور المسلمين) في أي وقت معلوم . ويقتصر دور العلماء 
وغيرهم من الخبراء المتخصصين في شتى ضروب العلم على تنوير الرأي العام 
في مجالات تخصصهم. ولكن الرأي العام الحر المستنير هو الحكم في شؤون 
الأمة . لا رأي القلة من المتخصصين. وهذا الرأي تؤيده» حسب مقولة الترابي ؛ 
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حقيقة أن المذاهب المعتبرة والمعتمدة لدى جمهور المسلمين لم تفرضها 
Salen‏ مايا Vy‏ رأف فة من ccolalall‏ و Last‏ ال ا كار اعرا 
ما يعني أن رأي جمهور المسلمين هو الفيصل في تحديد الإجماع . من هذا 
المنطلق يرى الترابي أن الحكومة في الدولة الإسلامية يجب أن يقع اختيارها 
من قبل الشعب وبناء على الإرادة الحرة لأغلبية المسلمين. فإذا تم انتخاب 
حكومة بناء على هذا المبدأ فيما يتعلق بتفسير القانون قوة القانون نفسه. 
تسب هذه الخيارات جزء! من الشريعة!"). وهكذا يكون الترابي قد رفع 
الدولة إلى درجة المشرع في أمور الدين والدولة في نفس الوقت الذي 
أخضعها فيه FLW‏ الشعبية. ومن هذا المنطلق يكون الدور التشريعى 

وقد تجاوز الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة الاتجاه الإسلامي في 
تونس في أطروحاته هذا الموقف حين رأى أن الحركة الإسلامية لا يصح 
اعتبارها تجسيدا للمجتمع الفاضل» بل هي لا تعدو أن تكون واحدة من 
القوى المؤثرة في إطار الدولة الديمقراطية. وبينما نجد الترابي لا يزال يعتبر 
الدولة الإسلامية› وهو الدور الذي تصدت له هذه الحركات بعد غياب 
الخلافة؛ نجد الغنوشي يرفض هذا الدور ‏ فالحركة الإسلامية في نظره لا تملك 
احتكار تفسير الإسلام ولا حق إملاء القيم التى يلتزمها المجتمع فهذه 


(') حسن oll‏ "قضايا التجديد فى الفكر الإسلامي". الخرطوم» 1982 . انظر أيضا : 
"قضايا vege 31. Fao gly!‏ 1982 . 
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الحركة مجرد ی as‏ ار يرع aaa‏ لامر هير التي هي 
وحدها صاحبة الخيار في أي برنامج أو حزب ترجح . ولم يكترث الغنوشي 
لما عبّر عنه المودودي وغيره من الإسلاميين من خوف من أن تتبنى هذه 
الجماهير خيارات غير إسلامية كما تسمح بذلك طبيعة الدولة الحديثة. فهو 
يرى أن الحركة الإسلامية ليست وصية على الشعب ولا قيمة عليه. وكل ما 
يحق لها هو أن تدعو الناس إلى برنامج بالتي هي أحسن وتجتهد في إقناعهم . 
فإذا رفضوا القبول بالبرنامج الذي تطرحه فإن هذا شأنهه”". 

ولكن هذا الرأي يفترض بالضرورة أن الدولة المذ كورة تتمتع تع بالحرية 
والديمقراطية . ولكن الشيخ الغنوشي لم يقل من الذي يضمن الحريات 
والعملية الديمقراطية . وقد عانت حركة الاتجاه الإسلامي (التي انس قينا 
بعد حزبا تحت اسم النهضة) مما يشبه الشلل بعد أن قررت الحكومة 
التونسية الحالية إتباع سياسة قمعية صارمة تجاهها . فدمرت تنظيمها 
وشردت قادتها في المنافي. فهل تقاتل الحركة في هذه الظروف من اجل 
الديمقراطية أم تقبل بأن تظل إلى الأبد محرومة من الوجود القانوني؟ وهل 
تكون الحركة التي تقاتل من أجل الديقراطية (لا الإسلام) حركة إسلامية أم 


0» راشد الغنوشيء "مقالات". باريس» 1984. انظر أيضا مقالة المؤلف في مجلة 
Inquiry‏ عدد أكتوبر .1987 ص 50 56. وهناك تفصيل أوفى LY‏ الشيخ راشد 
الغنوشي في كتابه : "الحريات العامة في الدولة الإسلامية”: مركز دراسات الوحدة 
ان جورت 1999 
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الثورة الإسلامية في إيران والنموذج الإسلاامى الحديث: 

فى الفترة التى أعقبت سقوط الخلافة ولعقود تلت ظلت الدولة الإسلامية 
مجرد فكرة في الأذهان: بيئما انحصرت الحركات التي تبشر بها فى العالم 
الإسلامي السني . ولم يكن العالم الإسلامي الشيعي بمعزل عن هذه التطورات 
كلية. فقد شهدت إيران في مطلع القرن حركة دستورية قوية كان من نتائجها 
أن انضم العلماء إلى الحركة الإصلاحية المطالبة بالديمقراطية. وحرصوا على أن 
يعطي الدستور دورا للعلماء في مراجعة القوانين ‏ ولكن الحركة الدستورية في 
إيران فشلت وانهارت دولة القاجار بعد ذلك بكأملها . وحلت محلها د كتاتورية 
عسكرية علمانية أسسها رضا بهلوي واستهدت بنموذج أتاتورك في تركيا. 
وقبل ذلك كان رائد الإصلاح الإسلامي الحديث جمال الدين الأففاني نشأ 
(Oy at alas‏ وإن كان لم يكشف عن هذه الحقيقة خلال الفترة التي لمع فيها 
في مصر وتركيا. وكما هو معروف فإن نشاط الأفغاني طال كلا من أفغانستان 
وإيران إضافة إلى مصر وتركيا والبند وأوروبا . ولعله لم ير أهمية تذكر 
للخلاف السني الشيعي» ولبذا ركز على وحدة المسلمين؛ بل على وحدة 

ولعله من الطريف أن وفد حركة الخلافة الذي بعغت به الحركة للقاء 
() انظر؛ 


Nikki Keddie, (An Islamic Response to Imperialism, Berkeley, 
California (1988). 


Al Arabi Library PDF 


yal 140‏ تقوء الدولة الإسلامية؟ 


كمال أتاتورك لحضه على عدم المساس بمؤسسة الخلافة كان يتكون من 
شخصيتين شيعيتين: هما EY‏ خان زعيم الطائفة الإسماعيليةء وأمير علي . 
المفكر البندي المشهور ومؤلف كتاب "روح الإسلام". وقد اتخذ كمال 
أتاتورك من هذه الحقيقة مادة للتندر والسخرية بالوفد , لافتا نظر أعضائه 
إلى أن الشيعة لم يعترفوا يوما بالخلافة العثمانية ولا غيرها . ولا ننسى أيضا 
أن أول ثورة إصلاحية إسلامية في العالم العربي هذا القرن كانت تلك التي 
قامت في اليمن عام 1948 هي الغورة الدستورية التي قادها عبد الله الوزير 
وأيدها حسن البنا وجمع من قادة الإصلاح الإسلامي في العصر الحديث. 
وقد استلهمت هذه الغورة التي لم يطل نجاحها الفكر الشيعي الزيدي» وهو 
أقرب مدارس الشيعة إلى الفكر السني» ويشكل جسرا يربط بين المذهبين. 

ولكن كل هذه الحركات قامت إلى حد ما على هامش الوعي الشعبي 
الشيعي. ولم تلمس أو تحرك الجماهير الشيعية التي ظلت تنتظرء كدأبها 
منذ قرون رجعة الإمام المهدي الذي سيمالا الأرض عدلا بعد أن مالات جورا . 
وقد اقتصرت حركات الإصلاح الشيعي على الجدال المستمر بين مدرسة 
الإخباريين الذين يحبذون التقليد . ومدرسة الأصوليين الذين يؤيدون 
الاجتهاد . إلا أن طوفان التحديث الذي اجتاح العالم الإسلامي لم يكن ليوفر 
العالم الشيعي الذي فرض عليه أيضا أن يستيقظ من سباته ويواجه الواقع. 
وقد رأينا كيف برز جمال الدين الأفغاني من داخل التيار الشيعي ليلعب 
دورا حاسما في حركة الإصلاح الحديثة . ولعل أبرز انجاز حققه الأفغاني كان 
استنفار علماء الشيعة للتصدي لقرار الشاه ناصر الدين منح احتكار شراء 
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التبغ الإيراني لشركة بريطانية. فقد اقنع الأفغاني المرجع الشيعي الأعلى 
وقتها الشيخ ميرزا الشيرازي بإصدار فتوى بتحريم تناول التبغ» مما اجبر 
الشاه على الرجوع عن قراره. وقد استخدم العلماء نفوذهم الجديد هذا 
للمشاركة في الحركة الدستورية بين عامي 5 و1906 والإصرار على 
حق العلماء في مراجعة كل تشريع يصدره البرلمان. 

ولكن بالرغم من كل هذا النشاط فإن الفكر الشيعي ظل عاطلا من أي 
أسس فكرية تسند هذه النشاطات الإصلاحية التي كانت ارتجالية في 
الأغلب ‏ ذلك أن الفكر الشيعي» وخاصة وسط المدرسة الاثني عشرية: ما 
Jl}‏ يرن GL‏ السلطة السياحية الحقيقية لا كن أن تكون إلا سن خصيب 
الإمام المعصوم الغائب. وقد ظل هذا الفراغ النظري قائما حتى مجيء » آية الله 
روح الله الخميني وبروزه كأبرز منظر سياسي شيعي في العصر الحديث . 

ولد dell‏ روح الله الموسوي المصطفوي الخميني )1900 .1989( في 
بلدة خمين بإيران من أب ينتمي إلى السلالة العلوية نزح جده من كشمير 
إلى النجف ثم إلى إيران . وقد سار روح الله على خطى والده الشيخ مصطفى 
الموسوي الذي برز في العلوم الشرعية؛ ولكنه أظهر ميلا مبكرا نحو الغورة 
على التقاليد والظلم. وقد برز اسمه لأول مرة في حركة الاحتجاج ضد 
قوانين أصدرها الشاه في عام 1961 واحتج العلماء لمخالفتها الإسلام . وفي 
عام 1963 اعتقل بسبب انتقادات وجهها لعلاقة الشاه بإسرائيل وأدت إلى 
تفجر مظاهرات عارمة ضد الحكومة. وفي عام 1964 نفت حكومة الشاه 
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الخميني إلى تركيا معي أن bes Co‏ كسد قرات Bhat‏ التو 
والعاملين الأمريكيين المشاعر في إيران. ومن تركيا انتقل الخميني إلى 
العراق حيث ظل يدرس في النجف الاشرف حتى تم إبعاده في عام 1978 
تحت ضغط الشاه بعد انفجار الثورة في إيران. حيث سافر إلى باريس التي 
عاد فيها ظافرا في شباط (فبراير) 1979 ليصبح القائد الأعلى للشورة حتى 
وفاته في عام 1989( . 

ولكن أهمية الخميني ومساهمته الفكرية تفوق كغيرا أهمية دوره 
السياسي . ذلك أنه بالرغم من كون الفكر الشيعي ثوريا في جوهره 
(والمدرسة الزيدية تؤكد مغلا باستمرار على فرضية الفورة ضد الطفيان 
والظلم) إلا أن المذهب الاثني عشري قد أدخل بعدا جديدا في هذا الفكر 
alae‏ يعسم الیگ وة اومن القاقب واقتظاررعودقه سرت الزاجب 
الإصلاحي عن كاهل الأمة ووضعته على عاتق الإمام الغائب» ولم يبق للآمة 
في غيبته سوى الانتظار والترقب . 

وقد بدأ الخميني بالتنبيه إلى الخلل والتناقض في هذه النتيجة. حيث أن 
الانتظار السلبي لعودة الإمام يعني عمليا السكوت عن كل الشرور والآثام 
التي تقع في غيبته . ويا أن الفكر الشيعي لا يرى تأجيل الفرائض التعبدية 
من حج وصوم وصلاة وغيرها إلى حين عودة الإمام؛ إن هذه الفرائض 


?( انظر فهمي هويدي. "إيران من الداخل”. القاهرة :1987 ص 45 -54. انظر أيضا 
.SA Arjomand, the Turban for The Crown, Oxford 1988‏ 
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وغيرها من القيم الدينية قد تكون مهددة بفساد الحكومات المستبدة 
المحاربة yaad‏ . فإن التصدي للواجب السياسي يصبح لازما ولا مفر منه. 

وقد كمّلت وعضّدت مساهمات الخميني كتابات وأفكار المفكر 
والفيلسوف الإيراني علي شريعتي (المتوفى عام 1977) والذي كان لتوفيقه 
بين الفكر الشيعي التقليدي والفكر الثوري الحديث فعل النار في البشيم في 
أوساط الشباب الإيراني المثقف. وقد مثلت أفكار شريعتي وكتاباته الجسر 
الذي جعل من أفكار الخميني التقليدية مفهومة لدى القطاع الحديث وأوصل 
معانيها ومراميها إلى أذهانهم. ويمكن أن يقول المرء بثقة إن الشورة 
الإسلامية في إيران ما كانت لتقوم لولا علي شريعتي» وإنها ما كانت لتلقي 
الدعم الواسع الذي وجدته بين جماهير الشيعة لولا الخميني. 

وقد أعاد الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية" (1971) صياغة 
الفكر الشيعي التقليدي ليعيد تأكيد مركزية الدولة في الفقه الشيعي أسوة 
بالحال في الفقه السني , وقد حقق الخميني هذا بتوسيع مجال مؤسسة "ولاية 
الفقيه" ونقلها من المؤقتية إلى شيء من الغبات والدوام . مؤسسة ولاية الفقيه 
هي ترتيب ذرائعي مؤقت ابتكره الفقه الشيعي بعد غيبة الإمام لتجنب 
الاعتماد على المؤسسات القضائية للدولة السنية. ويعطي هذا الترتيب 
الفقيه حق الولاية على الأيتام والأرامل من كان يجب أن تكفلهم الدولة 


)( آية الله روح الله الخمينىء "الحكومة الإسلامية": طهران: وزارة الإرشاد . (نشر لأول 
مرة عام 1971). 
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والتحكيم في أمور الميراث وغيرها من شؤون المجتمع التي تعتمد على 
القوانين. وقد سعى الخميني للانتقال إلى الخطوة المنطقية التالية وإعطاء 
الفقيه حق النيابة عن الإمام في إدارة الشؤون السياسية للمجتمع قياسا على 
دوره في إدارة الشؤون الاجتماعية . 
وعندما تولى الخميني قيادة الثورة ذ في إيران سعى لأن يجسد الدستور 

الإيراني والممارسة السياسية هذا spell‏ حيث أصبحت المرجعية العليا 
للدولة في يد فقيه يعتبر عمليا ونظريا نائب الإمام الغائب. وقد جعلت 
شعبية الخميني وشخصيته الطاغية من هذه النيابة أكثر من مجرد عملية 

شكلية. ويمكن بدون مبالغة أن يقال أن الخميني تمتع بسلطة ونفوذ وتقديس 
لم یت يتمتع به أي من أئمة الشيعة في حياته قل اق تمق اقات اتصارة 
atl aives G35!‏ المهدي» بينما كان الدعاء الغالب التضرع إلى الله لكى 
يبقي الإمام الخميني حتى مجيء المهدي. وهكذا أصبح lise‏ 
الخميني تجسيدا للفكرة التي جمعت بين الرؤية السنية والشيعية للسلطة 
السياسية باعتبارها ولاية زعيم يتسم بالتقوى والصلاح والكاريزما الدينية. 


وقد أكد الخمينى بتصرفاته هذه الرؤية. حيث سعى لدعم الدور الديني 
(فبراير) عام 1988 بأن مصلحة الدولة الإسلامية (كما يعرفها الإمام طبعا) 
تعلو على كل قيمة أخرى وحتى على الشرائع الإسلامية والفرائض من حج 
وصوم . وحينما حاول خليفته الحالي آية الله الخامنئي أن يفسر هذا الرأي 
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بأنه يعنى طبعا مصلحة الدولة الإسلامية في إطار الشريعة وبخه الخميني في 
ا مفتوحة أعاد فيها تأكيد أن مصلحة الدولة الإسلامية والدفاع عنها 
فوق الشريعة Gants‏ وإنه يجوز للامام تعطيل كل نصوص الشريعة وحتى 
الفرائض من زكاة وصوم وغيرها لحماية الدولة الإسلاميةء وذلك لأن الدولة 
الإسلامية هى أساس da ttl‏ فلو زالت لزالت الشريعة TIL‏ وعليه فإن 
الحفاظ عليها له الأولوية على كل جزئيات الشريعة!!). 

غنى عن القول إذن إن الجمهورية الإسلامية التي أسسها آية الله الخميني 
والتي واجهت مشاكل عملية ونظرية كغيرة: لم تبلغ المنال الذي تاقت إليه عبر 
تجسيدها مبادئ الإسلام» والاستهداء بقيادة إمام إن لم يبلغ العصمة فهو على 
الأقل قدوة في التقوى والورع . ويبدو أن مؤسسي الجمهورية قد استصحبوا 
هذا الأمر في لا وعيهم على الأقل. فمفهوم الجمهورية كما نعلم يختلف جذريا 
عن مفهوم الإمامة . الأول مبني على فكرة أن الحاكم خطاء » والغاني مبني على 
أن الحاكم معصوم . وشتان ما بين النموذجين. وقد ظهر هذا التناقض بين 
المفهومين في طبيعة وسلطات مؤسسات الجمهورية الإسلامية ‏ فهي من ناحية 
جمهورية لها رئيس تعترف بأنه من البشر الخطائين وتضعه تحت رقابة برلمان 
وجهاز قضائي مستقل. وكل من البرلمان والرئيس يخضعان لرقابة شعبية 
مباشرة عبر الاتتخاب وأجهزة الإعلام . وهناك أيضا دستور مدون يشل 
المرجعية بالنسبة للشعب والمؤسسات جميعا . ولكن من جهة أخرى نجد 


(') انظر مجلة «Inquiry‏ عدد مارس .1988 . ص 20-18 قارن Arjomand‏ المصدر 
السابى :صن 183-182. 
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مؤسسة الولي ail‏ الذي هو المرجع الأعلى لكل السلطات» وهو عمليا فوق 
الدستور وفوق الشعب. وكأن هذا لا يكفي ‏ فقد تم إنشاء مجلس آخر يسمى 
مجلس حماية الدستور يضع نفسه رقيبا على كل المؤسسات الأخرى. وهناك 
أيضا تنظيمات أخرى عديدة مغل الحرس الثوري وقبله اللجان الثورية وجمعية 
العلماء المجاهدين وغيرهاء وكلها تدّعي وتمارس أحيانا سلطات تتغول على 
مؤسسات أخرى. وهذا بدوره يقوي دور المرجع الأعلى (الولي الفقيه) فهو 
وحده القادر على حسم مغل هذه الخلافات فى ضوء تضارب المؤسسات 
ومراكز القوى. ۰ 

ولم يكن تضارب المؤسسات وتشويشها على بعضها وضعف الأساس 
النظري الذي قامت عليه هو المشكلة الوحيدة. فقد كانت هناك مشكلة 
الأفخاص أيضا. ذلك أن النظرية الإسلامية التقليدية بشقيها السنى 
والشيعي تركز على دور الأشخاص أكثر من المؤسسات. وقد كان سلوك 
الأشخاص البارزين في الشورة الإيرانية أبعد ما يكون عن كونه نموذجا 
يحتذى. ولم يكن إطلاقا يشبه سلوك الأولياء والقديسين من نعموا بالبداية 
الإلبية . فهم لم يتقاتلوا فحسب حول السلطة والجاه كأي بشر خطائين. ولم 
يتآمروا باستمرار ضد بعضهم البعض فقط » بل إن الصراع من أجل المكاسب 
المادية ميّز أيضا تصرفات كثير منهم ولم يختلفوا فى هذه التصرفات عن 
الكفار والمارقين بل كانوا في أحيان كثيرة Sits led‏ هذا فإن حكام 
إيران دأبوا على ارتكاب الأخطاء والفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان وما 
إلى ذلك من أخطاء في الحرب والسلم» مما جعلهم يقصرون كثيرا حتى عن 
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النماذج الإسلامية التقليدية التي يدينها الفكر الشيعي بقوة. وباختصار 
يمكن القول أن الغورة الإسلامية ومارساتها خلقت من الأسئلة والمشاكل 
المتعلقة بالفكر والممارسة الإسلامية أكثر ما حسمت. 


ولقد حسمت الغورة وممارساتها من جهة أخرى أي شك يتعلق بالخلل 
الكبير فى النظريات الإسلامية التقليدية حول الدولة والحكم وعدم كفايتها 
لحاجات المجتمع المسلم. ولعل أهم ما كشفت عنه الثورة الإسلامية في إيران 
هو عدم كفاية الضوابط المؤسسية التي حددتها تلك النظرية لمنع الاستبداد . 
فعلى الرغم من أن الثورة الإيرانية استصحبت العديد من الضوابط الحديفة 
(من برلمان ودستور وغيرها) إلا أن هذه الثورة كشفت السهولة التي يمكن 
بواسطتها لفرد أو مجموعة صغيرة أن تحتكر السلطة باسم مبادئ تقصر هي 
نفسها فى احترامها . فالدولة الإيرانية ظهرت للكثيرين باعتبارها تجسيدا 
للاستبداد بينما لم يكن لدى المواطن العادي أي مرجع أو جهة يلجأ إليها 
لتنصفه إذا اختلف مع النظام . بل إنه حتى بالنسبة للعديد من الشخصيات 
الإسلامية البارزة التي اختلفت مع النظام كانت هناك مشكلة حقيقية. حيث 
تعرض ناشطون أمثال قادة حركة تحرير إيران (المرحوم مهدي بازرجان 
والد كتور إبراهيم يازدي) ؛ وهم أشخاص لا غبار على انتمائهم الإسلامي؛ 
تعرضوا للمنع حتى من الترشيح للانتخابات» بينما تعرض بعضهم للاعتقال 
والاعتداء على أشخاصهم ومكاتبهم؛ وهذا يرجع إلى أن الدستور فصل 
باستصحاب إن "الولي الفقيه" أو المرجع الأعلى هو أقرب للامام المعصوم 
منه للبشر. مما جعل السلطة عمليا في يد شخص واحد لا يطمع من عاداه 
فى أن يجد الإنصاف. 
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هذه المشاكل برزت أيضا بصورة أو بأخرى في نموذج إسلامي آخر هو 
النموذج السوداني الذي برز إلى الوجود بعد عشر سنوات من الشورة 
الإيرانية واعتمد في أول أمره على إيديولوجية أكثر انفتاحا على الديقراطية. 
وقد عرضت لهذا النموذج والقضايا التي طرحها بتفصيل في كتابي "الشورة 
والإصلاح السياسي في السودان" (لندن؛ ‏ منتدى ابن رشد .1995( sae,‏ 
من المقالات التي أعقبت وصاحبت وسبقت ذلك الكتاب. ولكن يكفى أن 
نقول هنا إن ذلك النموذج يختلف عن النموذج الإيراني في أنه قام على 
انقلاب عسكري لا ثورة شعبية؛ وإنه تعمد ضبط المد الغوري الشعبى وما 
يصحبه من عنف وإراقة دماء . ولكن التجربة السودانية؛ مغل التجربة 
الإيرانية كشفت الخلل الكبير في المفاهيم التقليدية الإسلامية في المجال 
السياسي . وأكدت تأكيدا حاسما ضرورة التفكير في تشديد الضوابط التى 
فقا مارم aT re ee‏ ا 1 


هذه التجارب وما ميزها من قرارات فردية Sle‏ منها الملايين وقامرت 
بحياة شعوب بأكملها تجعل من المحتم إعادة النظر بصورة جذرية وشاملة في 
المفاهيم التقليدية التي تقوم على الثقة في الأفراد والمجموعات الصغيرة. 
سواء أكانت هذه المجموعات أفرادا أو تجمعات مهنية (العلماء مغلا) أو 
تنظيمات سياسية. ذلك أن جو Shab‏ الشخصيات الكاريزمية فى حد ذاته 
يشل التفكير حتى عند أكثر الناس عقلانية. 

3 تحضرني في هذا المجال واقعة أرويها هنا لاول مرة. ففي صيف عام 
8 التقيت في لندن شخصية بارزة من بين ألمع منظري الغورة الإسلامية 
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فى إيران. ودار الحديث بيننا حينها حول تردي علاقة إيران بالحركات 
الإسلامية السنية. وكان تعليق الرجل أن هذه المشكلة هي مسؤولية تلك 
الحركات التى لم تدعم الشورة في إيران ما فيه الكفاية» وأضاف WU‏ إن 
موضوع الخلاف الرئيسي بين إيران وهذه الحركات هو قضية الحرب العراقية 
الإيرانية . فهذه الحركات تطالب إيران TEL‏ أن توقف الحرب» ولكن» أكد 
صاحبنا » هذا أمر لا سبيل له. فالحرب بالنسبة لإيران ليست قضية سياسية أو 
تكتيكاء بل هى قضية عقيدة. ولا يهم إذا هلك كل الإيرانيين أو انهارت 
الدولة: فالواجب fal‏ لا يحتمل تعابير مغل إذا ولكن . جرى هذا اللقاء ظهر 
يوم الغلاثاء Foren ges,‏ ولا أنساه) وفي صباح يوم الجمعة اصدر 
الخمينى إعلانه المشهور حين "تجرع كأس السم" حسب تعبيره وأعلن إيقاف 
yd‏ راكذا تحولت مسألة واحدة خلال أربعة أيام من قضية دينية إلى 
قضية سياسية تنصاع فيها إيران لقرارات الأمم المتحدة بدل الوحي السماوي. 
ولم أسعد بعدها بلقاء صاحبنا بعدها لأسأله عن سر هذه المعجزة الإلبية. 

هل نحتاج بعد هذا إلى مسوغات إضافية إلى التوبة من الثقة بالحكام 
واعتبارهم من الملائكة المقربين؟ 
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خلاصة 

قضية تثبيت المؤسسات والمبادئ حكما وهاديا للممارسة بديلا عن 
مزاج الأشخاص المتقلب قضية أساسية لا بد للرؤية الإسلامية المعاصرة من 
مواجهتها والتوصل إلى الصيغة المناسبة بشأنها . ولكنها ليست الوحيدة. 
فقد انشغل الفكر الإسلامي المعاصر بصورة مفرطة بتغبيت مبدأ الحكم 
الإسلامي وقضية تأسيسه. مما جعله يغفل عن قضية الضوابط اللازمة لجعل 
هذا المبدأ قابلا للتنفيذ والنجاح . فليس كل من يؤيد مبدأ الحكم الإسلامى 
قديسا بالضرورة: بل إن التاريخ السياسي الإسلامي هو بالمكس حافل 
بالمجرمين الذين ادّعوا الحكم باسم الله والشريعة زورا وبهتانا . من جهة 
أخرى فإن الفكر الإسلامي الحديث قبل بمفهوم الدولة الحديفة باعتبارها 
مؤسسة تقوم على مبدأ القهر. وهو مفهوم GLE‏ جذريا عن المفهوم 
الإسلامي الأصيل للكيان السياسي كإطار تعاوني تسعى الأمة من خلاله 
للتدرج في آفاق الكمال والحرية. وفوق هذا فإن الفكر الإسلامي المعاصر 
دخل هذا النقاش وهو محمل بأوزار النظرية التقليدية وتناقضاتها 
وتشويشاتها . فالمفكرون المسلمون المعاصرون» بالرغم من تظاهرهم غير 
ذلك. يمتلئون بالحنين لذلك الشخص "المستبد العادل". أو "المهدي" الذي 
يتجسد فيه التقوى والعدل Gilly‏ يستلهم النموذج النبوي فيمل الأرض 


Al Arabi Library PDF 


151 تقوء الدولة الإملامية؟‎ yal 


Yao‏ بعد أن sly ge OS‏ فسعنينا فى ذلك با كاد السماوق المباقسر: 
ومغل هذه الأحلام تكون بلا شك محل ترحيب من الأنظمة المستبدة 
القائمة: لأنها تعزي الرعايا بالأوهام وتلزمهم السلبية. ولكنها لا تفيد الامة 
كثيرا من ناحية تقريبها من المغال الذي تصبو إليه. 

وهناك 3 Gpdl UKs,‏ خلقتها طبيه ة الرؤى المثالية شبها لشمولية 
1 3 - وه - 5 - 1 5 ١‏ 2 
أنفها على إتباع طريق الفضيلة والتزام قيم الإسلام . الجماعات الإسلامية 
الحديغة يبدو أنها لا تنظر إلى الإسلام إلا من جوانبه القانونية؛ وتحديدا تلك 
الجوانب القانونية المتعلقة بالمنع والتحريم. وهكذا نجد الجماعات الإسلامية 
فى الدول العربية. وهي محرومة من أدنى الحقوق والحريات تخاصم 
الحكومات لا فى هذا الخصوص. ولكن لأن تلك الحكومات لا تجتهد في قسر 
oo‏ ج elf |< nA id‏ 9 35 5 { 
الآخرين وحرمانهم وقمعهم. وهل نحتاج هنا للتذكير بقصة الد كتور نصر أبو 
زيد فى مصر وجماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية 
والجماعات الإسلامية هناك؟ ويكفي أيضا أن يقرأ المرة ضفحات الصحف 
الإسلامية الصادرة فى العالم العربى لنجدها أقل اهتماما بالدفاع عن حريات 
Cree‏ وغيرهم منها بتتبع القضايا الانصرافية: مغل هذا الحفل الموسيقي 
هنا وتلك الفتاة غير المحتشمة هناك . 

كل هذا يعطى الانطباع بأن هدف هذه الحركات الإسلامية هو حرمان 
المواطن من حرية ارتكاب الإثم» حتى وإن لم تكن له حرية التطلع إلى 
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الارتقاء في درجات الفضيلة . هذا Lege‏ عن أن الذنوب والآثام التي يهتم 
بها هؤلاء هي من الصغائر؛ بل وأحيانا من الأمور الانصرافية: بينما نجدهم 
غافلين تماما عن كبائر الآثام التي ترتكب من ظلم للعباد وتبذير لأموال 
المسلمين وبيع وارتهان بلادهم للأجنبي . وقد ذكرني هذا بمشادة شهدتها 
في أحد سراق السعودية بين أحد المتحمسين من جماعة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كان يجتهد في أمر النساء بتغطية وجوههن. وينتهر من لا 
تفعل. وقد دخلت مع الرجل في جدال هادئ لأقول له إن الله تعالى ورسوله 
لم يأمرا بهذا . بل بالعكس نجد الله تعالى أمر بعكسه إذ حرم على النساء 
في الإحرام تغطية وجوههن وحاشاه تعالى أن يأمر بالمنكر والفحشاء . ولا 
استمر الرجل يجادل ويماري بغير سلطان من الله قلت له إن هذا أمر فيه 
خلا ف على الأقل»وغتاك أمور أخرق ومنكرات لا شبهة Lged‏ يعلمها 
وأعلمها هي أولى بالإنكار. فسكت الرجل وانصرف وانصرفت . 

مهما كان فإن الله تعالى حين خلق البشر وهداهم ومنحهم حرية الكفر 
والإسلام . والطاعة والمعصية لم يكن يعجزه كما قال تعالى أن يهديهم 
أجمعين. أو أن يجعلهم مغل الحيوانات ASL,‏ بدون إرادة. وعليه فإن 
الاجتهاد الزائد في الحجر على حرية الناس وجعل الدولة أشبه بالسجن ليس 
من أهداف الإسلام ولا مما أمر الله به. وبالتأكيد فإن تعليق الآمال بقهر مغل 
هذا تتولاه أنظمة لا ترتضي الله ربا والإسلام دينا من الضلال المبين الذي 
يأباه العقل السليم. وفوق كل ذلك لو نظرنا للدول التي سعت لإتباع هذا 
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النموذج لوجدنا أنها فضلا عن أن تحرم الناس من حرية ارتكاب الإثم 
جعلت الدولة بأكملها مرتعا للاثم مرتين: مرة حين انتشر الفساد بين العباد 
سرا (بل وجهرا أحيانا بين كبرائهم). ومرة أخرى حين ارتكبت الآثام 
الكبرى من ظلم وموالاة لأعداء الأمة ولعب بمصيرها تحت سمع الملا 


وبصرهم. وهو إثم يصبح فيه الرعايا شركاء بسكوتهم عنه. 
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الفصل الرابع 
(من الخلافة إلى الاستعمار: الإسلام والنظام الدولي الحديث) 


تعبيره) ورأى فيه وضع مجتمع ما قبل الدولة غابة وحوش تسودها حالة 
حرب دائمة من "الكل ضد كل الآخرين". هذا التعريف لم يكن من صنع 
الخيال تماما. بل إنه يستوحي. كما أوضح هوبز نفسه» النموذج الذي قدمه 
الوضع الدولي المعاصر له حيث أدى غياب سلطة مركزية دولية تحكم في 
الصراعات بين الدول إلى وضع أصبحنا فيه "نجد الملوك والسلطات ذات 
السيادة فى حالة استعداد دائم للحرب"'. ولكن حتى على الساحة الدوليةء 
فإن الفوضى وحالة الحرب لا تسود بصورة أبدية. إذ أنه سرعان ما يتم 
التوصل إلى توازن قوی يكون أساسا ل "نظام" دولي . وفي الماضي كان هذا 
يتحقق غالبا بقيام إمبراطورية تفرض الأمن والنظام على محيطها والتوازن 
مع منافسيها . وعلى الرغم من أن مغل هذا "النظام" لم يكن يبلغ الكمال من 
نواحى العدل وحفظ الأمن. وعلى الرغم من أنه غالبا ما يكون سريع 


.188- 187 اص‎ Leviathan هوبز‎ a) 
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QL gl‏ فإنه كان كثيرا ما ينجح أثناء فترة بقائه فى تحقيق قدر من 
الاستقرار؛ بينما كان انهياره سرعان ما يقود إلى إعادة تأسيس نظام 


جديد مشابه. 


وفي Lil)‏ هذا وحتى عهد قريب وقعت مهمة حفظ الاستقرار على 
النطاق الدولي على عاتق معسكرين متنافسين؛ المعسكر الغربي بقيادة 
الولايات المتحدة. والشرقي بقيادة الاتحاد السوفييتي ‏ وقد نشأت أيضا في 
الفجوة بين نفوذ المعسكرين قوة ثالثة؛ هي تجمع دول عدم cays LEY‏ كتلة 
كان دورها أقرب إلى تقوية النظام ودعم استقرارها منه إلى تحديه. ومنذ عام 
9 ظهرت بوادر انهيار لبذا النظام بأكمله. حيث تنازل LEY‏ 
السوفييتي عن دوره وتفتت ومعه الكتلة الشرقية بأكملها . وهكذا تحول العالم 
مؤقتا على الأقل إلى دائرة نفوذ الكتلة واحدة» هي الكتلة الغربية . وهذا بدوره 
أعاد التركيز على دور الإسلام على الساحة الدولية. فبينما احتفل بعض 
مفكري الغرب من أمغال فرانسيس فوكويوما ب "نهاية التاريخ" وسيطرة 
الغرب «Zilla!‏ فكريا وإيديولوجيا وسياسيا على MILA‏ عبّر آخرون عن 
مخاوف من عالم ييسوده "صراع ie a‏ هذا الرأي الأخير 
فإن الحضارة الإسلامية تعتبر المهدد الأكبر لاستقرار الوضع الجديد. 


"The End of History and the Last Francis Fukuyama GUS أنظر‎ @) 
Man", London, 1992 
1993 عدد صيف‎ Foreign Affairs فى مجلة‎ Samuel Huntington أنظر مقالة‎ (2) 


( Clash of Civilisations?) بعنوان‎ 
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والأطروحتان في الحقيقة ما هما إلا وجهان لعملة واحدة؛ تعبر الأطروحة 
الأولى عن أن هيمنة الغرب الفكرية والإيديولوجية سوف يكتب لبا الدوام 
باعتبارها آخر مرحلة من مراحل التطور الفكري والروحي للانسانية. والقمة 
التي ليست بعدها قمة؛ بينما يجلس الآخرون على السفح وأبصارهم معلقة 
بتلك القمة الشاهقة التي يجلس عليها الغرب» تعلق الوله والإعجاب والتطلع 
إلى مضاهاة النموذج , بينما تتهم الأطروحة الثانية. (مع الموافقة التامة على 
هذا الطرح الذي ظل المبدأ السائد في الفكر الغربي المعاصر حتى وإن لم 
يصرح به دوما)» تتهم الجالسين على السفح بالحسد والغل والتربص بأهل 
القمة بدلا من التطلع إلى اللحاق بهم والانضواء تحت لوائهم . 
المسلمون والنظام الدولي 

ما أن يذكر الإسلام مقترنا بالنظام الدولي حتى تقفز إلى الأذهان في 
الغرب ماذج لبنان وإيران . وقبل ذلك كان البعض ينظر إلى ليبيا وزعيمها 
العقيد معمر القذافي كنموذج لتأثير العقيدة الإسلامية في مجال العلاقات 
الدولية وهو أثرٌ طابعه عند هؤلاء التخريب والإزعاج والقلقلة. وقد أيد هذا 
الانطباع ziti‏ أخرى أبرزها أفغانستان . وقد أضيفت إلى هذا أمغلة أخرى 
على رأسها الجزائر والسودان والجماعات الإسلامية في فلسطين ومصر. 
وبالطبع هناك نموذج العراق الذي طغى وحجّم كل ما سبقه. هذا التركيز على 
ظاهرة "الإسلام "Jalal!‏ وعلى التهديد الإسلامي للاستقرار" يعيد إلى 
الأذهان حقيقة أن النظام الدولي الحالي قد نشأ وتطور وتبلور في غياب 
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مهذب يطلق على المستعمرات السابقة) بامتلاكه مقاومة داخلية قوية 
للاندماج في هذا النظام . فبينما نجد أكثر دول العالم الأخرىء وبعضها ذات 
تقاليد أصيلة موغلة في العراقة بل وتتفوق في تاريخها على الغرب (مغل 
البند والصين واليابان وغيرها) تقبل بكل سرور بالاندماج في الثقافة 
الغربية الحديغة وتتشربها بدرجات متفاوتة › نجد معظم دول العالم الإسلامي 
ترفض بإصرار هذا الاندماج غير المشروط بل إننا ad‏ أن الدول التي 
اجتهدت أكثر من غيرها في السعي لبذا الاندماج (مغل اندونيسيا وتركيا 
وإيران سابقا) اضطرت للاستعانة على هذه السباحة المضنية عكس التيار 
الاندماج ومطالب الأصالة ولكنها لم تصل إلى التوازن المطلوب أو تبلغه 
بعد . وتضطر هذه الدول. ومن غاذجها مضر وباكستان إلى الاعتماد على 
دعم خارجي اقتصادي وسياسي ضخم لكي تحافظ على وضعها المهتز. 

ويبقى اندماج المسلمي: في النظام الدولي الحديث مهتزا وهشا وغير 
كامل لأكثر من سبب. أول هذه الأسباب هو الوضع غير الطبيعي الذي دخل 
بتمزيق الأمة وإذلالبا ونهب ثرواتها وفرض أنظمة غريبة عليها في توجهها 
والتزامها مصلحة الأمة. وهناك »ثانيا ء المظالم الكبيرة على المسلمين التي 
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صاحبت بروز هذا النظام . ولعل أبرز هذه المظالم احتلال فلسطين واغتصابها 
وتشريد أهلهاء ثم السعي لتكريس هذا الوضع بتمزيق العرب وإذلالبم 
وتعويق تطورهم في كل مجال حتى لا "يهددوا" أمن إسرائيل واغتصابها 
لأرضهم» وقد صاحبت هذا مظالم أخرى أقل شأنا ولكنها ليست أشد وقعا. 
فهنالك كشمير وأسرها. ودول وسط آسيا وتغوّل روسيا على سيادتها . 
وأوضاع المسلمين في أكثر بلدان إفريقيا ودول البلقان ومحاولات الاحتفاظ 
بالمستعمرات السابقة كما في الجزائر. وقد مثلت محاولات المسلمين 
لتصحيح هذه المظالم إلى حالات من الاضطراب لا بد منهاء بعضها لا نزال 
نعاني من ذيولها كما هو الحال في الجزائر وإيران والشرق الأوسط . 

هناك سبب داخلي لا يقل شأنا عن هذه الأسباب خارجية المنبع ؛ وهو أن 
العالم الإسلامي لم يجد نفسه بعد وما زال يعاني من تشويش في قضايا 
البوية رالوجهة. وقد عمق من هذا الاضطراب الحجر على النقاش الحر حول 
قضايا مهمة ما زالت تستعصي على الحسم. مغل قضية الإسلام والدولة 
وحقوق الإنسان وغيرها . ولا بد أن نذكر هنا أن كمال أتاتورك قد لجأ إلى 
القمع الوحشي لحسم قضية الدين والدولة بعد ما استعصى عليه أن يجد 
القبول لآرائه في رحاب الجمعية الوطنية الكبرى". فقد لجأ أتاتورك لقانون 


(1) أنظر: 
Niazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey,‏ 
Montreal, 1964.‏ 


ص 451 -452. أنظر أيضاء برنارد لويس المرجع السابق» ص 252 وما بعدها . 
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الطوارئ لقمع المعارضين لقراراته؛ فأعدم الكثيرين لمجرد رفضهم بعض 
التوجيهات السخيفة الساذجة مثل لبس القبعة. وقد اجتهد كثير من زعماء 
العالم الإسلامى بعد ذلك لأن يحذوا حذو أتاتورك. وكان من هؤلاء جمال 
عبد الناصر في مصر وبورقيبة في تونس وشاه إيران وسوهارتو في 
اندونيسيا . ولكن هذه القضايا التي حرص القادة على التغافل عنها لم تطع 
أم القضايا. وقد أعاد نجاح الغورة الإسلامية في إيران وبروز الجماعات 
الإسلامية القوية في مصر والجزائر وتونس وباكستان والسودان وتركيا 
ولبنان والأرذن واليمن والسعوذية والكويت وماليزيا وغيرها ء أعادت هذه 
القضايا إلى الواجهة. وقد أصبحت هذه القضايا محورية ليس للعالم 
الإسلامي فحسب» بل للمجتمع الدولي والعالم بأسره. 

وقد ركزت نهاية الحرب الباردة الأنظار على العالم الإسلامي والمسألة 
الإسلامية لأسباب عدة. أولا لأن الإسلام يمثل المنظور الإيديولوجي الوحيد 
في عالم اليوم الذي يقابل المنظور الذي يطرحه الغرب مقابلة الند للند وشل 
بديلا محتملا له وثانيا لأن الواقع العملي أكد أن التقابل والمواجهة مع 
ميدان المواجهة التي حلت في الغرب محل المواجهة السابقة مع الاتحاد 
هذه المنطقة ء بينما بقي جرح فلسطين النازف والتركيز الغربي عليه محور 
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اهتمام دولي» BLE YL‏ إلى اهتمام الغرب بأكثر من شأن داخلي في الدول 
الإسلامية. وهناك فوق كل هذا قضية بروز الكيانات الإسلامية الجديدة في 


السلطة والتحدي ف النظام الدولي 


بروز الإسلام الحركي المسيّس ووقوفه موقف التحدي للنظام الدولي 
الجديد في إيران والسودان والخليج وفلسطين ومصر وغيرهاء أثار قلق 
حراس النظام الدولي والقائمين عليه من يخشون أن يكون دور الإسلام على 
الساحة الدولية هو دور المحرض على الثورة والتمرد على السلطة. ولكن 
التحدي والنقد للنظام الدولي وعلاقات السلطة فيه لم يكن من ابتداع 
الإسلام السياسي. بل بدأت به تيارات نبعت من داخل الغرب نفسه 
واكتشفت عدم التوازن الذي تقوم عليه علاقات السلطة والغروة في المحيط 
الدولي . وقد ارتبط النقد لبذا الاختلال في العلاقات الدولية بالنقد لعلاقات 
الاستغلال داخل المجتمعات الغربية نفسها . فقد وجه الماركسيون SEN‏ 
وعلى رأسهم لينين» النقد للنظام الدولي السائد في مطلع هذا القرن ووصفوه 
بأنه نظام إمبريالي يشكل امتدادا منطقيا للنظام الرأسمالي الغربي. فالنظام 
الرأسمالي؛ عند ga‏ يذ كي المنافسة بين الدول الكبرى على استعمار بقية 
مناطق العالم بسبب منطق التوسع العسكري بحثا عن المواد الخام للصناعة, 
والأسواق للمنتجات: ومجالات الاستكمار pata)‏ رأس المال. وستكون 
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عاقبة هذا التوسع. حسب نبوءة ليئين. حروبا مدمرة بين الدول الرأسمالية 
المتنافسة على هذه الموارد ومن ثم انهيار النظام الرأسمالي بأكمل. 


وقد جرى فيما بعد تعديل وتطوير هذه النظرية التي أثبتت عدم 
صحتها بحيث أخذت التعديلات في الاعتبار بروز ونمو الشركات متعددة 
الجدسيات. والتي أبرزت بدورها الحاجة إلى إعادة ترتيب العلاقات الدولية 
لحماية مصالح هذا النوع من المؤسسات التي لا تعترف بالحدود 
السياسية“. وقد سعت مجموعة أخرى من المنظرين . على رأسها ايمانويل 
فالرشتاين وسمير أمين واندريه جوندر فرانك» إلى تطوير نظريات ماثلة 
تحاول تفسير العلاقات الدولية والملامح البارزة للنظام الدولي على أساس 
خالجات dra‏ راس المال ومطالبينا©. ورای هولةه أن النظام الاقتصادي 
الرأسمالي الذي نشأ في أوروبا في القرن السادس عشر قد توسع اليوم 
وتمدد حتى ساد العالم بأكمله؛ وعليه فإنه من الممكن تصنيف كل دول العالم 
بالنظر أساسا إلى موقعها من هذا النظام . فهذه الدول أما أن تكون دولا 
مركزية تحتل قلب هذا النظام وتتحكم فيه (مثل الولايات المتحدة ودول 
غرب أوروبا واليابان)؛ أو هي دول هامشية وقعت في دائرة نفوذ دول 


(') أنظر ارنست مانديل Emest Mandel‏ المصدر السابق. 


2 5 5 01 
8 أنظر کتاب سمير أمين 

Samir Amin (et al.), Dynamics of Global Crisis, New York, 1982 
أنظر صحيفة المدينئة: 17 فبراير 1960 انظر كتاب: فهمى هويدي "مواطئون لا‎ © 
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المركز التي تسيطر عليها وتستغلها . وتتميز دول المركز باقتصاد يقوم على 
التصنيع المتقدم بينما يسود فيها النظام الرأسمالي سيادة كاملة. من جهة 
أخرى تتميز دول البامش بالاعتماد الكامل على المركز باستخراج 
اشاس 5 فائض القيمة منها . وبين القطبين تقوم مجموعة أخرى» هي الدول 
شبه البامشية؛ وهي أقل تقدما واستقلالا من دول المركز. ولكنها أقل 
ارتباطا واعتمادا على المركز من الدول البامشية . وتلعب هذه الدول (التي 
يعد فالرشتاين دول المعسكر الاشتراكي من بينها) دور عامل التوازن 
للنظام الكلي والعازل بين دول البامش ودول المركز. 

ولا يحتاج المرء OY‏ يتفق مع أي من التحليلات السابقة > SE‏ بان 
النظام الدولي السائد يتميز بنوع من الطبقية التي تعمل لمصلحة الدول 
الصناعية . ولكن لا بد أيضا من الاعتراف ثانيا بأن هذه الطبقية اكتسبت 
ملامح ثقافية قوية جعلت طبيعتها الاقتصادية ثانوية نوعا ما . فلو نظرنا 
مغلا للدور الذي يلعبه نظام الدول القومية للحفاظ على النظام الدولي؛ 
لوجدنا أن قوانين البجرة تلعب دورا محوريا في هذا الخصوص . فالدول 
الغنية تستخدم قوانين تزداد صرامة يوما بعد يوم للحد من البجرة BABI gl‏ 
وتستخدم ضوابط لهذا الغرض أصبحت تكتسب هوية عرقية وثقافية 
مفضوحة. مغلا نجد أن هذه الدول كثيرا ما تهمل العوامل والدواعي 
الاقتصادية في سبيل حماية الملامح العرقية والثقافية المهيمنة ف فق تنيع 
وحصر البحبوحة الاقتصادية واحتكارها لقطاعات معينة على أسس ثقافية . 
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وأبرز مغال على هذا المنحى هو نظام التمييز العنصري السابق في جنوب 
إفريقيا والذي لم يخف اليمين المتطرف في أوروبا إعجابه به. ولكن 
التقسيمات التي يكرسها النظام الدولي السائد تختلف عن التمييز العرقي 
الصارخ اختلاف درجة ليس إلا . فالأوطان القومية التي يُحصر فيها سكان 
العالم الغالث اليوم قهرا لا GLE‏ في طبيعتها الاصطناعية والمفروضة عن 
"البانتوستانات" التي حاول النظام العنصري عزل الأفارقة فيها ولا عن 
"المناطق المحتلة" في فلسطينء إلا اختلاف درجة. ومثل هذا التميز أسوأ لأنه 
يتمتع بشرعية القانون الدولي: الذي يجعل التمييز ضد الشخص "الأجنبي” 
ليس مشروعا فحسب» بل وفضيلة وطنية. 

هذا التمييز ينعكس أيضا في الإعلام» حيث نرى موارد هائلة تجند 
لإلقاء الضوء على محنة "مواطن" أمريكي واحد شاكته شوكة في غابة FBG‏ 
بينما يتم إهمال مآسي أمم بكاملها . ومرة أخرى فإن طريقة التعامل مع 
النظام العنصري السابق في جنوب إفريقيا والنظام الصهيوني في إسرائيل 
هما أبرز تجسيد لبذه النظرة. فالنظام الدولي يجند موارد لا حصر لها لدعم 
"حقوق” قلة من البيض في مواجهة ملايين من السكان الأصلية من 
الأوروبيين البيض . ومن الغريب أن مثل هذا السلوك يخلو أحيانا (كما هو 
الحال في إسرائيل) من أي مبرر اقتصادي أو عائد مادي. 


عودة الإسلام 


تستند المعارضة الإسلامية للوضع الدولي الراهن على أسس تختلف نوعا 
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ما عن تلك التي بنى عليها المنظرون الراديكاليون معارضتهم ونقدهم . ذلك 
أنه بالرغم من المعارضة الإسلامية الفطرية للظلم وكل أنواع التمييز العرقي؛ 
ما كان سيجعل المسلمين معارضين بالضرورة للاسس الظالمة التي قام عليها 
النظام الدولي القائم. إلا أن محور المفارقة بين الإسلام والنظام الدولي 
يكمن في نقطة أخرى. فالصحوة الإسلامية المعاصرة تصطدم بالنظام الدولي 
الراهن تحديدا OF‏ هذا النظام يجسد اغتصاب وتشويه التاريخ الإسلامي. 
Jey‏ أدنى نقطة بلغها الانحدار المضطرد للامة الإسلامية من قمة المجد إلى 
قاع البزيمة والسقوط . فالإسلام دين عالمي التوجه» وتعتبر عالمية رسالته 
جزءا لا يتجزأ من وجوده. وقد لازمت هذه العالمية الإسلام منذ نشأته. 
حيث كان أول ديانة تعلن منذ البداية أنها رسالة لكل البشرء لا تعرف 
تفرقة بين أبتاء آدم الذين اعتبرتهم سواسية كأسنان المشط . صحيح أن 
إمبراطوريات كغيرة عبر التاريخ. من بابل إلى روماء أعلنت آمالبا 
(وأوهامها) في حكم العالم بأكمله . ولكن هذه "العالمية" الزائفة كانت ترتكز 
نظريا وعمليا على إخضاع الشعوب الأخرى لأمة واحدة أو حتى فرد واحد . 
وصحيح أن المسيحية أصبحت في النهاية دعوة Eble‏ ولكن هذا لم يتم إلا 
بعد توتر وصراع داخلي حاد . فقد شدد المسيح عليه السلام على حوارييه 
أن يبلغوا الدعوة "للخراف الضالة من بني إسرائيل" ونهاهم عن التعرض 
لغيرهم من "الأميين" . وبعد انتقال المسيح إلى الملا الأعلى ثار خلاف بين 
أتباعه حول دعوة الأميين واعتبار من استجاب منهم عضوا في الكنيسة على 
قدم المساواة مع بني إسرائيل: أو حتى تناول الطعام معهم خلافا لتعليمات 
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التوراة. وقد تبلورت الديانة المسيحية كما نعرفها اليوم بعد انتصار رؤية 
بولص الرسول الذي اتتصر للرأي القائل بأن رسالة المسيح نسخت نصوص 
التوراة الخاصة بالختان والطعام وساوت بين بني إسرائيل والأميين. 

الإسلام وحده إذن هو الذي أبرز من أول أمره فكرة الأمة العالمية 
الموحدة تحت قيادة واحدة على أساس المساواة إمام الله والقانون: وأبرزها 
بوضوح وحسم لم يسبق له مثيل. وقد جسد تاريخ الإسلام هذه الرؤية 
ووم ديشي إلى واقع عملي . وقد كان لذا أكبر الأثر في سرعة 

نتشار الإسلام وقوة التمسك به من قبل الملايين. فقد كان الدين الجديد 
مفاجأة مدهشة ومثيرة لرعايا الإمبراطوريات السابقة التي قامت على 
التمييز واستعباد البشر. ولم يصدق هؤلاء أن التفوه بعبارة واحدة كان يجعل 
الفلاح الفقير في أقاصي فارس. أو صعيد مصر. مواطنا على قدم المساواة مع 
أمير المؤمئين نفسه. ويجب أن نذكر هنا أن مصرء التي عاشت أكثر من 
غيرها مفاجأة وروعة الانتقال من ظلم الإمبراطورية الرومانية إلى سعة 
الإسلام. كانت أول من ثار على ما رأته انحرافا ظهر على عهد عثمان عن 
المبادئ التي أرستها خلافة عمر. 

وكما أوردنا سابقا فإن الانحراف عبر نموذج الخلافة الراشدة استمر ولم 
يتيسر علاجه على الرغم من تتابع الثورات. ولكن عاملا مهما abs‏ المسلمين 
الأوائل لتحمل هذا الانحراف إلى حد ما. ألا وهو احتفاظ النموذج الإسلامي 
على عهد دولة السلطة والملك بهذه النظرة الكلية والتوجه العالمي للدين 


Al Arabi Library PDF 


yal 168‏ تقوم الدولة الإملامية؟ 


الإسلامي. فقد عوّض توسع الإسلام عالميا وبروز الدولة الإسلامية كقوة 
عالمية كبرى. بل القوة العالمية الكبرى؛ عوّضا عن ما فقده المسلمون بسبب 
البعد عن JEM‏ الأول على الصعيد الداخلي . ذلك أن دولة الملك التي قصرت 
كغيرا في الالتزام بقيم الإسلام الحقة؛ كانت مع ذلك تتفوق كثيرا على أي 
دولة منافسة في عصرها من حيث العدل واحترام القانون والبيبة الدولية. 
ولبذا ما كان بوسع أي مسلم إلا أن يكون فخورا بانتمائه إلى "خير أمة 
اوت . 

وقد لفت توقف التوسع الخارجي لديار الإسلام النظر مرة أخرى إلى 
التدهور الداخلي وهو تدهور أكده تكالب أعداء الإسلام الخارجية وتتابع 
غزواتهم لعقر دار الإسلام: كما فعل الصليبيون والمغول وغيرهم . وقد صدم 
صدمتهم أكثر وهم يرون بعض زعمائهم يتآمرون مع الكفار طلبا للبقاء في 
الحكم . كما حدث في الأندلس وفلسطين وغيرهما . وبحلول القرن السادس 
القرن Galt!‏ عشر ء ليصبح هو القاعدة. فقد تواتر توقيع زعماء المسلمين 
لمعاهدات ظالمة ومذلة مع الدول الأجنبية: وهي معاهدات كرست مصلحة 
الأجنبي على حساب المسلم وسعت لتقويض استقلال وتماسك الدول 
الإسلامية. فبينما كانت مأساة الأمة منذ انهيار الخلافة الراشدة هى 
الانصياع لنزوات وأهواء الطغاة من أنفسهم, أصبح الآن على الأمة إن تخضع 


Al Arabi Library PDF 


لمن تقوم الدولة الإسلامية؟ 169 


أيضا لنزوات الطغاة المحليين والأجانب في نفس الوقت. فلا عجب إذن أن 
امتحنت قدرة المسلمين على التحمل إلى أقصى درجة. 

هذا التطور قاد بالضرورة إلى الكارثة الكبرى. وهي سقوط الأمة 
الإسلامية تحت نير الاستعمار وتحولبا من مصاف الدول الكبرى إلى الصفوف 
الخلفية بين الأمم المستعبدة . وبدلا من أن تتولى الأمة دورها كقائدة البشرية 
المستهدية بنور الله والخاضعة فقط لأوامره» أصبحت عاجزة حتى عن حكم 
نفسها . ولم تشكل نهاية الاستعمار خلاصا من هذا الوضع» بل سعت القوى 
الاستعمارية لاستمراره عبر تولية السلطة خلفا لبا لصفوة تربت على يد 
المستعمر وتعهدت بالاستمرار في تولي أمر حكم المسلمين تبعا لنزوات 
الول Ss peated!‏ الاق وك أسدصت الدول اة جوا وجرا من 
نظام متكامل» يقمع المسلمين داخليا ويتصدى لهم من الخارج إذا تحررت 
دولة واحدة وسعت للتعبير عن نفسها وفقا لتعاليم الإسلام وقيمه تعرضت 
مغل هذه الدولة لبجمة دولية منسقة وشرسة تستهدف تقويضها أو 
إعادتها لبيت الطاعة. مثل هذا التوجه الدولي لا بد أن يعمى ee‏ 
لدى المسلمين بعدم عدالة المجتمع الدولي» كما أنه يبرز البعد الدولي 
للإسلام وميله للاصطدام مع أي ترتيب دولي لا يجسد العدل والقسط . 

هذا البعد في الإسلام يمكن وصفه بأنه "هدام" . ولكن هذا البدم هو في 
جوهره أخلاقي لا سياسي. فمجرد وجود الإسلام كعقيدة يشكل تهديدا 
مباشرا للنظام الذي يخالف قيمه. ولا يجدي "الاحتواء" السياسي شيئا في 
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مواجهة هذا التهديد , لأنه حتى لو قضى المسلمون أجمعين نحبهم غدا لبقيت 
القيم والأفكار المكونة للعقيدة الإسلامية شبحا يؤرق أهل هذا النظام 
وحماته. وعليه فإن الرد على تحدي الإسلام يجب أن يلتمس في مجال الفكر 
والايدولوجيا ‏ وإلا فإن أية إجابة أخرى لن تكون كافية. فقد . سبق للغرب 
(والشرق) أن احتل غالبية ديار الإسلام عسكريا وهيمن عليها ثقافيا 
وسياسيا واجتهد في فرض أساليبه في التربية وتنظيم الحياة البامة, 
وغيرهما , وقد تم هذا الاحتلال تحت مبررات مختلفة؛ مغل الأمية الشيوعية 
أو الليبرالية ولكن هذا الاحتلال لم يحقق لبذه القوى هدفها في التغلب على 
الإسلام وإبعاده من الساحة الدولية. وليس هناك أي دليل عن أن هذه 
المواجهة ستحسم قريبا . إذن فالتحدي الإسلامي باق اليوم وغدا وإلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها . وهو تحد للمسلمين أولا حتى يرتفعوا إلى قيم 
الإسلام . وللعالم حتى يعترف بها أو على الأقل يتواءم مع وجودها . 


المسلمون و"جيرانهم” في الداخل والخارج 


لعل واحدة من أبرز النتائج الجانبية لمحاولة دمج المسلمين في إطار 
مجتمع دولي غريب عنهم» وأعجبها . كانت تحول وضع غير المسلمين في 
داخل الدول الإسلامية إلى قضية محورية في أي نقاش يتعلق بالإسلام 
السياسي . ويستند هذا الوضع على حجة مفادها إن غير المسلمين لن يحصلوا 
على المساواة الكاملة فى أي دولة إسلامية» وهذا يعنى أن أي دولة إسلامية 


0 3 


هي بالضرورة ظالمة ويجب ألا يسمح بإقامتها . وهذه بلا شك حجة إمبريالية 
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في جوهرها وأساسهاء ذلك أن المسلمين أيضا لا يمكنهم الحصول على 
حقوقهم كاملة في الدولة غير الإسلامية. ولكن أنصار الحجة الأولى لم يروا 
في هذا الأمر مشكلة؛ بل اعتبروه وضعا طبيعيا! وهذه النظرة تتسق مع 
حقيقة أن إثارة هذه القضية تزامنت مع التوسع الامبريالي الغربي باتجاه العالم 
الإسلامي وارتبطت به. فقد سعى الغرب لتقويض الإمبراطورية العثمانية 
غبر وسائل كثيرة: من أبرزها إجبارها لديل لساب لخر سل إيرآن 
وتونس ومصر) على منح ما سمي بالامتيازات التي تستثني الرعايا الأجانب 
من الانصياع للقانون المحلي . وقد امتدت هذه الامتيازات (واللفظة الغربية 
لبا Capitulations‏ مشتقة من معنى الاستسلام ؛ وهو اسم على مسمى) 
لتشمل استغناء السكان المحليين الداخلين في حماية الدول الغربية من حكم 
القانون. ما أفقد الدولة جزءا هاما من سلطتها . وقد كانت حجة هؤلاء أن 
القانون الإسلامي غير مناسب للعصر . ولكن الامتيازات إياها استمرت حتى 
بعد إلغاء القانون الإسلامي في أكشر الدول المعنية . ومع بروز المحاولات 
المعاصرة للعودة للشريعة الإسلامية ظهرت هذه الحجة من جديد . حيث 
تتعالى أصوات المنتقدين معلنة الإشفاق على مأساة غير المسلمين ممن 
ستحولهم الشريعة الإسلامية إلى مواطنين من الدرجة الثانية. 

ويسارع الإسلاميون بالرد على هذه الحجة مستعينين في ذلك بالنصوص 
والوقائع التاريخية التي تغبت أن الإسلام كان دائما أعدل نظام في التعامل مع 
غير المؤمنين. فبينما كان العالم القديم (وحتى أوروبا على أعتاب الحداثة 
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كما كان JULI‏ في اسبانيا بعد سقوط الأندلس وغيرها) يجبر الشخص بين 
الانصياع للدين الغالب أو البلاك. فإن الإسلام لم يؤكد على حماية 
المخالفين له فى العقيدة فحسب بل إنه فصّل لبهم حقوقا واضحة ورسم أسسا 
ثابتة tule‏ السياسي والاجتماعي معفم وقد زاد بعض الإسلاميين فتاوى 
بإعطاء غير المسلمين حق المواطنة الكامل في الدولة الإسلامية أسوة يما 
منحته صحيفة المدينة لليهود من حق كامل في celal aw Sigal!‏ في دز 
المدينة . وقد احتج إسلاميون اخرون OL‏ عقد الذمة الذي بموجبه منح غير 
المسلمين فى الدولة الإسلامية وضعا خاصا يقصر عن حق المواطنة الكاملةء 
هذا العقد قد عفا عليه الزمن وأبطلته التطورات المتعاقبة . فانهيار الدولة 
الإسلامية مع سقوط الخلافة ووقوع أكثر دول الإسلام في شرك الاستعمار 
يعنى أن أحد طرفى العقد . وهو الدولة الإسلامية. غائب الآن . وعليه فإن 
sale]‏ تأسيس الدولة الإسلامية على أساس جديد يعني بالضرورة البحث 
عن بديل اقرب إلى روح العصر ومتطلباته. والحل الأمغل هو اعتبار غير 
المسلمين المقيمين في إقليم معين أعضاء مؤسسين في الدولة الجديدة على 
قدم المساواة مع الأغلبية المسلمة. لهم كامل الحقوق في داخلها. 
ولكن المجموعات التي استهدفتها هذه الحجج من غير المسلمين لم تقتنع 

بهذا المنطق. فالدول الإسلامية, حتى تلك التي تكرس في دستورها كامل 


() أنظر صحيفة المدينة: 17 فبراير 1990 انظر كتاب» فهمي هويدي "مواطنون لا 
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حقوقهم» ليست خيارا مقبولا عند هؤلاء. وحجتهم في ذلك أن غير 
المسلمين» وبخاصة إذا كانوا أقلية لا يسعهم أن يطمحوا في تولي قيادة 
الدولة ورئاستهاء ما يحرمهم من حق أساسي . وربا يكون مع هؤلاء بعض 
GH!‏ إذ إن فكرة دولة إسلامية يحكمها شخص لا يدين بالإسلام ستكون 
بالقطع ظاهرة في غاية الغرابة. ولكن القضية أعمق من مجرد هذه الشكوى. 
إذ إنها تتعلق بطبيعة الدولة الحديثة نفسها وموقعها من العالم. فلكي تقو 
أي دولة أساسا في العالم الحديث لا بد أولا من أن تحصل على الاعتراف 
الدولي. فتحتاج هذه الدولة مغلا للاعتراف بحدودها وترسيمها وفقا 
للاعراف الدولية التي تضمن هذه الحدود ضد التعدي الخارجي. بينما يعتمد 
بقاء هذه الدولة وسلامتها وسلطة حكومتها على التعاون الايجابي من أعضاء 
المجتمع الدولي في مجالات الاقتصاد والسياسة. فأي دولة تحرم من ثمرات 
التعاون الاقتصادي الدولي أو تفشل في الحصول على الأسلحة والمعدات 
اللازمة لحماية وجودها وفرض سلطتها على أراضيها . تجد نفسها مهددة 
بالانهيار الكامل. ومن الواضح , بالنظر إلى ما سبق» إن وضع المجتمعات 
الإسلامية في النظام الدولي الراهن هو في مجمله وضع أقلية مهمشة. 
فالمسلمون يغلون أقل من ربع سكان العالم» ولا يتمتعون على الرغم مما 
حباهم الله به من ثروات ومزايا إستراتيجية بنفوذ يذ كر في المجتمع الدولي . 

ومغل هذا الوضع لا بد من استصحابه في حالة السعي لخلق دولة 
إسلاميةء ومعه» فوق ذلك أن المسلمين يشكلون أقليات تعاني أيضا من 
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التهميش في دول كثيرة. وعليه فلا بد من النظر لدى تحديد وضع غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية أولا إلى المطالب الدولية التي تتعلق بالأقليات 
مر yo gucbl apy‏ ا والنظم التي 
تحكم الدولة الإسلامية لا يمكن تحديدها بمعزل عن انعكاس هذه النظم على 
نظرة المجتمع الدولي لبذه الدولة وعلى وضع المسلمين في الدول التي 
يشكلون فيها أقليات. وفي العصور السابقة كان المسلمون يسعون حلا 
لبذه الإشكالية إلى البجرة إلى بقعة منعزلة يقيمون فيها دولة لا تحتاج إلى 
ان يندمج فيها من لا يؤمن بقواعدهاء وبعيدا عن تدخل القوى المعادية. 
ولكن الوضع الدولي المحلي لا يترك مجالا لهذا النوع من البجرة الجماعية 
وليس فيه موقع لإنشاء دولة جديدة. فقد كانت آخر محاولة للمسلمين من 
هذا النوع هي تجربة إنشاء باكستان ؛ ولكن هذه الدولة لم تستطع أن تهرب 
من الظروف المحيطة بها والتي تحكم بقية الدول الإسلامية . وعليه فإن تجربة 
باكستان فشلت في إقامة دولة إسلامية خالصة. وهذا يعني أن مصير أي 
دولة يقيمها المسلمون مرتبط بالتعايش مع الآخرين . وإذا أضفنا إلى هذا 
وجود أقليات مسلمة معتبرة في دول كغيرة غالبية أهلها على غير ملة 
الإسلام. ظهرت ضرورة الاتفاق على صيغة تعايش يرتضيها الجميع وتضمن 
الحقوق الأساسية للمسلمين وغيرهم على نطاق العالم . 

الإسلام والدولة القومية 


يتضح جليا مما سبق وجود صعوبات عدة تعترض التوفيق بين مؤسسة 
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ive gill Daal‏ الحديثة ومبادئ الإسلام» على الأقل حسب الفهم التقليدي 
لبذه المبادئ. ولكن هذا الحكم ليس مطلقا وإنما ينبغى تقييده بعدة 
ملاحظات. فهناك أولا خلط كبير يتعلق بفهم موقف الإسلام من العلاقات 
الدولية: وهو خلط لا يقع فيه فقط المتعالمون من المستشرقين. بل لا يسلم 
منه كثير من كتاب المسلمين المرموقين. حيث نجد هؤلاء يتناقلون مقولات 
فحواها أن الفكر الإسلامي التقليدي لم يعرف إلا مفهومين فى العلاقات 
الدولية: وأنه يقسم العالم إلى قسمين فقط : دار الحرب ودار الإسلام» 
ويترجم الكتاب الغربيون هذه التعابير ترجمة حرفية فتفقد معناها الحقيقي 
مغلا الترجمة الدقيقة لعبارة "دار الحرب" ليست هى تعبير (05 Abode‏ 
1 المتداول: بل هى (hostile territory)‏ أي aks)‏ العدو. فالمسلمون 
استخدموا عبارة "دار الحرب" ليس فقط كمقابل ل "دار الإسلام”: بل أيضا 
كمقابل ل "دار العهد" أو "دار الصلح". فهذه التعريفات ليست كما يصور 
هؤلاء الكتاب تعريفات إيديولوجية جامدة. Lele‏ تعريفات مستمدة من 
الواقع Ladue‏ العقل والحس السليم. فالدول لا تكون مغادية أو مخاربة 
Gey‏ ادها oye of‏ اقات |د يو لو جيگ قال ة وبل لأنينا Syd‏ هذا 
الطريق ودخلت في حرب مع الدولة الإسلامية بدلا من أن تدخل معها في 
معاهدات أو صلح . وتعريف الدول يقوم yf‏ على أسسن اة وقانونية: 
أساسها أن دار الحرب هي بلاد لم تصبح إسلامية بحيث يسري فيها القانون 
الإسلامي وينعم فيها المسلمون بالأمن .كما إنها رفضت التعايش مع الدولة 
الإسلامية على أساس معاهدة سلام وصلح فإذا أدركنا هذا زال الخلط الذي 
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ساد طويلاء وظهر أن هذه التعريفات وليدة عهدها وظروفها . وهي من 
إبداعات الفقه الإسلامى التى يجوز تجاوزها . وليست من مقتضيات الوحى . 

من جهة أخرى فإن الدولة بالنسبة للمسلم فى الدولة القومية الحديثة هو 
جوهرها لا شكلها . فالرفض الإسلامي للدولة القومية ليس رفضا لبذا 
الكيان لذاته؛ وإنما لتعارض الأسس التي قامت عليها مع بعض مبادئ 
الإسلام الأساسية. وليست المشكلة في تقسيم العالم إلى دول ووحدات 
معينة ء وإنما في الأساس الذي عليه تم هذا التقسيم . فالنظام الدولي الراهن 
المسلمين للتعبير عن أنفسهم في المجال السياسي . وهذا هو مبعث التناقض 
بين قيم الإسلام وهذا النظام . 

هذا الخلط تعقده بعض الحجج التي تقلب الحقائق عمدا لدوافع سياسية. 
تجدنا مغلا نستمع إلى مقولات يروج لہا بعض المستشرقين من أمثال برنارد 
لويس ودانيال بايبس وغيرهما من المتعالمين؛ من نوع الزعم OL‏ الإسلام 
"يعادي جوهر فكرة "Ug all‏ أو أن الدول العربية والإسلامية "لا تتصرف 
وتتعامل كما تفعل الدول الغربية" s‏ وبالتالي لا يسعها أن تحسم صراعها مع 
ا تحسم الدول الطبيعية صراعاتها مع بعضها البعض". مغل هذا 


. أنظر كتاب جيمس بيسكاتوري 
James Piscatori, Islam in a World of Nation-States, Cambridge, 1986‏ 
ص 42 - 43. (الأقوال أعلاه منسوبة لبرنارد لويس ودانيال بابيس) . 
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الزعم المغرض يحذف من حججه المتغير الأبرز في هذه المعادلة؛ وهو إن 
إسرائيل ليست دولة طبيعية بنفس المعنى الذي يمكن به اعتبار الدول الغربية 
دولا طبيعية . فهي لم تؤسس بالطرق العادية ولا تحكم بهاء وعليه فليس 
هناك شيء مستغرب حول الاستجابة العربية "غير الطبيعية' لهذا الوضع 
"غير الطبيعي" الذي تمئله دولة قامت على أسس تشكل تحديا دينيا / 
سياسيا للوجود العربي. ولعل الدول الغربية كانت ستستجيب بصورة أكثر 
غرابة لو واجهت وضعا كهذاء ويكفي دليلا على هذا ما اتتشر في تلك 
الدول وينتشر من عداء للسامية وعنصرية بغيضة. أما الدعوى بأن السياسة 
الدولية هي مفهوم "غريب وجديد على عالم OILY‏ فهي دعوى تقوم 
طلى ger‏ الفهم الذي أسلفناء وعلى تعريف مغلوط للاسلام أيضا . فالسياسة 
الدولية مفهوم جديد وغريب على العالم AS‏ وكونه غاب عن كتب الفقه 
الإسلامي السابقة للحداثة لا يعني أنه لم يغب أيضا عن النصوص الغربية 
حتى عهد قريب . فالسياسة الدولية ومفاهيمها وأساليبها ونظرياتها ليست 
أيضا جديدة على العالم الغربي فحسب. بل إنها ما تزال تتطور باضطراد . 
هناك أيضا سوء فهم لا حدود له يتعلق باستخدام تعبير "أمة"» وهو 
تعبير بسيط لا يكتسب أهمية دينية أو إيديولوجية إلا عندما يقترن 
بتعريف ST‏ مغل قولنا "الأمة الإسلامية" أو "الأمة المحمدية" وما إليه. ومن 
هنا فإن القول الذي يردده المعلقون الغربيون كيرا والدعوى بأن المسلمين لا 


المصدر السابق» ص 42. 
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يعترفون بولاء إلا "للامة" ما لا يدع مجالا للولاء لدولة معينة؛ هذه الدعوى 
تقوم على سوء فهم مزدوج . فالمسلم يعطي ولاءه لله في إطار الأمة الإسلامية 
وليس للآمة نفسها . فالأمة قد تنحرف عن الولاء لله وحينئذ فإن واجب 
الفرد ليس أتباع القطيع » Lely‏ الوقوف بصلابة ضد هذا الانحراف حتى يعود 
الجميع إلى جادة الصواب. من جهة أخرى فإنه في هذا الإطار من الولاء لله لا 
تلغى المؤسسات والتقسيمات» مغل الأسرة والقبيلة والأمة (ويمكن أن 
نضيف . الوطن) بل ترتفع إلى مستوى أسمى وتجد إطارا جديدا للتعبير عن 
نفسها . مستهدية بنور الإيمان وقيم الإسلام. مثلا نمجد الإسلام لم يتجاوز 
القبيلة والإقليم Lely‏ أطرهما وأسس لبماء بينما نجده رفض القبلية 
والإقليمية (أي العصبية المقيتة للقبيلة والإقليم) . 

وقد فصل الإسلام بإسهاب كيفية التعامل مع مغل هذا النوع من 
العلاقات حين تناول العلاقات الأسرية. فقد شدد القرآن على احترام 
علاقات الرحم حتى وإن كان ذوو المسلم من غير المؤمنين. ويحتل بر 
الوالدين المكانة الثانية في قيم الإسلام بعد التوحيد . ولا يختلف الأمر في 
حالة كون الوالدين من المسلمين أو المشركين. ولكن القرآن حذر أيضا من 
أن تطغى عواطف القرابة بحيث تؤثر في العدل في الأحكام. أو احترام قيم 
الإسلام الأخرى مغل وحدة المسلمين والدفاع عنهم. فالمسلم الحقيقي هو 
الذي يكون بارا بوالديه أتم الب وَصولا لرحمه» ولكنه ثابت على إيانه. 
وإن جاهده والداه على أن يشرك بالله فإنه لا يطيعهما دون أن يمنعه ذلك من 
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برهما ومصاحبتهما بالمعروف. ولا يكون والداه وعشيرته أحب إليه من الله 
ورسوله والجهاد في سبيله؛ ولا يواد من حاد الله ورسوله وحارب دينه حتى 
إن كان أقرب الأقربين". 

هذه التعاليم فيما بخص الأسرة والعشيرة تدنسحب أيضا على الروابط 
الأخرى مغل القبيلة والإقليم والوطن والنقابة وغيرها . ومن الملفت هنا أننا 
نجد أن السيد جمال الدين الأفغاني ظل في كتاباته في العروة الوثقى يشير 
إلى غير المسلمين من مواطني الدول الإسلامية باعتبارهم "جيراننا" . وهذا 
تعريف مهم إيديولوجيا لأن القرآن والسنة يكرران باستمرار وتشديد على 
ضرورة احترام الجار وإحسان معاملته. وقد تابع الأففاني كثير من 
الإسلاميين المحدثين في النظر إلى العلاقات مع المواطنين غير المسلمين. من 
متداخلة ومترابطة يعضد بعضها بعضا : فهناك الفرد والأسرة والأمة (وهي 
تترادف مع الوطن) ثم الأمة العربية وأخيرا الأمة الإسلاميةء وبا مغل نجد 
د . حسن الترابي يعترف بالتقسيمات المعاصرة إلى دول وأمم طبيعية 
وشرعية في نفس الوقت. فمثلما نجد الاسرة لا تذوب في المجتمع وإنما 
تندمج فيه بصورة تقويها وتعضدها. كذلك فإن دخول الدول المعاصرة في 
إظار وحدة غربية أو لامي ةلا يعنى أن تذوب هذه الدول كليا وتصبح 


(') أنظر الآيات 14 - 15 من سورة لقمان ‏ والآيات 23 - 24 من سورة التوبة؛ والآيات 
9-7 من سورة الممتحنة والآية 2 من سورة المجادلة. 


Al Arabi Library PDF 


yal 180‏ توء الدولة الإسلامية؟ 


هناك دولة واحدة. فهذه الدولة تدخل في وحدة عضوية في الكل بدون أن 
خم 

ولكن رفضنا لدعاوى محللين من أمغال دانيال بابيس وبرنارد لويس 
وإظهارنا خطر تعسفهم لإثبات أن الإسلام يتعارض ضرورة مع أي نظام 
دولي لا يعني بالضرورة أننا نوافق على الدعاوى المعتادة من قبل مفكرين 
من أمثال حسن الترابي وإسماعيل راجي الفاروقي وغيرهم من يقول بأن 
الإسلام يلتزم بالضرورة السلام والنظام الدوليين2). فهناك آراء معارضة من 
كتاب أمثال أبو الأعلى المودودي وسيد قطب ممن يرفضون فكرة انسجام 
الإسلام مع كل دعوة للسلام والنظام الدوليين. فالإسلام حسب رأي هذين 
المفكرين هو في جوهره عقيدة ثورية لا تقبل استعباد الإنسان لأخيه 
الإنسان؛ وهو ثورة مستمرة ضد الظلم والباطل col‏ وجداء وفي أي موقع من 
العالم. ويا أن مجرد إعلان التمسك بالعقيدة الإسلامية في حد ذاته يشير 
مخاوف أساطين الظلم ممن يتربصون به ويسارعون إلى قمعه» فإن رسالة 
الإسلام لا تكتمل إلا بعد اجتفاث الظلم والباطل من على وجه الأرض. 


مجو عة وسافل اليكا yo s‏ 78 ونا يعديفا من 102 Lag‏ بها 
أنظر ورقة حسن الترابي "الصحوة الإسلامية والدولة القطرية في الوطن العربي" والتي 
قدمت في مؤتمر في عمان في أكتوبر 1987 ١‏ 
)2( أنظر مقدمة إسماعيل راجي الفاروقي لكتاب عبد الحميد ابو سليمان 
The Islamic Theory of International Relations, Hendon,‏ 
Virginia, 1987‏ فيما يتعلق بآراء الترابي أنظر الكتيب "علاقات السودان الدولية" 
الذي أصدرته الجبهة الإسلامية القومية: الخرطوم . 1988 . 
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ويرى الكاتبان أن الإسلام باعتباره عقيدة تحرير لا بد أن يهاجم ويهزم 
أنظمة الطغيان التى تستعبد الإنسان أينما كانت. ولا يمكن للعقيدة 
الإسلامية أن لنت Ln‏ فى دولة أو إقليم» إذ لا يعقل أن تكون رسالة 
الإسلام العالمية صحيحة في هذا ا جانب من النهر أو الجبل» وباطلة على 
الجانب SV‏ ولا بحسن بالدولة الإسلامية أن تنتظر مهاجمة الأعداء لبا 
ثم ترد باسم "حق الدفاع عن النفس". بل عليها أن تهاجم أنظمة الظلم 
والقهر في كل مكان . ولا يخالف هذا تشديد الإسلام على أنه "لا إكراه في 
"go‏ فالإسلام لا يقاتل أنظمة الظلم لفرض العقيدة الإسلامية عليها بل 
يحاربها لتحرير الإنسان من القهر والظلم والاستعباد » ثم يترك الإنسان بعد 
ذلك حرا ليختار العقيدة التي kas‏ 

هذه الأفكار لا تخلو من حق» فلا يسعنا إلا أن نقبل كون الإمبراطورية 
الفارسية والإمبراطورية الرومانية؛ اللتين فتحهما المسلمون »لم تكونا 
نموذجا للديمقراطية والليبرالية واحترام حقوق الإنسان وحريته في العقيدة. 
والحرب البجومية ضد مغل هاتين الدولتين لا تعتبر بالتالي تعديا على أي 
حقوق» اللهم إلا حقوق الطغاة في استعباد رعاياهم كيف شاؤوا . وهناك ما 
يشبه الإجماع اليوم بين الأمم على أن هذا الحق ليس ما يجب احترامه: بل 
بالعكس. إن على الإنسانية واجبا لا شبهة فيه بألا تسمح للنازية والتفرقة 
العنصرية والإبادة الجماعية كالتي حدثت في ألمانيا النائية: أو واا 


(') أنظر المودودي وآخرين. "الجهاد في سبيل الله" . بيروت» 1978 وسيد قطب ag‏ 
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روانداء أو البوسنة؛ بأن تستنجد بحق الطغاة في احترام حرمة ممالكهم . 
ولكن الغابت أيضا أن دعوى المودودي وقطب بأن كل نظام غير إسلامى 
يقوم على الظلم واستعباد الإنسان لأخيه الإنسان لا يسندها الواقع . فنحن 
نشهد اليوم قيام دول كثيرة قامت» نظريا على الأقل. على احترام الحريات 
وحقوق الإنسان والمساواة بين البشر. وقد شكل هذا التطور تحديا جديدا 
للمسلمين حاول بعضهم التصدي له بأسلوب جديد في التفكير ‏ ولعل أبرز 
المساهمات في هذا الصدد ما عبر عنه الشيخ راشد الغنوشي الزعيم 
الإسلامي الأبرز في تونس. الذي دعا إلى إعادة النظر في نظرتنا للعالم على 
أساس الفكر الإسلامي التقليدي ‏ ويستشهد الغنوشى على رأيه بتعريف 
الإمام النووي لدار الإسلام بحسبانها أي بلاد يتمتع فيها المسلمون بالحرية 
والامن؛ ويستطيعون إقامة شعائرهم We‏ بدون خوف من التعرض للاذى. 
ويستنتج من هذا التعريف أن الديمقراطيات الغربية الحديغة يكن أن تدخل 
عمليا بحسب هذا الوصف في تصنيف ديار الإسلام. وهذا يعني أن يُعرض 
المسلمون نهائيا عن التفكير في مناصبة هذه الدول العداء وأن ينصرفوا إلى 
التعامل السلمي معها ley.‏ أن هذه البلاد مفتوحة للدعوة الإسلامية السلمية 
فإن هذا يعني عمليا أن العصر الذي كان على المسلمين فيه أن يحاربوا من 
أجل الدفاع عن حقهم في أداء شعائرهم وتبليغ الدعوة التي ائتمنهم الله 
تعالى عليها قد ولى إلى YSN‏ 


هذا التوجه ظل منذ فترة طويلة الافتراض الضمني الذي على أساسه 


Sir 7 8 1‏ 
) ' استمع الكاتب إلى هذه الآراء من الشيخ الغنوشي شخصيا في لقاءات مباشرة. 
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تدير الدول الإسلامية سياستها الخارجية. والتي تقبل عموما بفكرة 
التعايش السلمي مع بقية دول العالم في إطار النظام الدولي المتفق عليه. 
ولكن هذا لا يبرر تأكيد ماجد خدوري بأن الإسلام "قد تصالح الآن تماما مع 
النظام الدولي الراهن ذي الأصول الغربية". فمغل هذه الأحكام تعكس 
الآراء التي سادت في الفترة التي صدرت led‏ وهي فترة الستينات التي 
كان المعلقون فيها متلهفين على إعلان موت الإسلام السياسي ؛ وهو ل 
فيه "كثير من المبالغة". كما قال مارك توين حين بلغه نعيه وهو حي يرزق . 

وقد عاش من روّج لبذه الأحكام ليرى خطأ حكمه؛ حيث لا يشك أحد 
a‏ في | دور الإسلام كعامل فاعل في تشكيل العلاقات الدولية في 

لحاضر والمستقبل. ولا يمكن لانهيار الشيوعية إلا أن يعزز دور الإسلام 
باعتباره المنظومة الثقافية والسياسية الوحيدة في عالم اليوم المؤهلة للعب 
دور المعارضة للنظام الدولي السائد الذي يهيمن عليه الغرب وأفكاره في 
مجالات السياسة والاقتصاد والغقافة. وهذا بدوره وضع مسؤولية كبرى 
وثقيلة على عاتق الدول الإسلامية التي يتحتم يتحتم عليها أولا أن تصلح من شأنها 
الداخلي وترتب شؤون البيت قبل التطلع إلى دور يتزعم الدعوة إلى العدل 
والمساواة على النطاق الدولي ‏ ومن هنا فإن 

العالم الإسلامي مطالب بالخضوع لفترة طويلة من التغيير داخليا قبل أن 
يصبح بوسعه الاضطلاع بدوره الطبيعي على الساحة الدولية. 


)2( ماجد خدوري في مقالته في کتاب ؛ 
JH Proctor, Islam and International Relations, London, 1965.‏ 
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(الحل: مواجهه جهة الواقع بلا أوهام ولا استسلام أيضا) 


لقد واجهت الحقبة الحديخة المسلمين بأوضاع وتحديات لم يسبق لها 
مثيل. نشأت بدورها نتاجا لاستجابات إنسانية لأوضاع وات 
سابقة . ويعاني المسلمون من صعوبات جمة في الاستجابة لہذه الأوضاع . 
وهي صعوبات تعود جزئيا إلى كون الاستجابات السابقة والأوضاع التي 
خلقتها حصرت وضيقت الخيارات المتاحة من وجهة النظر الإسلامية. ولكن 
الذي ينبغي أن نتذكره أيضا هو أن الصعوبات التي واجهت المسلمين فيما 
يتعلق بتطبيق قيم الإسلام ة في المجال السياسي لم تنشأ في العصر الحديث. 
وإفنا تسو ةالشرون Le Cb‏ خدث ف of gs pat SWE‏ التطورات 
المستجدة سلطت الضوء على بعض التوجهات في الفكر الإسلامي التقليديء 
وتحديدا التيارات الواقعية والبراغماتية تية التي مثلها مفكرون من أمثال ابن 
Gy ald‏ بيئما أبرزت عيوب الفكر السائد التي سترها في الماضي قدرة الأمة 
الإسلامية على الاحتفاظ بموقعها الدولي المتميز بالرغم من القصور الفكري + 
الجمود الذي ران عليها . 
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الواقع وقوانينه 

لعل أهم ما حققته التجربة الحديغة كونها أكدت لكل ذي شأن أهمية 
الالتفات إلى الواقع الدنيوي الذي يفترض أن تسري فيه القواعد الأخلاقية 
والقيم الدينية . فهذه القيم لا تطبق في فراغ . وإنما تتفاعل مع الواقع الذي 
تستمد معناها منه. وهكذا انتبه المفكرون الواقعيون إلى أن الأسلوب 
التقليدي في استخلاص القواعد من قواعد أخرى لا يكفي لمعالجة مشاكل 
الواقع . وهذا ينطبق خصوصا على الناحية السياسية خیٹ یتخت التأمل فى 
القوانين الواقعية (من اجتماعية وطبيعية) التي تتحكم في المجال الاجتماعي 
وتحكم كيفية تنزيل قيم الإسلام على الواقع المعين. ولكن هناك خطرٌ كبير 
يتهدد هذا المنحى "الواقعي" كما أسلفنا . وهو خطر اعتبار القوانين 
الاجتماعية قوانين ثابتة وأبدية لا تتغيرء وتناسى أن المجال الاجتماعى هو 
LOLI‏ ميندآن عسل الإزاةةالاتسائية اشزة. فقد مال ارون وعدا 
الاجتماع منذ ابن خلدون إلى الوقوع في مغالطة مزدوجة. فهم من ناحية 
يعتبرون القوانين الاجتماعية قوى "إلبية" تحكم الواقع ولا ينجو منها شيء أو 
أحد gags‏ ناحية أخرى ينكرون أي دور للإرادة الإنسانية الحرة فى تشكيل 
وتعديل هذه القوانين. ۰ 

وتقود هذه المغالطة بالضرورة إلى تناقضات ذاتية لا حصر لبا . مغلا نجد 
ابن خلدون يتذبذب باستمرار بين اعتبار العصبية القوة المهيمنة التي تخضع 
لبا كل المؤثرات الأخرى في المجال السياسي . وبين اعتبار الدين Male‏ 
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ضروريا لضمان فعالية العصبية في مواقع كثيرة: وخاصة في مجال إنشاء 
الدول والإمبراطوريات. وبالمشل نجد هوبز الذي يرى أن المصلحة الفردية 
الأنانية هي المؤثر الأسمى الذي لا يعلو عليه قانون في المجال الاجتماعي. 
وأن كل الخيارات البشرية مقيدة بالضرورة بمنطقه. يقترح في نفس الوقت 
إصلاحات لتغبيت أوضاع الدولة تفترض وجود خيارات Bae‏ مما يناقض 
المقولة الأولى . وبالمثل فإن ماركس الذي بشر باكتشاف منظومة لا نهاية لها 
من "القوانين الحديدية" التي تحكم السلوك الاجتماعي الإنساني كان يؤكد 
باستمرار على دور الإرادة الإنسانية الحرة. والتي يغلها النضال "البطولي” 
للطبقة العاملة وحلفائها من انفصلوا عن طبقاتهم وانقلبوا عليها بدوافع 
يصعب إخضاعها لمنطق القوانين إياها . وهذا التناقض ليس عرضيا. وإعا يقع 
في لب النظرية. فبدون أخذ هذه العوامل المتعلقة بدور الإرادة الحرة التي 
ترفض الخضوع للقوانين الاجتماعية في الاعتبار فإن هذه القوانين نفسها لا 
تؤدي وظيفتها كما هو "مفترض" فيها . 

وكل هذه النظريات تفشل في النهاية لأنها تهمل حقائق أساسية تتعلة 
بطبيعة القوانين التي تصفها وتقلل من أهمية تأثير بعض عناصر الواقع (ومنها 
الإرادة البشرية الحرة) على بعضها الآخر (القوانين الاجتماعية). ابن خلدون 
مغلا اعتقد أن قدرة البشر على تجاوز عصبية النسب والعشيرة نحو رابطة 
إنسانية جامعة ضعيفة ونادرة الحدوث إلى درجة يمكن معها تجاهل تأثيرها في 
الواقع . وبا مغل نجد أن هوبز قد قلل من شأن مقدرة البشر على تجاوز مصالحهم 
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الأنانية الضيقة والتضحية بها في سبيل التعاون المغمر مع المجموع الأوسع. 
وقد اهارت النظرية الماركسية أيضًا يسبب فشلها في أن تأخذ في الاعتبار 
قدرة الإنسان الخلاقة في المجالين التقني والاجتماعي ‏ وإبداعاته التي أبطلت 
تنبؤات ماركس حول انهيار النظام الرأسمالي وذلك عبر تحويل الدولة 
الرأسمالية إلى دولة الرفاه التي تقدم العون للبروليتاريا بدلا من تجويعها حتى 
تغور ثورتها الختامية . وقد 55 الإبداعات التقنية أيضا نبوءة ماركس حول 
قانون "العائد المتناقص" لرأس المال والذي كان سيؤدي بزعمه في النهاية إلى 
انهيار النظام الرأسمالي بسبب تناقص الربح وفائض القيمة. ذلك أن 
الإبداعات التقنية الحديغة تجاوزت تصور ماركس التقليدي الذي يقيس فائض 
القيمة بمعيار العمل البشري الفرديء في حين أن التطورات التقنية أدخلت 
عوامل إضافية لم يحسبها ماركس. وفي كل هذا عبرة هامة للمسلمين. وهي 
أن البحث عن القوانين والقواعد التي تحكم الواقع الاجتماعي لا ينبغي أن 
تتحول إلى وصفة للسلبية أو للخضوع لبذه القوانين المزعومة بدلا من الخضوع 
لله وحده. فلا يكن أن نوافق هيجل في قولته المشهورة: "كل ما هو واقع 
معقول" ثم نخلد للنوم . كما لا يمكننا أيضا أن نقبل بمقولة ماركس الذي ورث 
هذا الأخير وطمأننا بأنه على الرغم من أن الواقع ليس من المعقولية في شيء » 
إلا أن قوانين هذا الواقع هي التي ستتولى خلاصنا من هذا الواقع البغيض سواء 
أردنا af‏ لم نرد . بل بالعكس لا يسعنا إلا الإيمان بقدرة الإنسان غير 
المحدودة على التطلع لآفاق الكمال والجهاد لبلوغه. 
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لقد كان خطأ النظرية الإسلامية التقليدية أنها افترضت أن كل البشر 
AKIN‏ وقد يسوق + SLES‏ اقهيارها مكنا لق اكتكياف أن الواقع خلاف 
ذلك أما Lhe‏ التظريات العلسية الحديقةافهو أنها Kall Cos pil‏ إن ككل 
البشر وحوش تحكمهم أنانيتهم ومصالحهم الخاصة. ومع أن تأسيس نظام 
سياسي على هذا الافتراض الأخير له حظ أكبر من النجاح كما أسلفناء لأنه 
يشدد على الضوابط التي تمنع الاستبداد Ve‏ أن الواقع يؤكد أن البشر 
ليسوا وحوشا مثلما أنهم ليسوا ملائكة. فقد اثبت البشر في الماضي. 
ويغبتون كل يوم؛ قدرتهم على تحدي "القوانين" الاجتماعية؛ والسمو فوق 
الأنانية الضيقة والروابط الأرضية. وتاريخ الإسلام ابلغ حجة على هذه 
القابلية اللا محدودة للإنسان على السمو والتفوق. 

إن مواجهة الواقع هذا لا تعني الاستسلام له. فالواقع أحيانا يأسرنا 
ويحد من مجال نظرناء وإلا فكيف نفسر احتفال كتابات قدامى الإغريق 
بمؤسسة الدولة- المدينة واعتبارها المشل الأعلى ale‏ كيف نفسر تعصب 
هوبز للملكية المطلقة؛ أو مدح ابن خلدون للدويلات القبلية واعتبارها 
النموذج الأوحد والأبدي لكل نظام حكم» أو الإشادة بالنماذج الديقراطية 
الليبرالية في SLES‏ التعدديين؟ فالمجتمعات التي نعيش فيها تفرض علينا 
تصوراتها ورؤيتها كما تفرض علينا الجاذبية الأرضية الالتصاق بالتراب. 
ولكن حتى قبل اختراع الطائرة كان بإمكان الإنسان أن يتطلع إلى السماء 
فيرى الطيور تحلق فيها ‏ فيستنتج من ذلك أن بإمكان بعض المخلوقات تحدي 
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وجود إمكانات أخرى. والمسلم مطلوب منه أن يتطلع وراء الأفق وخلف 
الواقع « متخذا من إيمانه وعقيدته جناحين يحلق بهما . 


المسلم والحداثة 

وبالحديث عن الواقع فلا بد أن نؤكد أولا أن الواقع ليس شرا كله. بل 
SIL‏ فإن بروز الدولة الحديثة والنظام الدولي الحديث لا يعادي في كل 
جوانبه القيم الإسلامية؛ ولعله قد خلق في بعض النواحي لأول مرة الظروف 
الموضوعية التي يمكن أن تتحول فيها هذه المثل إلى واقع. من ذلك إن الاتجاه 
المضطرد نحو توسيع وتعميق الصلات بين مختلف بقاع العالم يتوافق مع قيم 
الإسلام ورسالته العالمية التي أعلنت عن نفسها منذ أيام الإسلام الأولى 
وحالت دون تحقيقها الحواجز الجغرافية واللغوية وغيرها . وهنالك مفاهيم هي 
من صميم الدين الإسلامي مثل فكرة الإجماع ودوره في التشريع» أصبحت 
الظروف التي هيأتها ثورة الاتصالات العالمية اليوم اقرب لتحويلها إلى واقع. 
ففي الماضي كان إجماع المسلمين هو فعليا إجماع قادتهم في مدينة أو إقليم 
معين. لأن تباعد المسافات لا يسمح بالتشاور المباشر حول (القضايا) وقد 
لا يسمح بعض العلماء بآراء مخالفة لهم إلا بعد سنوات من الإعلان عنها . 
ولكن مع بداية العصر الحديث أصبح من الممكن أخذ رأي المسلمين فى 
مختلف الأقاليم حول الأمور التي تهمهم . فلم يعد بوسع كمال أتاتورك مغلا 
أن يزعم أن قرار الجمعية الوطنية في تركيا بإلغاء الخلافة تعبير عن "إجماع" 
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المسلمين. ومع ثورة الاتصالات الحديثة تهيأت الظروف لتشاور واسع بين 
كافة طبقات المسلمين في كل أنحاء الدنيا حول أي قضية تهم أهل الملة تمهيدا 
للوصول إلى إجماع حقيقي حولها . وإضافة إلى ذلك فقد أصبح الديني 
الأهم حول حرية إقامة الشعائر وتبليغ الدعوة لا يثير من الاستنكار ما كان 
يغره في الماضي . لقد كان أقصى مطلب تقدم به الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى قومه عند بداية الدعوة الإسلامية هو السماح له بحرية الدعوة وعدم 
التعرض له ولأتباعه. ولكن زعماء قريش لم يكونوا من أنصار حرية 
التعبير: فحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأخرجوهم من 
ديارهم ولم يقع استقرار حتى هُرِمَ هؤلاء وقامت دولة تحترم حرية العقيدة. 
واليوم فإن التطورات التي شهدها العالم باتجاه حرية التعبير وحرية التنقل 
والتعايش السلمي عبر الحدود ‏ بالإضافة إلى استحداث مؤسسات التمثيل 
السياسي والبرلمانات ومجالس الشورى. كل هذه التطورات لا تعزز مفاهيم 
الإجماع والوحدة الإسلامية فقطء وإغا أيضا تحقق مطلب الإسلام الأول في 
حرية الدعوة والحوار والإقناع . فالمسلمون اليوم. خاصة في المجتمعات 
الديمقراطية يعيشون ظروفا من الحريات ومن شمول واتساع الإطلاع على 
المعارف الإسلامية لعلها من أفضل ما عاشوه مقارنة بأي وقت مضى في 
تاريخ الإسلام . 

من جهة أخرى. فإن نفس هذه التطورات أخذت تخلق الكثير من التوتر 
بين المسلمين وبينهم وبين الآخرين . ففكرة الحرية الفردية المطلقة التي لا 


Al Arabi Library PDF 


192 لمن agar‏ الدولة الإسلامية؟ 


تعترف بمسؤولية للفرد تجاه المجتمع» أو مسؤولية المجتمع تجاه خير الفرد 
الأخروي والدنيوي هي فكرة غريبة على الإسلام . فمن المفترض في المجتمع 
المسلم أن يجتهد لتحقيق الخير والبداية ليس لكل أفراده فحسب. ولكن 
للبشرية جمعاء . ومغل هذا المنظور يحتم على الأمة أن تحد من حرية الفرد 
فى أن يجلب على نفسه البلاك فى دينه بنفس القدر الذي تحرم به 
المجتمعات المعاصرة الانتحار. ۰ 

وفي المجال 'ندولي يجد المسلمون أنفسهم في موقف المعارضة للغرب 
الذي يريد أن يشكل المجتمع الدولي على صورته؛ ما جعل هذا المجتمع 
الدولي ونظامه عبئا ثقيلا على المسلمين يحد من حرياتهم ويقهرهم . وتختلف 
أصناف القهر التى يواجهها المسلمون بحسب الظروف. فقد كان أسوأ مغال 
لأطغيأن الأعمى هو ما تعرض له مئات GYM‏ من المسامين في بلغاريا حين 
فرض عليهم النظام الشيوعي آنذاك في منتصف الثمانينات ليس فقط أن 
يتخلوا عن دينهم بل حتى عن أسمائهم . ومن لم يقبل الانصياع لهذا 
العسف تعرض للسجن والقتل ونزع الممتلكات والتهجير الجماعي . وقبل أن 
تنهار يوغسلافيا الشيوعية ويتعرض المسلمون فيها لقمع لم يسبق له مغيلء 
كانت يوغسلافيا والدول الشيوعية الأخرى تحرم على المسلمين أداء 
شعائرهم الدينية من صلاة وحج وحتى بعض الشعائر مغل الختان. بالإضافة 
إلى تحريم تعليم الأطفال شؤون دينهم . وحين يكون المسلمون أقوى قليلا 
بحيث يشكلون أغلبية في بلدهم ويصبح من المستحيل منعهم من أداء 
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شعائرهم فإن ساحة الاقتتال تتحول إلى المجال السياسي 6 حيث تشن ضدهم 
الحرب لمنعهم من الاستمتاع بحقوقهم السياسية أو سلبهم أراضيهم. كما 
نرى ورأينا في البوسنة وفلسطين وكشمير وطاجيكستان وأذربيجان. 
وغيرها. أما إذا تجاوز المسلمون كل هذا ونجحوا في تحقيق استقلالهم 
وسيطرتهم على أرضهم فإن الحرب تنتقل إلى المجال الدولي » فتظهر الضغوط 
الاقنصادية والسياسية؛ كما رأينا ونرى في حال إيران والسودان وليبيا 
والعراق وغيرها من gall‏ القاعدة إذن هي أن الخطوط الحمراء ترسم على 
الأرض عند آخر نقطة بلغتها حريات المسلمين. فكلما نجح هؤلاء في تكسير 
قيد معين؛ صنع الحداد لهم قيدا آخر. 

ولكن الدلائل تشير الآن إلى أن ذلك الطور من القمع البدائي في طريقه 
إلى الزوال والانقراض. وحينما يقاوم المسلمون هذه النماذج من الطغيان 
فإن المنطق الليبرالي العالمي السائد يكون في صفهم كما رأينا في البوسنة 
(وإن كان العالم العربي للأسف ما زال بمعزل عن هذا التيارء إذ إن الغرب 
"الليبرالي" يؤيد في ربوعه كل طاغية متعجرف, ويقاوم فيه كل نظام تشتم 
منه رائحة الديمقراطية) . ولكن المعركة الحقيقية للسيطرة على العالم لم تبدأ 
بعد » وهي معركة ستقع المنازلة فيها في الميادين الفكرية والأخلاقية. ولكي 
يحقق الإسلام موقعه المميز في المجتمع الدولي فلن يكفي أن يحقق المسلمون 
الاستقلال والقوة؛ ولكن أيضا لا بد من القوة المعنوية. ولن يكفي في 
المستتقيل أن يكو السامين كزوات Ula‏ وتز اة كبيزة من SRL‏ 
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يسمع العالم صوتهم. بل لا بد من حجج قوية أيضا تدعم مواقفهم. 
والتحدي الذي يواجهه المسلمون هو التوفيق بين التزام التعايش السلمي في 
المجال الدولي وبين التمسك بقيم العدل وبرسالة الإسلام العالمية . 


والنظام الدولي اليوم يقوم على أسس قوية من الظلم؛ بدءا من الأنظمة 
العنصرية والظالمة كما في إسرائيل وغيرهاء وانتهاء بالتوزيع الظالم للشروة 
في العالم . وليس على المسلمين فقط أن يقنعوا العالم بأن مغل هذا الظلم لا 
يستقيم مع التعايش السلمي ؛ خاصة وإنه يقوم على القهر ولا يبرره خلق ولا 
قيم » ولكن عليهم أيضا أن يفعلوا ذلك من منطلق منظورهم هم . فالإسلام لا 
يؤيد حق الفلسطينيين أو السود في أمريكا أو جنوب إفريقيا OY‏ الإعلام 
الدولي وضع هذه القضايا في الواجهة. والمسلمون لا يسعهم فقط أن ينادوا 
بإعادة توزيع الغروة لدعم استقرار النظام الدولي الظالم الحالي وتجميل 
وجهه. خاصة وان مغل هذه الدعوة قد تكون فخاء إذ إن المسلمين هم من 
بين غالبية سكان العالم الفقراء . ولبم مصلحة في إعادة التوزيع هذه. مما 
Jat‏ هذه الدعوة منهم أشبه بالسعي إلى مصلحة عاجلة. ولا يمكن للمرء ان 
يكون شحاذا على أبواب الغرب وشهيدا عليه في نفس الوقت. 

وإذا كان للمسلمين أن يضطلعوا بدورهم الرائد باعتبارهم "شهداء على 
الناس": فلا بد من إعادة نظر جذرية في الأمورء وبداية ذلك تجاوز المصلحة 
الذاتية الضيقة باتجاه المسؤولية الدولية . والمفتاح لبذا هو تقليل الاتكال على 
الفرب» ليس بتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر الدخول في سباق 
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استهلاكية أصبحت قيودا تكبل الأيدي والأعناق وتشدها إلى "السوق" 
الدولي بأغلال وسلاسل في الأعناق والقلوب. فهناك الكثير ما يسع البشرية 
أن تنجزه خارج LT‏ جنون الاستهلاك الذي ساد عالم اليوم» والذي أصبح 
المسلمون فيه أسرى الغرب والدول الصناعية الأخرى تحديدا لأنهم. مغل 
خصومهم. قد طوروا نهما لا يُشبع للكماليات والبذخ . ولعله أحرى 
الطبيعية أن يكونوا القدوة في الزهد في عالم كل من فيه يطلب المزيد 
والمزيد . وبهذا فقط يمكنهم أن يطرحوا بديلا حقيقيا عن الدولة القومية, 
تلك المؤسسة القائمة على الأثرة والأنانية؛ والتي تفترض أيضا في مواطنيها 
الأفراد الأثرة والأنانية وقلة لاكتراث بالآخرين . 

هنالك ناحية أخرى أبرزت اتكال المسلمين على الصيغة الحالية للمجتمع 
الدولى . فقد نشأت الحركات الإسلامية الحديفة فى ظروف SpE‏ بتدهور 
LIC‏ الدولينة للمسلميق ميك مال أقطاب الإسلاميين إلى الاحتجاج 
باعتباره العقيدة الأمغل التي تعد الناس برفع مستواهم المعيشي وتحقيق 
آمالم الدنيوية. وهذ! التوجه شوه عرض هذه الحركات للاسلام ورسالته. 
وفتح الباب للخصوم للنيل من الحجج التي تسعى لتقديم الإسلام باعتباره 
حلا لمشاكل الأمة الدنيوية؛ إذ بوسع هؤلاء الخصوم الإشارة إلى نظم أخرى 
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تحقق هذه الغايات بطرق أقصر وارخص . وقد حاول بعض الكتاب والمفكرين 
تصحيح مسار النقاش بالتركيز على قيم الإسلام بدلا من فوائده المزعومة. 
وقد كان من أبرز هؤلاء أبو الأعلى المودودي. وسيد قطب. ولكن هذين 
المفكرين استخدما أسلوبا استعلائيا لا يتناسب مع مواقعهم كقادة لحركات 
صغيرة مهمشة في المجتمع. وعليه لا بد من إعادة صياغة وتشكيل هذه 
الأفكار با يتوافق مع قيم الإسلام ودور المسلمين والأمة الإسلامية كضمير 
للإنسانية uals,‏ عليها . 
إعادة صياغة التراث الإسلامي 

لقد سال حبر كثير في النقاش حول إعادة تعريف وصياغة التراث 
الفكري والاجتماعي الإسلامي. وقد كانت النظرية السياسية التقليدية 
غرضا لأكثر الناقدين المحدثين الذين وصفوا نظرية الخلافة بأنها مثالية في 
بعض نواحيها ومشوشة ومتناقضة في نواحيها الأخرى مما يجعلها عمليا بلا 
بيه فيا يتعلق بالتطبيق العملي في العصر الحديث. ومع أن هذا النقد لا 
يخلو من صحة. إلا إننا يجب ألا ندسى أن هذه النظرية مستمدة من تجربة 
الأمة الواقعية ولا تمثل فقط التطلعات المثالية للمنظرينء وإنما تعكس أيضا 
أحكاما متأنية على التجربة التاريخية للامة. فقد عبرت هذه النظرية عن بروز 
إجماع بين المنظرين على اعتبار فترة معينة من هذا التاريخ أصدق تعبير عن 
قيم الأمة ونموذجا GLE‏ وجرى التعبير عن هذا الإجماع بإطلاق تسمية 
"الخلافة الراشدة" على هذه الفترة التي اسح عقن كل Vas decks‏ 
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للسمو والاقتراب من ا مخال الأعلى» تستلهم مغلها الأجيال اللاحقة التي 
تطمح إلى إحياء نموذجها الرائد . ومع كل نجاح يتحقق في الاقتراب من ذلك 
النموذج . كما حدث على أيام الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (المتوفى 
عام 101ه/720م) والخليفة العباسي الظاهر بأمر الله (المتوفى عام 
3ه 25(/م) كان الأمل ينتعش في تجاوز الواقع والمشال رغم كل 
العقبات والعوائق. 

ولكي نفهم طبيعة المعضلة التي تواجه المسلمين اليوم لا بد من الإجابة 
على سؤالين محوريين أولبما :لماذا تعذر استمرار نموذج الخلافة الراشدة 
ولماذا هدي هرق cp odie gb‏ من Salted‏ بسدها SL gst‏ 
وثانيهما : في أي ناحية اخطأ مفكرو المسلمين في فهم وتفسير ملامح ذلك 
النموذج؟ 

وهناك ترابط وثيق بين السؤالين والإجابة عليهماء إذ إن الفحص الدقيق 
يكشف أن فشل النظرية التقليدية في فهم النموذج وتفسيره التفسير 
الصحيح كان السبب الأساسي في ترك ذلك النموذج ينهار والتفسير للعجز 
عن استعادته. فقد صوّر المنظرون التقليديون نموذج الخلافة الراشدة» على أنه 
غوذج يتحتم على الأمة أن تطارده حتى تتقطع أنفاسها دون أن تدركه أبداء 
وفي نفس الوقت فإن هؤلاء المنظرين استصحبوا في تحليلهم مجموعتين 
متناقضتين من الافتراضات: فمن جهة كانوا يعتقدون مغخلصين gl‏ عالدنا 
في فساد وتدهور أبدي» ولن يظهر فيها قط أمثال أبي بكر وعمر glory‏ فضلا 
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عن FE‏ النبيين عليه الصلاة والسلام . ولكنهم في نفس الوقت ظلوا يسهبون 
في توصيف وظيفي للخليفة AEM‏ ويسبغون عليه صفات لا تكون إلا 
لقديس أو نبي. وقد خلق هذا تناقضا بين الواقع والمشال أدى بالضرورة إلى 
نظرات مغل نظرة ابن خلدون تميزت بالتشاؤم والكفر oda. JAY‏ النظرة 
التشاؤمية عبر عنها أيضا توماس هوبز الذي لم ير في البشر إلا وحوشا 
تحكمها الإثرة والأنانية ولا يكن إلزامهم السلام والعدل إلا بقوة قاهرة 
تسومهم الخسف وتؤدبهم بالقوة. أما إذا واجهت هؤلاء المفكرين أمثلة (على 
غرار نموذج الخلافة الراشدة أو ديقراطية أثينا) تخالف مزاعمهم» سارعوا 
بالاحتجاج ob‏ هذه فلتات ومعجزات تؤكد القاعدة العامة ولا تبطلها . 

bal‏ سخ حمين الل أن التسرر © العامة مهقة بالبرهاق هده 
المعتقدات وأمثالبا حين أثبتت أن من الممكن في هذا العالم الموغل في 
الفساد والانحطاط أن تقوم حكومات على قدر معقول من العدالة 
والاستقامة. والمفارقة هي أن التوصل إلى هذه النتيجة لم يصبح ممكنا إلا بعد 
تعميم افتراضات هوبز حول نزعة الشر عند البشر لتشمل الحكام أيضا 
(أليسوا بشرا هم أيضا؟) . فمع الافتراض القائل بأن لدى الحكومات نزعة 
طبيعية نحو الطغيان؛ صار من الممكن تقييد حريات الحكومة بحيث لا يجد 
الحكام Yew‏ للات اة وهل VE GL pil daca‏ كيان ay‏ 
في ضبط الأمور. مغلا نجد أنه بالرغم من الرئيس الأمريكي الأسبق 
ريتشارد نيكسون كانت لديه نزعة استبدادية لعلها لا GLE‏ كغيرا عن 
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نزعة دكتاتور روسيا الشهير جوزيف ستالين؛ فإن نيكسون حرم من مارسة 
طغيان مغل الذي تتع به ستالين بسبب القيود التي يفرضها النظام الأمريكي 
على سلطة الرئيس؛ وبالأخص بسبب دور السلطات الأخرى المستقلة مغل 
القضاء والسلطة التشريعية؛ وأهم من ذلك كله الإعلام . 

ولبذا كان أول وأكبر أخطاء النظرية السياسية التقليدية في الإسلام 
إصرارها على تفسير نموذج الخلافة الراشدة باعتباره الدليل على إن الحكام 
عب ء أن 19595 آهب بالقديسين. She‏ القوانين والنظم التي تحكم تصرفاتهم 
يجب أن تصمم لتلائم مثل هؤلاء الأولياء والقديسين. والخطأ في هذا هو أن 
القديسين لا يحتاجون إلى قواعد تحكمهم في المقام الأول. وقد استخلص 
المنظرون الإسلاميون أحكامهم حول الخلافة استنتاجا من مارسة خلفاء 
كانوا يتصرفون في غياب أي قواعد مسبقة وكانت ميزتهم أنهم اسا 
التصرف بالرغم من OLE‏ النظم والقواعد . بل إن بعض هؤلاء من أمغال 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز تصرفوا بشجاعة وعدل وفضيلة بالرغم 
من القواعد والأعراف والضغوط التي كانت تشجع الفساد . وليس بسبب 
قواعد تشجيع الفضيلة والعدل. ولكن هذا وضع غير طبيعي OY‏ غالبية البشر 
ليسوا من هذا النموذج. ما انشأ اخ جة لوضع القواعد والضوابط التي تقيد 
هذه الأكثرية التي تفتقر إلى التقييد والقواعد البادية إلى الصواب. وقد 
أصبحت النظرية الإسلامية التقليدية بإهمالبا هذه الحقائق الواضحة غير 
ذات نفع للمجتمعات التي يندر فيها القديسون. هذا فضلا عن أن القديسنين 
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كما أسلفنا Ogres‏ ولا يُهدون. وهذا يعني أن هذه النظرية تقصر عن هداية 
الخلق إلى الصواب في الظروف التي تكون فيها الحاجة إلى النظم والقواعد 
ملحة (أي في حال البشر الخطائين فاقدي العصمة) بينما ليست هناك حاجة 
للناس بها حيث تزعم أنها ذات موضوع Gl)‏ حين يكون الحكام من أهل 
الولاية والعصمة كما تستصحب هي دوما) . 


الخلل البارز الغانى فى النظرية التقليدية» أنها سعت لتفسير تصرفات 
وأعمال الخلفاء الاق ةمع لحيل والظروف التي كانت قرارات 
هؤلاء الخلفاء تتخذ فيها. وهذا يفسر مغلا فشل هذه النظرية في تبرير 
الاختلاف بين الأوضاع المستقرة في خلافة عمر والاضطراب والشقاق الذي 
ميّز خلافة كل من عثمان وعلي. مع أن كل هؤلاء من الخلفاء الراشدين 
بحسب النظرية. ومرجع هذا هو عدم النظر جديا إلى الطريقة التي تصرفت بها 
الأمة ككل والظروف التى حكمت الأوضاع . وكون الأمة بكاملها كانت 
شريكا في القرار ولم تكن فقط جماعة من المتفرجين على أعمال خليفة فرد . 
فآلية اتخاذ القرار فى دولة الخلافة الراشدة لم تكن بهذه البساطة» بل كانت 
عملية معقدة تحكمها مشاورات مطولة مع القادة المدنيين والعسكريين وأهل 
الرأي» ويشكل المسجد النبوي في المدينة الذي يشهده كل المسلمين رجالا 
ونساء خمس مرات يوميا الإطار العام الذي تعلن فيه هذه القرارات ويحق 
لكل من شاء أن يعترض عليها . فلو أن النظرية أخذت هذه التفاصيل الدقيقة 
والہامة فى الاعتبار لأمكن تحديد كل المتغيرات والعوامل التي جعلت الحكم 
الراشد مكنا . ولأمكن بالتالي إعادة تكرار هذه التجربة مع اختلاف الظروف. 
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مثلاء كان بوسع هؤلاء المنظرين الإشارة إلى حقائق هامة ميزت مجتمع 
الخلافة الراشدة وأثرت في نظام حكمه بخلاف شخصية الحاكم. من ذلك 
التجانس الواضح داخل المجتمع الإسلامي الأول والعلاقات الحميمة المتميزة 
بالغقة بين أبرز رموزه» والذين كانوا في الغالب يقطنون المدينة ويلتقون 
للتشاور باستمرار. ومن ذلك ما ذكرنا من مكانة المسجد النبوي. كل هذه 
العوامل جعلت السلف الأول لا يهتمون كثيرا ببئاء هياكل رسمية لاتخاذ 
القرار. حتى عندما أبرز خوف الشقاق (ووقوعه لاحقا) ضرورة مغل هذه 
البياكل. وحتى حينما بدأ الاتجاه يبرز نحو إقامة مغل هذه البياكل فإنها 
كانت هياكل بدائية لم تتخذ صفة الدوام . على سبيل المخال نجد استخلاف 
عمر من قبل أبي بكر لم يتخذ شكل القاعدة التي تحدد طريقة اختيار 
الخليفة في عهد سلفه عبر آلية تشاور معينة. بل إن استخلاف عمر كان في 
pal‏ اسيل Viol‏ تكسي عسر TUES Ryall‏ تي في 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم» وكان عمر هو الذي حسم الخلاف حول 
استخلاف أبي بكر. وعليه لم يسجل التاريخ أي اعتراض جدي على 
ترشيحه. وبالمثل فإن استخلاف عمر للستة الذين رشحهم لم يشكل سابقة 
تعيين "مجلس" دائم بحسم الخلاف حول الزعامة. ولا تحديد طريقة تعيين 
ذلك المجلس» وقد كان قرار عمر أيضا "تحصيل حاصل” إلى حد كبير. لم 
يزد على أن سمّى أبرز المرشحين الذين كانت تؤهلهم أوضاعهم وصفاتهم 
القيادية للمنصب. 
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هذه الآليات قصرت بالتالي في حسم الخلاف حين ظهرت حاجة حقيقية 
إلى ذلك الحسم . كما أصبح الحال حينما أصبحت الدولة مترامية الأطراف 
وتعرقلت الاتصالات بين أقاليمهاء وتزامن ذلك مع غياب الشخصيات 
الكاريزمية القادرة على جمع الناس حولما . كل هذا يشير إلى ضرورة إعادة 
مراجعة النظرية. أولا من ناحية وصفها لحقيقة وطبيعة الترتيبات العامة التي 
حكمت الخلافة الراشدة, وثانيا من ناحية استحداث نظم وقواعد 
ومؤسسات لا تعتمد على الأشخاص aid‏ وإغا تستمد قوتها وثباتها من 
تجسيد قيم المجتمع وضغط توازن القوى فيه ومراعاة ظروفه وحاجاته. 

لقد ضاعفت التعقيدات التي خلقتها الحداثة في حياة المجتمعات 
الإنسانية الحديثة dale‏ والمجتمعات المسلمة خاصة من أضرار سوء الفهم 
الذي صاحب تحليل المسلمين لتجربة الخلافة الراشدة وزاد من تأكيد الحاجة 
إلى مراجعة شاملة للنظرية التقليدية وكل التراث الفكري الإسلامي Kale‏ 
وهي حقيقة أدركتها أجيال المصلحين من المسلمين منذ القرن الماضي . وسعوا 
للتصدي لبذه المهمة. وقد تبع هذا ظهور مدارس فكرية إصلاحية تركزت 
حول عدد من الأقطاب من أمثال السيد جمال الدين الأفغاني» وتلميذه 
محمد عبده» ومحمد رشيد Ls)‏ والعلامة محمد إقبال في البند وغيرهم. 
وقد عزز بروز هؤلاء دور الأفراد وأفذاذ القادة في مسيرة الإصلاح الحديث؛ 
وهو دور تعزز بانهيار الخلافة وتفكك المؤسسات الإسلامية التقليدية. ولا 
يعني هذا أن دور الأفراد في الحركات الإصلاحية في التاريخ كان عرضيا؛ 
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بل بالعکس» فان عدم خضوع آليات التشريع الإسلامي لضغوط المؤسسات 
الرسمية جعل دور العلماء المبرزين حاسما في صياغة الفقه الإسلامي. حتى 
أن المذاهب الكبرى في الإسلام تنسب اليوم إلى مؤسسيها الأفراد . ولكن 
الحركات الإسلامية الحديفة التي برزت بعد سقوط الخلافة اختلفت عن 
مدارس الفقه القديمة؛ وعن الحركات المهدية- الإصلاحية في سعيها 
المنهجي نحو خلق المؤسسات الرسمية التي تتولى وتقود مسيرة الإصلاح . 
فقد سعت هذه الحركات إلى إعادة صياغة الفقه الإسلامي وتأسيس سلطة 
جديدة على هذا الأساس كعلاج لانهيار المؤسسات التقليدية والفكر الذي 
قامت عليه تلك المؤسسات. 

ولكن قيام الحركات الإصلاحية الحديثة سلط الضوء على لبس آخر في 
الفهم التقليدي لبعض الوظائف الدينية. فقد عرف الفكر التقليدي الوظائف 
والواجبات العامة (مغل إقامة الدولة وحماية العقيدة) بأنها من "فروض 
الكفاية". وفرض الكفاية في الفقه الإسلامي GLE‏ عن فرض العين في أن 
الأخير يجب على كل فرد بعينه بغض النظر عن سلوك بقية الأفراد » بينما 
يعرف الفقه ”فرض الكفاية“ بأنه الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين. فالصيام والصلاة مغلا تجبان على المسلم سواء أصلى غيره وصام أم 
لا. وعليه تعتبر الصلاة والصيام فرضا عين. أما بعض الواجبات الأخرى مغل 
صلاة الجنازة فيكفي أن تقوم بها أي مجموعة من المسلمين حتى يسقط 
الحرج عن الباقين. ولكن إذا لم يتطوع أحد بالتصدي لفرض الكفاية فإن كل 
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المسلمين يكونون آنين ‏ وهذا يعني أن الأجر والغواب في أداء فرض الكفاية 
يكون لمن قام به» بينما الإثم في تركه يعم كل المسلمين. 

ولكن عرض المسألة بهذه الطريقة يسيء فهم طبيعة هذه الوظائف 
اتناس لان jung‏ الأمو كما الو Splash Wish gil oda Gl‏ رامن 
شأن الأفراد ولا الأمة ككل إلا إذا أهملت: GY‏ الأمة لا تأثم جميعا إلا إذا 
أهملت هذه الواجبات تاما . ولكنها تنجو من الإثم إذا تولى شأنها أيا كان. 
وقد نتج عن هذا موقف سلبي عام تجاه الواجبات الجماعية» إذ Jb‏ غاب Jal‏ 
ملة الإسلام لا يرون أنها من شأنهم. وبهذا الفهم ظل المسلمون حتى OW‏ 
يعتقدون أن واجب إقامة الدولة الإسلامية ليس من شأن أفراد المسلمين ولا 
حتى من شأن الأمة SSS‏ بل هو مهمة أهل الحل والعقد» أي أهل السلطة . 
(وتعريف Jal‏ الحل والعقد في حد ذاته يطرح إشكالا كبيرا. لأنه تعريف 
دائري» أو دوري كما يقول فلاسفة المسلمين. فالتعريف التقليدي الذي 
تطوّعت به النظرية الإسلامية المتوارثة يخبرنا أن أهل الحل والعقد هم أهل 
الشوكة ومن بيدهم pall‏ دون أن يحدد كيف وصل إليهم هذا الأمر ولا بأي 
معايير- فكأن هذه النظرية تقول إن السلطة في الإسلام هي لأهل السلطةء 
وياله من تنويرء نور الله على هؤلاء!) ويا أن فئات كثيرة تصدت عبر 
التاريخ للاضطلاع بمهمة Jal”‏ الحل والعقد" هذه فإن جمهور المسلمين نام 
على الحرير مطمئنا في سلبية كاملة إلى حق هؤلاء المتصدين للمهمة العامة 
من ماليك وقطاع وطرق وغيرهم في تسيير أمور الأمة. 
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ولكن سقوط الخلافة المدوي في مطلع هذا القرن أيقظ كل المسلمين من 
سباتهم . فهبوا فزعين حين أدركوا أنهم كلهم أصبحوا فجأة nl‏ بسبب عدم 
وجود طاغية أو ملوك أو قائد عسكري يدّعى الخلافة! وكان هذا منطلق 
نشأة الحركات الإسلامية الحديفة التي رأت أن تضطلع بدور ضمير الأمة 
الغائب. فالإسلاميون المحدثون فى هذا متطوعون هبوا لحمل الراية التى 
تركها الجميع ملقاة على قارعة الطريق. ولكن هذا الوضع أظهر حقيقة اللبس 
الذي كنا نعيشه أحقابا. فهل كان مقبولا أن تترك فروض الكفاية. أو 
الواجبات الجماعية هكذا لكل من هب ودب يتصدى لها بدون أي مساهمة 
من بقية الأمة؟ فهل لو أدى صلاة الجنازة شخص لا يعرف قراءة الفاتحة 
تكون الأمة نجت من الإثم؟ إن الفهم التقليدي لفروض الكفاية قاصر بلا 
قام بها أيا كان. فهذه قراءة خاطئة للواجبات الجماعية تتركها يتيمة لقيطة 
يتصدى لبا كل من شاء بينما يحول الجميع أبصارهم إلى الناحية الأخرى. 
ذلك أن هذه الواجبات هى بالعكس من صميم مهام الأمة؛ بل هي أعلى 
مهامها وأجلها ء ما يعني وجوب النظر إليها نظرة جديدة تجعل من واجب 
كل فرد في الأمة التي يسهر عليها ولا يرتاح حتى يتأكد من أنها أوكلت 
إلى شخص مؤهل يقوم بها خير قيام. وبدلا من أن يجلس الجميع في سلبية 
فى انتظار أن تؤدي هذه الواجبات نفسها بنفسهاء لا بد أن تدرك أن الأمة 
لا تأثم فقط بعد ظهور إهمال الواجب الجماعي ‏ بل إن الإثم يقع من البداية 
إذا لم يتأكد الجميع من توفير كل ما يلزم لأداء الفرض. وهذا يعني أن نغير 
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حتى مصطلحناء فلعيد تسمية فرض الكفاية Gh‏ نطلق عليه تعبير "الفرض 
الجماعي" فهذه تسمية أقرب إلى الصواب» وأدعى إلى استنفار البمم 

وقد ميات dy bil‏ الموضوعية المعاصرة كما أسافتا الظروك Oday)‏ 
الرؤية الجديدة ولتطبيق مقتضاها في الواقع. فقد أظهرت الممارسة 
الدستورية المستحرقة إمكاتية Lay‏ وقسيير مؤسسات تهر على أداء 
الواجبات الجماعية ولا تتركها عالقة فى البواء . هذه الظروف أيضا أعطت 
المزيد من النفوذ للفرد العادي خلافا لما كان عليه الحال في الماضي حين كان 
الأمر بيد النبلاء والأمراء وغيرهم من "أهل الحل والعقد". وقد سهّلت 
التطورات الحديثة في مجالات الاتصال والمعرفة والتمثيل السياسي 
لمجموعات كثيرة أن يكون لبا صوت مسموع في تسيير الأمور في كافة 
المجالات. وهذا بدوره زاد من مسؤولية كل فرد تجاه ما يحدث ما دامت كل 
مساهمة فردية أصبحت ذات قيمة. وفي الإسلام كما في شؤون الإيمان 
dale‏ فإن المسؤولية الفردية هي مفتاح النظام بأكمله . فالله سبحانه وتعالى 
لا يحاسب الناس يوم القيامة جماعات وإغا يحاسب كل فرد لوحده. ومن 
هذا المنظور فإن التطورات الحديفة التي زادت من فاعلية الفرد ينبغي أن 
تعتبر أيضا تطورا ايجابيا يتيح للمؤمن أن يضطلع بواجباته الدينية بصورة 
أفضل» وتؤكد بالتالي مسؤولية كل مسلم في تصحيح أوضاع الأمة الأشمل. 
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المستمر إلى الخارج . فقد أسلفنا الحديث عن دور التوجه الخارجي في دعم 
الانحراف الكبير الذي وقع فيما يتعلق بإدارة شؤون الأمة بعد انهيار الخلافة 
الراشدة وإعانة المسلمين على احتماله. لقد سكت أكثر المسلمين على مظالم 
الأمويين والعباسسيين لأن الدولة الإسلامية في عهد أولئك كانت تشع 
كالكوكب الدري في الظلام العا مي المحيط بها ء وكانت تتوسع كل يوم على 
حساب ملة الكفر. وكانت هذه الدولة قادرة على حماية الأمة والممانعة عن 
حوزة الإسلام ضد الكفار والبرابرة من كل أمة. كما أن نجاحها المضطرد 
أغدق الغروات والمنافع على الجميع. ولكن ما أن أخذت النار في قلب هذا 
النظام تخبو حتى Les‏ نوعان من رد الفعل يناقض احدهما الآخر. فمن جهة 
أخذت الثقة في النظام الداخلي Yd‏ ومن جهة أخرى مال المصلحون إلى دعم 
النظم القائمة برغم فسادها لأنهم رأوا فيها خط الدفاع الأخير عن بقاء الأمة. 
وفي نفس الوقت حبذ هؤلاء المصلحون التحالف مع غير المسلمين من سكان 
ديار الإسلام لخلق جبهة موحدة ضد الأجنبي . وهكذا نجد مصلحين مغل 
الأفغاني من أحنقهم فساد وضعف قادة الدول الإسلامية يؤيدون مع ذلك 
حكام مصر وإيران والسلطان العثماني ويفضلون هؤلاء على كل بديل أجنبي . 

وقد عضدت التجربة الاستعمارية والصراع ضد الصهيونية من هذا 
الاتجاه. وهكذا نجد نشطاء الإسلاميين يؤيدون بقوة الأنظمة المستبدة في 
العالم العربي وباكستان وغيرها ء ما دامت هذه الأنظمة تتخذ خطا متشددا 
من أعداء الإسلام في إسرائيل والبند وغيرهاء بالرغم من أن هذا الدعم 
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كغيرا ما ولد أثرا عكسيا. وقد كان من نتيجة هذا التناقض أن العالم 
الإسلامي يشتمل اليوم على أسوأ أنواع الأنظمة في العالم دون أن يحقق 
نصرا يذ كر على أعدائه. وهناك تلازم بين الكارثتين: إذ إن الأنظمة الفاسدة 
المستبدة لا تفشل فقط في مواجهة الأعداء ‏ بل إنهاء بسبب فقدانها للدعم 
الشعبي داخلياء تضطر للاعتماد على هؤلاء الأعداء أنفسهم للبقاء في 
الحكم . وفي نفس الوقت فإن فظاعات هذه الأنظمة وسجلها المخجل في 
مجال حقوق الإنسان واحترام كرامته سجل نصرا لأعداء الأمة في المجال 
الأخلاقي؛ إذ إنه جعل هؤلاء مزهوين با لبم من فضل على المسلمين الذين 
لا يسعهم إلا الخجل مما هم فيه من أوضاع لا تشرف أحدا . 

Way‏ أككر من سبب لمخدة المسلميق المفاضرين الدَّين تأخروا عن 
بلوغ المغال الذي هداه إليهم دينهم وقصروا في نفس الوقت عن بلوغ ما 
بلغه غيرهم من رقي . وأول هذه الأسباب روح المساومة التي خلفتها القرون 
الماضية وعاشت» بل وازدهرت في الفكر الإسلامي الحديث الذي أصبح 
يبحث باستمرار عن إنصاف الحلول والتلفيقات التوفيقية. واليوم نجد 
الإسلاميين ينقسمون إلى فئات متشاكسة تؤيد كل منها نظاما د كتاتوريا 
يخالف الآخر. فهناك إسلاميون يؤيدون الاستبداد pala!‏ وآخرون 
يفضلون الاستبداد السعودي أو السوداني» بل وحتى العراقي! ويغيب عن 
الساحة تماما أولئك الذين يصرحون بإدانة الاستبداد أنى كان مصدره. 


ثانى هذه الأسباب هو إن ناشطى الإسلاميين أعطوا الأسبقية لقتال 
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الأعداء الأجانب وضحوا في سبيل ذلك بالإصلاحات الداخلية الضرورية. وقد 
أدى ذلك إلى تحمل والسكوت عن كل فساد وطغيان وعجز وفشل وسوء 
إدارة باسم الحرب ضد هذا العدو أو ذاك. وهكذا ترك العدو الباطن» وهو 
الخطيئة الأصلية التي تولدت عنها كل الشرور الأخرىء ترك هذا العدو في 
أمان فى انتظار ذلك النصر ‏ السراب ضد الأعداء الخارجيين الذين ظلوا 
grays‏ بود ابس يي وقد كان أيه التساوب لتا اوشم Nyy Al‏ 
الإسلامية فى إيران والسودان. والتي وکت أن pag‏ بسيب Sheet)‏ 
التحديات الداخلية والانشغال de lic‏ الأعداء الخارجين الحقيقيين والمتوهمين. 
الشمولية ومفهوم الأمة الإسلامية 

لعل أكبر عقبة تواجه الصحوة 5 الإسلامية اليوم Jee‏ في تبني الحركات 
الإسلامية ا الحديث للدولة باعتبارها مؤسسة للهيمنة وضبط 
الحريات بدون الالتفات للمبادئ الأخلاقية الفردية التي يستند إليها مفهوم 
الدولة الحديثة. كل هذا جعل من الأسلاميين المحدثين أشنبه بالفاشيين في 
إصرارهم على جرجرة الأمة رغما عن أنفها إلى جنتهم الموعودة؛ خلافا 
للمفهوم الأصلي للآمة ودورها . فالأمة الإسلامية توحدت أصلا حول العقيدة 
LLC,‏ ولم يلعب قهر الدولة إلا دورا ثانويا في هذا التوحيد والمحافظة 

عليه. ولكن كثيرا من الإسلاميين المحدثين يصرون على الظهور كما لو أنهم 

يبحفون عن السلطة أولا والعقيدة ثانيا . 


hal,‏ الحل لبذه المعضلة يتمثل في استلهام المبادئ التي نادى بها الشيخ 
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راشد الغنوشي والد كتور فتحي عثمان وغيرهم من الإسلاميين الذين رأوا أن 
الحرية والديمقراطية يجب أن تكونا الأساس الذي يقوم عليه البناء السياسي 
للامة. إن أزمة المجتمعات الإسلامية المعاصرة تتركزء خلافا لأطروحات 
أكثر الإسلاميين في فقدان الحرية حتى تصبح مسلمة أو كافرة. أو حتى 
مجرد مجتمعات إنسانية تستحق الاسم . وفي الماضي نجد أن مخاوف 
مفكري الإسلام تركزت حول مخاطر الحرية وإنها قد تغري المسلمين 
بالانحراف عن الإسلام وقيمه. ويعبر هذا عن النظرة التشاؤمية العميقة التي 
ميزت أكثر مدارس الفكر الإسلامي التقليدية؛ وهي مدارس لا تغق في الأمة 
وتريد أن يقام عليها أوصياء إلى أبد الآبدين. وهذه النظرة فوق أنها تخلق 
إشكالية أخلاقية وعملية (من هم هؤلاء الأوصياء؟ أليسوا هم من البشر 
الخطائين أيضا؟) فإنها أثبتت خطأها دوماء OY‏ الأمة الحرة هي التي أنقذت 
ديار الإسلام مرارا م اشر ولي BN‏ رقع هذه انط edicts‏ 
قادت العلماء باستمرار إلى الميل إلى دعم الطغاة ذوي الرائحة الإسلامية 
خوفا من 'فوضى" مزعومة ومستقبل غير مضمون . وقد ورث الإسلاميون 
المحدثون هذه النظرة التي تتميز بانعدام الغقة في الإرادة الشعبية الحرة 
واتهامها مسبقا بالميل نحو GLA‏ ولبذا كان هؤلاء دائما يتطلعون إلى 
acne”‏ عاذل” يأطر الأمة على الحق أطراء ويسوقها بالسياط إلى الصراط 
المستقيم . وللاسف فإن هؤلاء لم يقتنعوا حتى الآنء على الرغم من معاناتهم 
خيبة الأمل بعد خيبة الأمل» بأن الاستبداد هو أصل الفساد والانحراف لا 
علاجه . وهل هناك دليل على هذه الحقيقة الساطعة أكثر من حاضر العالم 
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الإسلامي الذي تستخدم فيه السلطات الاستبدادية باستمرار لصد الناس 
عن سبيل الله لا جرهم إليه؟ 

من كل هذا لا نجد مفرا من مواجهة الحقيقة الناصعة ‏ وهي أن البحث عن 
الدولة الإسلامية يجب أن يبدأ بالبحث عن الحرية للمسلمين. ويشمل هذا 
الحرية في أن يفكر المسلمون ويتصرفوا ويرتكبوا الآثام ثم يتوبوا عنهاء 
وأخيرا يجدوا السكينة والطمأنينة في طاعة الله. وبهذه الطريقة وحدها 
يتشكل ال مجتمع الإسلامي ونتاجه الطبيعي : الدولة التي تلتلإم قيم الإسلام. 
وفي هذه الأثناء فإن معركة المسلم يجب أن تتركز على تحقيق هدف واحد : 
الديقراطية وحق كل فرد في ألا يقهر ولا يجبر على أي شيء . وفي جو الحرية 
هذا سيتيسر للمجتمع أن يجد نفسه ويطور موقفه الأخلاقي ثم يخلق دولته 
على صورته اقتداء بالدموذج النبوي. ونحن نعلم أن ذلك النموذج أخرج 
أفرادا كانوا يتطوعون مختارين لإخضاع أنفسهم للقانون وحتى العقوبات 
التى فرضها هذا القانون الإلبي ونفذتها السلطة المنطلقة منه؛ بالرغم من 
عدم وجود بوليس سري ومحققين يحصون على الناس أنفاسهم . وفضلا عن 
أن تكون الشرطة هي التي أحضرت هؤلاء للعقاب» نجدهم يرفضون 
الاستفادة من ثغرات القانون للنجاة من العقاب بالرغم من نصائح السلطة 
القضائية. فقد كان الضمير هو الذي يحكم هؤلاء الأفراد » لا الدولة الغريبة 
عنهم الحاكمة فوقهم . وليس فوق هذه الحرية حرية . 


وهنا لا بد من تحذير ضروري. فا حرية لا تعني بالضرورة غياب كل 
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ضابط . وبالأخص لا تعني غياب الضوابط الأخلاقية أن تكون حرا لا يعني 
أن تكون لا أخلاقيا كما قد تعطي الانطباع ya ay Wi‏ اتات 
الليبرالية . فالليبرالية ليست سوى رفض منظومة معينة من الضوابط الخارجية 
لصالح الضوابط الداخلية والأخلاقية وهي تعني رفض الضوابط المفروضة من 
الخارج رغما عن الفرد وخلافا لإملاء ضميره. فالمرء لا يرفض الضوابط التي 
Gale‏ عليه حسه الأخلاقي أو واجبه تجاه من يجب. بل بالعكس يرى فى هذه 
حرية ومتعة. ولكننا للاسف نجد بعض التفسيرات الحديغة لليبرالية قد أدت 
إلى تتائج كارثية بسبب إهمالها لهذا البعد المهم. فقد قامت أنظمة 
استبدادية كثيرة في العالم الإسلامي وغيره باسم تحرير الأفراد من ضوابط 
الدين بدون الالتفات إلى حق هؤلاء في التزام ضميرهم في هذا الأمر. 
وهكذا نجد طغاة من أمثال ستالين وهتلر وماو سوهارتو وأتاتورك وبورقيبة 
وغيرهم يستعبدون الناس باسم تحريرهم من ضمائرهم! 

ولكن هذا التحذير لا ينبغي أن يؤخذ على أنه تبرير لوجهة النظر 
المعارضة التي ترى أن أية دولة إسلامية لا بد أن تكون شمولية. فهذا الرأي 
بعيد جدا عن الصواب. ففي المجتمع الإسلامي يقع واجب تمكين الفرد من 
تحقيق أقصى قدر ممكن من السمو الأخلاقي على الأمة ككل لا على 
مؤسسات جامدة و"رسمية" مثل الدولة. والأمة تحقق هذا البدف بالقدوة 
والدعوة بالتي هي أحسن» وحماية الفرد من الضغوط غير المشروعة عليهء 
ترغيبا وترهيبا . ولكن الأمة لا يسعها أن تحل محل الفرد أو تتحمل نيابة 
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are‏ المسؤولية عن أعماله؛ كما أنه ليس بإمكانها أن تضطلع نيابة عن الفرد 
بواجبه فى إثبات قيمته الأخلاقية وجعل نفسه قدوة للآخرين. 


وقد كان خطأ مفكري المسلمين على الدوام في اتجاه سلب الفرد دوره. 
فقد أعطى بعض هؤلاء الخليفة حقا لم يعطه الله جل وعلا حتى لذاته الكريمة؛ 
وهو حق إجبار الأفراد للتصرف بعكس ما alt‏ عليهم ضمائرهم . وقد كان 
هذا الموقف المعوج نتيجة منطقية لاعتبار الخليفة قديسا عنده من الله 
سلطان . واعتبار الأمة الإسلامية بكاملها "رعية" من السوام تحتاج الراعي 
كي يسوقها بالسوط والنعيق إلى ما فيه خيرها وهي راغمة ومغمضة العينين. 
ولكن الحرية التي حرمت على هذه الرعية منحت للراعي» وقد اثبت الرعاة 
باستمرار أنهم. GN‏ ذئاب. 
دولة المسلمين 

من كل ما سبق تواجهنا خلاصة لا مهرب منهاء وهي أن أساس إقامة 
المجتمع السياسي الإسلامي لا بد أن يكون إعادة التأكيد على حرية الفرد 
الماع وكرامته. ولا يكن أن تكون الدولة الإسلامية المثالية se gall‏ أو الدولة 
الإسلامية المثالية في كل زمان ومكان لا يمكن أن تكون هذه الدولة إلا 
ديقراطية. ولا داعي هنا Ys)‏ في أي مجال آخر) للدخول في مماحكات جدلية 
عقيمة حول الألفاظء مغل هل يسمي النظام الإسلامي ديمقراطية- لاهوتية 
أو أن نجادل في الفرق بين الديمقراطية والشورى وما إلى ذلك. فأي دولة مهما 
كان نوعها لا بد أن تقوم على الإرادة الحرة لمواطنيها . والدولة التي يقيمها 
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المسلمون لا تكون مرتكزة على قيم الإسلام إلا SY‏ هذه ستكون بالضرورة 
الإرادة الجماعية لمواطنيها . فلا ينتظر أن يختلف المسلمون على ضرورة 
تحكيم قيم الإسلام في حياتهم. ومن هنا فإن مخاوف أوئك المنظرين 
المسلمين الذين يتوخون الحذر الزائد برفضهم أن تكون الدولة الإسلامية 
ديمقراطية لأن هذا يعني أن إرادة الشعب فيها ستكون فوق القانون: هذه 
المخاوف ليست فى محلهاء إذ لو أن أمة بعينها رفضت الالتزام بالشريعة 
فإنها لا تكون أمة إسلامية؛ وبالتالى فإن هذا النقاش لا يعنيها . ولكن هذا لا 
يعني أن الأمة الإسلامية لا تختلف فيما بينها حتى بعد أن تتفق على تطبيق 
الشريعة. كما حدث كثيرا فى الماضى ويحدث الآن بنفس القدر وزيادة. 
والذي نعنيه بالديمقراطية هو ابتداع وسائل لحسم هذه الخلافات بإتباع 
إجراءات عادلة ومرضية يتفق عليها . 

من هنا فإن الديمقراطية بهذا المفهوم ضرورية GY‏ جماعة مسلمة؛ سواء 
أبلغت مستوى المجتمع الإسلامي الحقيقي ol‏ لم تبلغه. ونحن نختلف هنا مع 
کلم سن 5 قطب والمودودي في احتجاجهما بأن تقديم النصائح 
للمجتمعات التي لم تقبل بالشريعة الإسلامية نظاما للحكم ليس من شأن 
المفكرين الإسلاميين. ذلك أن طريق العودة للإسلام للمجتمع الذي ابتعد 
عنه لا بد أن ير بالديمقراطية؛ باعتبارها النظام الذي يعطي المجتمع الفرصة 
لمناقشة مطالب النظام الإسلامي في حرية وعمق. فملامح المجتمع 
الإسلامي الحقيقي ما زالت غير واضحة وتحتاج إلى بحث ونقاش عميقين. 
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فإذا تم الاتفاق على الانتقال إلى المجتمع الإسلامي فإن الديمقراطية ستظل 
أيضا ضرورية لحفظ تماسك المجتمع وحسم خلافاته. 

وإذا كانت الديمقراطية Jol‏ مطالب دولة المسلمين فإن الاستقلال 
السياسى والتحرر من الاعتماد على الغير والعبودية لجنون الاستهلاك الذي 
حول أكثر مجتمعات الكرة الأرضية اليوم إلى قطعان تطارد المتع والكماليات 
بغير تفكير تتبع هذا المطلب مباشرة .ولا تحتاج هذه الدولة لان تكون 
مشاكسة وعدوانية» ولكنها لا بد أن تتمسك بقيمها بحزم: وأن تنص 
بدور oly‏ على الساحة الدولية. ومحور هذا الدور هو بالطبع السعي للوحدة 
والتأليف بين المسلمين والتعاون بينهم على البر والتقوى» والتعاون مع كل 
أهل الأرض على تحقيق العدل وحفظ السلام القائم عليه . 

وفوق ذلك فإن دولة المسلمين لا بد أن تقوم على التعددية؛ وألا تسمح 
لمفهوم الدولة- الإقليم المعاصر وسيادة هذه الدولة غير المنازعة على 
أراضيها ‏ لا تسمح لهذا المفهوم بحشر المجموعات البشرية حشرا في سجن 
يخنق تنوعها . فالتعددية ضرورية لاستيعاب غير المسلمين في المجتمع 
الإسلامى بدون تذويب هوية هذا المجتمع أو تحويل غير المسلمين إلى 
stl‏ الدرجة الثانية . ولكن التعددية فوق ذلك ضرورية للمسلمين. 
إذ إن العالم بأكمله يتجه نحو أن يكون كتلة سياسية واحدة يشكل فيها 
المسلمون بمجملهم أقلية. وهذا يستدعي إعادة تعريف حقوق الأفراد 
والأقليات فى هذه المنظومة لضمان التعايش بين الجميع وأوسع قدر ممكن من 
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الحرية لكل مجموعة. وهناك احتمال قوي بأن سلوك المسلمين في ظل هذا 
التعايش سيتسامي ويقنع جيرانهم ob‏ طريقهم هو الأمغل كما حدث في 
الماضي . ولكن إلى أن يحدث ذلك فإن على المسلمين أن يسعوا للعيش داخل 
مجتمعات تعددية تسمح للمجتمعات المتعايشة في إطارها بالتعاون في 
إطار تحكمه معاهدات بدلا من صيغة الدولة الحديثة التي يحكمها سور 
يفرض من عل. والنموذج لبذا بالطبع هو صحيفة المديئة التي رسمت أسس 
التعايش بين مجموعات مستقلة وحددت حقوق وواجبات كل منها تجاه 
المحافظة على الوجود المشترك . ولعل هذا يكون حلا مبدعا وشافيا لكثير 
من مشاكل المجتمعات المعاصرة . 

ولكن دولة المسلمين لا يكن أن تستحق الاسم ما لم ترتفع كمنارة 
للإنسانية ونموذجا في السمو الأخلاقي . وهذا لا يمكن أن يتحقق إذا اتبعت 
سبيل الدولة القومية المعاصرة القائمة على أنانية الفرد والدولة ومطاردة 
الأفراد المستمرة للملذاث المدمرة صحيا وأخلافيا وبيعيا ونفسيا . فبدلا من 
أن تكون دولة المسلمين ثقبا أسود من هذا النوع يمتص ولا يعطي» يجب أن 
تكون شمسا ساطعة مثيرة rund‏ العظاء والبذل. وبدلا من أن تتزاحم في 
هذه الدولة "مجموعات الضغط" التي تتنافس على اعتصار أقصى ما يمكنها 
من مصالح ومنافع من النظام» ينتظر أن تكون المنافسة والتزاحم في دولة 
المسلمين هي على العطاء . ولن تكون هناك حدود لعطاء مشل هذه الجماعة 
وما يمكنها أن تقدمه للبشرية. 


Al Arabi Library PDF 


الفصل السادس: خائمة 


إذا كان لما مضى من نقاش أي قيمة فإنه يكون خطا بعض الخطو نحو 
فتح البصائر على حقيقة محورية: وهي أن مفهوم "الدولة الإسلامية" الذي 
عمر به الخطاب الإسلامي الحديث لا يحتاج للمراجعة الشاملة ققط. بل 
ينبغي نبذه تماما من مفردات الخطاب السياسي حتى تعود العافية والعقلانية 
إلى هذا الخطاب. والتعبير البديل الأفضل قد يكون دولة المسلمين» أو 
الباق العسحاسى الإسلامى: أو أي تعبير آخر يعكنس حقيقة أن الدولة التي 
ينبغي للمسلمين أن يسعوا لإقامتها ليست نموذجا جاهزا يتنزل من عل وإنها 
هي ما ينتج عن الإرادة الحرة للامة وبالتراضي من افرادها وجماعاتها. 

وفي هذا الصدد لا بد من نبذ تلك الأوهام "المهدوية" التي تعلق الآمال 
ويل الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. ولن تعني أيضا تحويل هذه الآمال 
المهدوية وتعليقها على الحركات الإسلامية الحديغة التي ورثت "الخلافة" 
والاعتقاد بأن وصول مثل هذه الأحزاب إلى السلطة سيعني آليا قيام الحكم 
الإسلامي الصالح وعودة الخلافة الراشدة. فليس هناك بديل عن العمل 
الاق لتحقيق الأهداف السياسية المتمغلة في الدولة التي تعبر أصدق تعبير 


Al Arabi Library PDF 


218 لمن تقوم الدولة الإسلامية؟ 


عن قيم الإسلام وتتيح أقصى قدر من الحرية لمواطنيهاء بدلا من التلهي 
بانتظار المعجزات التي لم نؤمر بانتظارها . وتقتضي الحكمة في هذا الصدد 
أن تكون في غاية التشاؤم فيما يتعلق بمؤهلات حكامنا القائمين والمنتظرين 
بدلا من انتظار المعجزات منهم . ومغل هذا التشاؤم لا يحتاج منا إلى جهد 
بالنظر إلى تجاربنا الواعظة؛ وعليه فيجب أن تبنى مؤسسات الدولة التي 
يقيمها المسلمون وتوضع القوانين والضوابط فيها تحسبا الاسوأ. وتدلنا 
التجارب الإنسانية على أن الديمقراطية بمعناها العريض هى أفضل أسلوب 
Sapte aac‏ ی pall‏ التي قي البلا اک وإصلاح أي 
خلل قد ينتج عن ogi Al‏ وهذا يدفعنا لاستلهام هذه التجارب والاستفادة 
الكاملة منها . 

ولعل أكبر ميزة لهذا الأسلوب في التناول أنه لا يؤجل تمتع المسلمين 
بحقوقهم وكرامتهم ويجعل التمتع بهذه الحقوق رهنا بقيام دولة مغالية قد لا 
نراها أبدا في حياتنا . وهذا التوجه أيضا يحرم الطغاة الجاتمين على صدر العالم 
الإسلامي اليوم من مبررات وجودهم. فهؤلاء الطغاة يتذرعون تبريرا 
لإجرامهم بالخوف من "المتطرفين" الذين يريدون أن يفرضوا رؤيتهم 
الإسلامية العنيفة على الآخرين. ومع أن وجود أقلية صغيرة من "المتطرفين" 
حقيقة لا جدال فيها . إلا أن إعلان الجماعات العاملة للاسلام التزامها الحازم 
بالديمقراطية والتراضي بين المسلمين أساسا للنظام السياسي في أي بلد 
إسلامي يسحب البساط من تحت أقدام هؤلاء الطغاة ويبطل عذرهم الأعرج 
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هذا . فدولة المسلمين يجب أن تكون منارة للحرية والتعددية لا يداخلها قهر 
ولا تعتمد على القوة إلا بذلك القدر المحقق لمبدأ الجماعة والأمة والملازم 
لمفهومها . 

إن جوهر مفهوم الأمة ومبرر وجودها هو ضمان التعايش السلمي بين 
أعضاء جماعة بعينها . وعليه فإن الكيان السياسي الإسلامي أو دولة 
المسلمين هي تعريف تلك المؤسسة التي تسعى لضمان أن يعيش المسلمون 
في سلام ووئام مع بعضهم البعض . ومع الجماعات التي تعايشهم في بلادهم 
ومع بقية الدول والجماعات في المجال الدولي. وغني عن الذكر أن أي تعايش 
سلمي لا بد أن يقوم على مبادئ العدل والإنصاف وإلا يرغم المسلمين او 
غيرهم على مخالفة مبادئ دينهم أو ما ليه عليهم ضمائرهم . 

وبناء على هذا التعريف فإن أخطر لبس في المفاهيم الإسلامية الحديثة هو 
تفشى الاعتقاد بأن الدولة الإسلامية هي تلك المؤسسة التي ترغم الناس على 
العيش وققا لقيم الإسلام . وهذا خطأ كبير في فهم أهداف الدولة في الإسلام: 
إذ ليس من شأن مغل هذه الدولة إرغام الناس على إتباع مبادئ معينة: بل 
هدفها تمكين الأفراد من العيش وفق ما قليه عليهم ضمائرهم وحمايتهم من 
القهر المضاد والفتنة في الدين (أي الاضطهاد الديني الرامي إلى قهر الإفراد 
للتخلى عن الدين الذي اختاروه) . ويجب أن نذكر أن الإذن بالقتال في الإسلام 
bead ole‏ لمقاومة الاضطهاد الديني » حيث نجد الآيات التي أذنت بالقتال أو 
أمرت به تركز على هذا المعنى . فآية الإذن بالقتال أوردت السبب لهذا الإذن 
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الاضطهاد الديني وطرد البشر من أوطانهم لغير ما سبب إلا العقيدة : ST}‏ 
فون e a SAE‏ اث 5 3 0 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) (الحج :40.39( 

وبالمثل نجد أن الأمر بالقتال ربطه بالفتنة في الدين : (وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ويكون الدين cad‏ فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) (البقرة 
3). وفى تفسن السياق ad‏ أن الإذن بالقتال في الشهر الحرام جاء فقط 
لرد الفتنة في الدين: (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؛ قل قتال فيه 
كبير» وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر 
عند الله والفتنة أكبر من القتل) (البقرة 217). فالإذن بالقتال جاء SY‏ الله 
تعالى يعظم الحرية التي منحها للبشر ولا يرضى أن يتعرضوا للقهر بسبب 
دينهم بل يعلمنا أن الصد عن سبيل الله والاضطهاد في الدين جريمة أكبر 
من سفك الدماء . 

الطريف أن بعض الطغاة المعاصرين يحتجون بهذه الآية ضد خصومهم 
من الإسلاميين؛ وهي حجة على هؤلاء الطغاة لا لهم . فهؤلاء يستشهدون 
بآية الفتنة أكبر من القتل" لتبرير قمع الجماعات الإسلامية WLM‏ بدعوى 
أن هؤلاء يدعون للفتنة (بمعنى تحريض الناس ضد حكامهم). و بما أن الفتنة 
أكبر من القتل» (والفتنة عند هؤلاء هى لفت انتباه الشعب إلى ظلم حكامه) 
فإنه يجوز بالتالي قتل وسجن هؤلاء المعارضين المسالمين. ولكن الآية بالعكس 
تعطي هؤلاء المسالمين الإذن بالدفاع عن نفسهم بأية وسيلة تمكنة؛ لأن 
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الفتنة المقصودة هنا هي الاضطهاد الديني ومحاولة صد الناس بالقهر 
والتعذيب والعسف عن مبادئهم وما تمليه عليه ضمائرهم . فهذه هي الجريمة 
التى تفوق سفك الدماء عند الله. وإذا علمنا أن الله حذرنا (أنه من قتل 
نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض UG‏ قتل الناس جميعاء ومن أحياها 
فكأنما أحيا الناس جميعا) (المائدة 32): فإن جريمة تفوق قتل النفس عظما 
هي بالقطع جرية كبرى! 

ومن كل هذا نستنتج أن الحديث المتكرر في زماننا هذا عن "فرض” 
قوانين الشريعة سواء أورد التعبير من المفكرين الإسلاميين أو خصومهم يمثل 
سوء فهم واضح للموضوع . فالشريعة لا تحكم حقا إلا إذا كان المجتمع الذي 
تطبق فيه يراها باعتبارها عملية تحرير وكإشباع لتطلعات الأمة وكل فرد 
فيها نحو تحقيق الذات والنمو الأخلاقي . وبهذا المفهوم فإن الشريعة لا يكن 
أن "تفرض" لأنها لو فرضت لا تكون شريعة. فحينما لا يكون للشريعة 
سند سوى القهرء فإنها تصبح نفاقا ليس إلا . 

وبنفس القدر فإن من واجب الدولة أن تدافع عن حق المسلمين في 
العيش بحرية وفقا لما قليه عليهم ضمائرهم» لأن من مبادئ الإسلام الثابتة 
مقاومة الفتنة في الدين ومقاومة الظلم والطغيان في داخل الدولة وحولها . 
فلا يمكن أن يكون الالتزام بالتعايش السلمي رخصة للسكوت عن كل ظلم 
وشر باسم اجتئاب الصراع . فقد كان هذا الخطأ الرئيسي الذي ارتكبته 
النظرية السياسية الإسلامية التقليدية التي سعت إلى احتمال الظلم 
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والا نخراف لتجنب العنف والصدام؛ فلا هي نجحت في اجتناب الصراع ولا هي 
حققت العدل. وهذه حجة أخرى على أن الاجتهاد في تحقيق العدل هو أيضا 
الأساس الأمني لتحقيق السلام. ۰ 

ولكي تتحقق الأهداف التي تحدثنا عنها فلا بد من إعادة تأكيد دور 
الفرد ومسؤوليته في إطار الجماعة؛ بدون الانحدار إلى درك الفردية الأنانية. 
لقد أهمل الفكر السياسي الإسلامي حتى الآن دور الفرد ولم يعطه إلا مكانة 
هامشية عبر التركيز على مفاهيم مثل Jal”‏ الحل والعقد" و"فرض الكفاية". 
وهي تعابير رأينا في التحليل السابق إما فراغها من أي محتوى ذي Ly‏ أو 
عدم دقيها ووفائها بالمضمون . وقد Sal‏ هذه الأفكار المشوشة عمليا إلى 
احتمال العلمانية عبر تعليق كل أمور الأمة بإرادة فرد واحد مستبد . ومن 
هنا لا بد أن نؤكد بقوة أن الفرد لا يحتاج للدولة حتى يكون مسلماء وإغا 
الفرد المسلم هو الذي يخلق الدولة gl of‏ ويخلقها طائعا لإتمام وإكمال 
حياته الإسلامية . ومن هنا OB‏ الحجة التي أوردها الماوردي والغزالي وآخرون 
حول ضرورة وجود الدولة (أيدولة) كشرط لصحة المعاملات الإسلامية 
وضمان قانونيتها هي حجة تناقض نفسها . فكيف تخلع سلطة ظالمة وغير 
شرعية الشرعية على المعاملات وعلاقات المجتمع وتضمن قانونيتهاء ونحن 
نعلم أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ بل بالعكس» إن السلطة غير الشرعية إذا 
كان لبا أي دور فهو أنها تطبع كل ما تمسه بطابع عدم الشرعية. وهذا يؤكد 
إن وجود السلطة غير الشرعية ليس بالقطع أفضل من عدمه. 
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إن المسؤولية في ترتيب حياة كل فرد وفقا لتعاليم الإسلام تقع على هذا 
الفرد شخصياء كما تقع على الأفراد مهمة الاجتماع لخلق الأمة الإسلامية. 
والدولة والحازب والجماعة والمنظمة الاقتصادية والمؤسسة السياسية أو 
الاجتماعية كلها ما هى إلا وسائل لتحقيق هذه الغاية. والادعاء بأن الدولة 
الإسلامية هى غاية فى حد ذاتها كما Gab‏ بذلك آية الله الخمينى »هذا 
الادعاء يفقد معناه إذا انحرفت الدولة عن مبادئ الإسلام التي تدعي 
حراستها . ونحن نرى كثيرا من الأحزاب والجماعات الإسلامية في الطريق 
إلى فقدان مبرر وجودها بانكفائها على ذاتها حتى أصبحت تقدس نفسها 
وهياكلها ووجودها. تقدم حفظ كيانها والدفاع عن مصالحها على كثير من 
القيم والمبادئ الإسلامية هذا بالرغم من أن هذه الجماعات لم تصل إلى 
السلطة بعد! 

هذه كلها حجج إضافية تؤكد أن على المسلمين ألا يتهاونوا في رفض 
كل ميكافيلية تسعى إلى تبرير الدوران حول المبادئ الإسلامية والأخلاقية 
لتحقية أهدافهم . فعلى poll‏ أن يحذرواء بدون السقوط فى حبائل المثالية 
العقيمة» من تلك الحجج التي استخدمت في الماضي وتستخدم اليوم لتبرير 
الجرائم الكبرى باسم الضرورة أو باسم المثل العليا . ومن المهم أن يدرك كل 
فرد أن الضرورة القاهرة الوحيدة هى تلك الضرورة التى ينقاد لبا طائعا. 
فالضرورات تبرر التقصير عن بلوغ الكمالء ولكنها لا تبرر الإجرام. فإذا 
استصحبنا هذه الحقائق والمبادئ» أمكن للمسلمين كأفراد أن يعيشوا حياة 
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رة وأن igri,‏ من أسار الصيغ التي لم تولد في الماضي سوى الأوهام 
والمعاناة واللبس. 

وفي سبيل بلوغ هذه الغاية يجب أن يستهدي المسلمون بمفهوم الكيان 
السياسي باعتباره رابطة طوعية تعددية تقوم على الاختيار الحر لا القهر. 
والأفكار التي فصلناها فيما سبق تشير إلى أن المطالب الأخلاقية للنظام 
الإسلامي تتناقض مع مفهوم الدولة الحديفة القابضة القاهرة وتتواءم مع 
مفهوم الجماعات الحرة المتعايشة بالتراضي . وهذا poten‏ أن SS‏ 9 
الوثيقة الحاكمة لبذه الرابطة معاهدة تدخل فيها الجماعات المستقلة لا 
دستورا يربط الأفراد بمؤسسات جامدة. ولا يفوتنا أن نذكر فى هذا 
الخصوص أن أصل أكثر الدساتير الحديغة في العالم كانت سحاد الع اكالتورة 
الانكليزية التي أرست معالم الدولة البريطانية الحديغة عام 1688 انتهت 
بمعاهدة بين الملك وأقطاب الارستقراطية حددت قواعد العمل السياسي وتم 
تطوير هذه القواعد فيما بعد بدخول قوى جديدة فيها . وبالمثل فإن الدستور 
الأمريكي كان نتاج اتفاق Jal”‏ الحل والعقد" من أقطاب المجتمع الأمريكي 
على تنظيم الحياة السياسية وفق مبادئ مرضية للجميع . وفوق ذلك فإن 
التسكور كان آيقنا نتاج معاهدة بين ولايات الفيدرالية الأمريكية؛ ولا زال 
الدستور الأمريكي (وأكثر منه الكندي) يحتفظ بهذه الملامح. إذ إن أي 
تعديل فيه لا بد أن ينال موافقة الولايات. وبالقطع فإن الطريقة التي تم 
التوصل بها إلى الدستور الأمريكي تختلف جذريا عن مساعي الشورة 
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الفرنسية التي أعقبتها سنوات قليلة لفرض "دستور" على الشعب بالعنف 
والقهرء وهو عوذج استلهمته الثورة البلشفية فيما بعد . وتبعتهما في ذلك 
"ثورات" كغيرة أغلبها في عالمنا . وتختلف هذه المحاولات "الغورية" عما 
سبقها في أنها لم تحاول تطبيق مبادئ طوّرها الإجماع من قبل القوى الفاعلة 
في المجتمع . وإنما سعت لفرض رؤيتها هي على الناس باسم مصالحهم 
"الحقيقية". حتى لو أن أكثر هؤلاء الناس عارضوا هذه الرؤية لجهل فيهم أو 
سه An‏ 

وقد استبشر كغير من قادة الفكر الإسلامي المعاصر. وعلى رأسهم 
السيد أبو الأعلى المودودي» بالنموذج البلشفي وأيدوه من منطلق أن 
pL!‏ وهو الحق المطلق يجب أن يفرض على الناس سواء ارضوا أم أبوا. 
ولكن نظرية ثانية على دولة المدينة وكيفية نشأتها يدفعنا لإعادة النظر فى 
مثل هذه المواقف. ف" صحيفة اديت انس نى pt SY‏ من Si‏ رين 
المعاصرين أن يطلقوا عليها تعبير "دستور المدينة" LAE‏ مع الموضة الحديغةء 
هي في الواقع معاهدة وليست دستورا. وقد جمعت هذه المعاهدة عددا من 
القبائل من بينها بعض القبائل اليهودية. وحددت المبادئ والقواعد 
والمسؤوليات التي على أساسها قامت هذه الرابطة ويتم الدفاع عنها . والحل 
الذي يقترحه هذا النموذج لقضية التعايش يشير إلى طريق جديد يختلف 
عن الطريق المغلق الذي سلكته الدولة القومية الحديثة؛ إذ إنه يوحد بين 
الجماعات ليس على أساس الخضوع لدولة قاهرة فوق رقاب الجميع. وإنما 


Al Arabi Library PDF 


yal 226‏ تقوء الدولة الإسلامية؟ 


على أساس الرابطة الطوعية بين مجموعات تتساوى في الحقوق والواجبات 
وتتعاون على حماية حرياتها . وبالطبع فإن استخدام القوة جائز لحفظ 
الرابطة وحمايتها بعد تأسيسها. ولكن (وهذا أمر غاية في الأهمية) لم تكن 
القوة هي الأساس الذي عليه قامت هذه الرابطة. فالانضمام لبذه الرابطة 
طوعي في الأساس. وإن كان من دخل فيها يتحتم عليه بعد ذلك الوفاء بما 
عاهد عليه وإلا تعرض لنتائج طبيعية تترتب على نقض العهد . وفي المجتمع 
المعاصر يغيب عنصر الحرية هذا فالمواطن sé‏ نفسه بدون خيار عضوا في 
جماعة سياسية تفرض عليه قواعدها من del‏ بينما توجد قيود ثقيلة على 
أي محاولة للانتقال من مكان إلى آخر والانضمام إلى جماعة جديدة. 


وقد استمعت حديثا إلى تحليل رصين ونفاذ لبعض جوانب هذه القضية 
تفضل به المستشار طارق البشري حول ضوابط المواطنة في العصر الحديث› 
واستصحابها في مواثيق حقوق الإنسان الدولية. فهذه المواثيق تؤكد على 
تعليق حقوق الفرد ‏ وبالذات حقه في تولي الوظائف العامة. على شرط 
المواطنة. وقد لفت المستشار البشري النظر إلى أن هذه الأسس تشبه إلى حد 
ما بعض المواقف التي انطوت عليها النظرية الإسلامية التقليدية حول 
المكومة. فكسا أن الدولة الحديفة تنح الحقوق الكاملة للمواطن فقط نجد 
فقهاء الإسلام يرون منح الحقوق الكاملة في الدولة الإسلامية للمسلم فقط. 


إلا في وجود معاهدات تنص على خلاف ذلك ling.‏ ي* يشير إلى حل مرض, 
لقضية غير المسلمين في الدولة» وذلك عبر توسيع مفهوم المواطنة ليشمل كل 
أهل البلاد . 
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العودة إلى نموذج المدينة؛ مع استصحاب ما أوردناه سابقا من ضرورة 
استيعاب غير المسلمين في الدولة الحديغة ذات البوية الإسلامية. ترشدنا إلى 
حل حاسم لبذه المسألة فيما إننا بصدد إنشاء الدولة من البداية: فمن المفيد أن 
يتم إنشاء هذه الدولة بالتراضي بين جميع مواطنيها . مسلمين وغيرهم » على 
أساس معاهدة يتم التوصل إليها لهذا البدف. وهناك جانب آخر يمكن أن 
تتخطى فيه الدولة المرتقبة حصار سجن الدولة القومية؛ وذلك باطراح الرباط 
القسري الذي يفرضه النظام الدولي القائم بين الدولة كمؤسسة والإقليم أو 
التراب الذي تقوم عليه . وهذا يعني أن يكون من حق الأفراد والجماعات أن 
يتنقلوا من مكان إلى آخر بدون أن يفقدوا حقوقهم في المواطنة وعضويتهم في 
الرابطة السياسية التي يختارون » وأن يكون أساس المجتمع الدولي Ll‏ وزوابط 
متعايشة لا وحدات إقليمية تقوم على الدولة/الأمة/الإقليم التي لا تقبل 
مشاركة في سلطتها على إقليمها . ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
تتحلى ببعض ملامح هذا النموذج . حيث يمكن للمواطن الأمريكي أن ينتقل 
بين ولاية إلى أخرى دون فقدان حقوقه الأساسية» والحال كذلك نوعا في 
الانتقال من دولة أوروبية إلى أخرى. ولعل النموذج الإسلامي للمجتمع الدولي 
يعمم شيئا من هذه الملامح . فطبقا لهذا النموذج يجوز لجماعات مسلمة وغيرها 
أن تتعايش على رقعة جغرافية ممتدة وفقا لمعاهدات واتفاقيات تحكم سلوك هذه 
الجماعات وذ د واجياتها هال Gland‏ هذا التعايكن وأسسة oda ILS Vy‏ 
الالتزامات بالموقع الجغرافي للفرد أو المجموعة؛ Uy‏ بالتزامها الحر بأسس 
التعايش هذه كما هو الحال في القانون الدولي a sell‏ . مثل هذه الرابطة لا تكون 
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مؤسسة قهرية تكثر من التدخل في شؤون الأفراد والجماعات بهدف فرض قيم 
معينة عليها ‏ بل هي رابطة تعاونية مصممة لتمكين الأفراد والجماعات من 
العيش بحرية وفق ما يليه عليهم ضمائرهم؛ ويتم تنظيم شؤونها على اساس 

وما دامت العضوية فى هذه الرابطة اختيارية فإن الأمة الإسلامية 
القائمة في قلب هذه الرابطة هي التي اختارت أن تعيش وفق قيم الإسلام 
وشريعته . وهذا الالتزام أملته على هؤلاء ضمائرهم, فالشريعة كما أسلفنا لا 
تقوم ما لم يلتزمها المجتمع Legh‏ وطاعة وقربى لله تعالى . حتى العقوبات 
والضوابط القانونية لا ينظر إليها في هذا المجتمع على os tiles Lal‏ 
وسائل التحكم السلطوي الاجتماعي» وإنما هي تمارين في تطهير النفس 
وضرب من ضروب التعاون على البر والتقوى وتحقيق المصلحة الدنيوية 
والأخروية. 

وأخيرا هل نحتاج لأن نكرر هنا مرة أخرى المبدأ الأساسي الذي يحكم 
الساحة السياسية في الإسلام هو الحرية؟ فحتى مفهوم المسؤولية الاجتماعية 
الذي يحفظ الأمة الإسلامية من الا نمحدار في مستنقع الفردية والتفتت يقوم 
في الإسلام على مبدأ حرية الضمير الكاملة. فا مسلم لا يعتبر قد Gal‏ واجبه 
الاجتماعي تجاه أمته إلا إذا أدى هذا الواجب طوعا وبكامل إرادته. وبدون 
أي his‏ حتى ضغط الانسجام مع محيطه والتجمل عند الناس فالمسلم 
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إذن فإن واجب كل الجماعات الإسلامية هي أن تخرج فورا من الضباب 
الفكري الذي يغلفها وتعلن بصوت واضح لا لبس فيه أن هدفها الأكبر 
والأول هو تحقيق الحرية للمسلمين وحمايتهم من الفتنة في الدين؛ ثم تتبع 
القول بالعمل فتجاهد بالقول والفعل في سبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان› 
فإن تحقيق هذه المبادئ هو الشرط الذي بدونه لا يكون هناك إنسان حرء 
وبالتالى لا يكون إنسان مسلم. ولا تكون هناك أمة إسلامية ولا عقيدة 


إسلامية حتى . 
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ملحق )1( 
دولة المدينة ونقاش حول الليبرالية والفاشية 
رد على أنيس احمد 


Muslim لهذا الكتاب فى‎ as! pupil هرت مراجطة الد کور‎ ail 
(16-9 (ا )جلد 13.العدد 3. 1993 السات‎ World Book Review 
وكان الدكتو ر أحمد في ذلك الوقت يعمل في ال جامعة الإسلامية الدولية في‎ 
ماليزيا . ونقدم في أدناه رد ا مؤلف على تعليقات الدكتو رأحمد » واد علا‎ 
ا مجلد 14 العدد 63 1994ء‎ ( Muslim World Book Review الرد في‎ 
: 56 -63 الصفحات‎ 

الأفكار التي فصلناها في أعلاه وردت في مجملها في كتاب للمؤلف 
صدر عام 1991 بعنوان "من يحتاج الدولة الإسلامية؟". وقد أثارت كما 
هو متوقع نقاشا مستفيضا . ولكني أسفت بعض الشيء OY‏ معظم الذين 
اهتموا بالكتاب» وعبروا عن ذلك الاهتمام كانوا من المهتمين بالدراسات 


(0) Arjomand, Said Amir (1988), The Turban for the Crown: The Islamic 
Revolution in Iran, Oxford: Oxford University Press, pp. 182-183 
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الإسلامية من الغربيينء بالإضافة إلى عدد من المفكرين الإسلاميين الشباب. 
وخاصة في الغرب وماليزيا. ولا أريد هنا أن أتعرض لكل ما ثار حول 
الكتاب من نقاش. وخاصة ما حظي به من مديح . إلا أنني رأيت لزاما أن 
أتوقف عند الملاحظات التي أثارها أحد المعلقين ورددت عليها في حينها . 
ققد تناول الدكتور انیس ard‏ (وهو أستاذ باكستانى من أقطاب الجماعة 
الأسلآمية في باقستان و قوم باتندريس We‏ في الجاممة الإنسلامية في 
ماليزيا) ‏ الكتاب بتعليق مستفيض وانتقده بعمق . 

وفي تعليقه على الكتاب الذي ورد في العدد الغالث (المجلد 13 خريف 
عام 1993( من مجلة Muslim World Book Review‏ صنف أنيس 
أحمد الكتاب المذ كور تحت ما أسماه بالتيار الحداثي الإصلاحي» وهو تيار 
متأثر بالغرب. حسب زعمه؛ ويسعى لوضع الإسلام قسرا في قالب BND‏ 
ويختلف عن تيارين oa dl‏ أولبما التيار التقليدي الذي يريد تطبيق النماذج 
الإسلامية الأولى بحذافيرها في العالم الحديث. والتيار الإحيائي الذي تمثله 
غالبية الحركات الإسلامية الحديفة. ويسعى لإحياء الاجتهاد في معالجة 
مشاكل المجتمع الإسلامي المستجدة ويرفض الديقراطيات العلمانية الليبرالية 
الحديغة سعيا وراء تطبيق الشريعة الإسلامية: وإقامة الدولة الإسلامية. 

وبعد أن يلخّص أحمد مقولات الكتاب باختصار. Gale‏ إلى أن المؤلف 
"متأثر بمفهوم الحرية في التراث الغربي الليبرالي" بحيث بدا أن الديمقراطية 
الليبرادبة في الغرب الرأسمالي هي مثاله ونغوذجه لما يجب أن يكون عليه 
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الكيان السياسي الإسلامي." ويعلق أحمد بقوله إن الإسلام حقا يؤكد على 
الحرية الفرديةء ولكن في إطار الشريعة والمصلحة العامة وينصح المؤلف 
بالبحث مباشرة في مصادر الشريعة الإسلامية الأصلية ليصحح مفاهيمه عن 
الحرية في LY‏ ثم يورد أحمد تأكيد المؤلف على تفوق النظم السياسية 
الغربية الحديغة على أكثر النظم السياسية الإسلامية قديها وحديثها ما عدا 
الخلافة الراشدةء ويقول إن هذه مبالغة في الافتتان بالغرب» ويضيف: "يا له 
من كرم من المؤلف أن يستفني الخلافة الراشدة من هذا التعميم!” 

ثم يدلف أحمد إلى مقولة المؤلف بأن الدولة التي أنشأها الرسول صلى الله 
عليه وسلم كانت رابطة طوعية؛ تقوم المشاركة في الشؤون العامة فيها (من 
دفع زكاة وجهاد إلى آخره) على التطوع ‏ ولا يتخذ ضد المتخلفين عن أداء هذه 
الواجبات إلا العقوبات المعنوية. فيرد هذه المقولة محتجا بأنها اعتذار ضعيف 
ولا تعبر عن حقيقة نصوص القرآن والسنة. 

ويستشهد أحمد على أن القرآن والسنة وكلا السلطة السياسية بالإشراف 
على أداء العبادات والواجبات العادية بالآية: الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن SM‏ ولله عاقبة 
الأمور) . (الحج 41( Tally‏ كما يضيف أحمد» يؤكد مرارا على أن 
المشاركة فى الجهاد ليست أمرا اختياريا يترك للحرية الفردية حسب مفهوم 
الديقراطية الليبرالية. Lily‏ هي واجبا يعاقب من تركه» كما حدث للثلاثة 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فقاطعهم المسلمون جميعا حتى تاب الله عليهم . 
فليس الإسلام إذن دعوة سلمية تقتصر على الوازع الأخلاقي» بل إنه يعتمد 
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على السلظة pM‏ 3 الناهية ليق تقاسنه: فقد pal‏ المسنلموق بإقامنة الل 
والجهاد ضد المنكرء وأنزل الله الحديد (أي السلطة) لبذا الغرض. 

وير اعفد مقولة المؤلف بأن النظرية السياسية التقليدية في الإسلام 
تطورت أولا في كنف الحركة الشيعية؛ ويصف هذا بأنه ثناء غير مستحق على 
الشيعة؛ واقتداء بسنة المستشرقين و"أتباعهم" الذين يصفون الفكر الشيعي 
بالثورية. ويطنبون في الغناء عليه لبذا السببء متناسين أن المدارس السنية أيضا 
قاومت الظلم والطغيان وأحيت الاجتهاد . ويضيف أحمد قائلا إن المؤلف أورد 
تعميمات كثيرة لم يؤيدها بالبرهان. مغل قوله إن الأمة كانت ترى الخليفة يقوم 
مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو رأي ربما ساد عند الشيعة: ولكنه ليس 
بالقطع من مذهب أهل السنة. ويقول أحمد إن زعم المؤلف بأن مواصفات الخليفة 
عند السنة وإصرار علمائهم على أن يكون أقرب الناس للكمال هو تأثر بنظرية 
العصمة عند الشيعة» هو زعم مردود لأنه يعني أن نقبل بأن علماء السنة كانوا 
من التخلف بحيث لم يلتمسوا مواصفات الخليفة في القرآن والسنة وإنها استقوها 
من الشيعة. ثم ينتقد أحمد المؤلف الذي قال إنه تأثر بمفكري الغرب الذين 
يصفون علماء الإسلام ومفكريه "بالأصولية" ويساوونهم بالفاشيين في تهديدهم 
للديمقراطيات الغربية » ولبذا فإن المؤلف يكيل التهم للحركات الإسلامية الحديثة 
ويصفها بالفاشية والشمولية وتأييد الطغاة. 

ويخلص أحمد في نقده إلى القول بأن المخال الذي يستلهمه المؤلف للكيان 
السياسي الإسلامي هو الديقراطيات الليبرالية الغربية. ويقول إن أفكاره هذه 
ليست في هذا المجال بالجديدة؛ إذ إن كثيرا من المفكرين المسلمين المستغربين 
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(أي المتأثرين بالغرب. المفتتنين به) ينهجون هذا النهج الاعتذاري» وهو ينتهي 
بهم إلى تبني الافتراضات الغربية لا تطويرها لملاءمة النظرة الإسلامية. وينصح 
أحمد المؤلف بأن يحرر عقله من هذه الافتراضات الغربية. ويضيف: "إن إلمام 
المؤلف ببعض النظريات الغربية لا يعني أنه يفهم مبادئ وأهداف التنظيم 
السياسي في الإسلام". 

وبعد أن يتهم أحمد المؤلف بأن مصادره عن فكر المودودي غير موثوقة 
خاصة فيما يتعلق بالادعاء بأن المودودي رحب بالنموذج البلشفي ورآه مقاربا 
ابوه جا ee‏ ی چ د 
الكلمة الأخيرة في التعاليم الإسلامية في مجال السياسة» كما أنها لا تؤ 
رؤية المؤلف للكيان السياسي الإسلامي بالصورة التي طرحها بها . 

كان ذكرنا لانتقادات أنيس أحمد بهذا التفصيل ضروريا لفهم الرد عليهء 
وأيضا ليدرك القارئ عمق المشكلة التي سعت هذه المناقشة للتصدي لبا . فمثل 
هذا التسرع في الأحكام وقذف التهم يمينا وشمالا. والتبرع بالدعوات لكل 
من خالفهم للاطلاع على التراث؛ هي من شيم بعض الإسلاميين الذين جعلوا 
أنفسهم أوصياء على التراث دون فهم صحيح له أو حتى قراءة له. 

وفي ردي على أحمد الذي نشر في نفس الدورية (العدد الثالث. المجلد 
214 ريق dia‏ 4) قلت. بعد شكر المؤلف على تعليقه. إن أحمد بدأ 
نقده بالقول أن المؤلف تأثر بمفهوم الحرية في التراث الغربي ناسيا أن الحرية في 
الإسلام مؤطرة في إطار dap tl‏ وأضفت : 


Al Arabi Library PDF 


yal 236‏ تقوء الدولة الإسلامية؟ 


"أعتقد gal‏ أوضحت بدون أي لبس في كتابي أن الكيان السياسي 
الإسلامى يستحق هذه الصفة فقط إذا كان محكوما بالشريعة. (وقد تطوع 
أحمد فأورد نص هذا التأكيد في صلب نقده بالحرف من الكتاب!). إذن 
فالمسألة ليست موضوع خلاف قط . ولكن القضية الحقيقية هي : كيف تحكم 
الدولة في إطار الشريعة؟ ولمن تكون السلطة فيها؟ وكانت النقطة التي أكدت 
عليها هي أن الدولة يجب أن تقوم على الانقياد الطوعي للشريعة؛ لأنه بخلاف 
ذلك وإذا أجبرت غالبية المواطنين على إتباع الشريعة لأي غرض سوى رغبتهم 
المخلصة فى إرضاء الله تعالى فلن تكون هذه الدولة كيانا سياسيا إسلامياء بل 
بالتكاسء شقنب إلى طغاة في هذا الجانب» ومنافقين في الجانب الآخر. 

"ويشكك أحمد في تأكيدي على أن دولة المدينة في عهد الرسول صلى 
عليه وسلم كانت رابطة طوعية: Lagat tine‏ بان اتشبريغة توجب على Jal‏ 
السلطة فرض قيم الإسلام . فالجهاد . حسب قوله» ليس مسألة "حرية فردية" 
أو"اختيار" حسب المفهوم الليبرالي الديمقراطي . وهناك سوء فهم مزدوج هنا. 
أولاء لأن الديمقراطيات الليبرالية لا ترى في الدفاع عن الوطن ودفع الضرائب 
مسائل اختيار شخصي . ومن هنا فإنني لم أكن أسعى كما زعم الدكتور أحمد 
إلى فرض القيم الغربية في هذا المجال. وبالمقابل فإن الكيان السياسي الذي 
أنشأه الرسول (ص) قام على الخيار الحر من مبتدئه إلى منتهاه. فقد دعي 
الرسول (ص) للقدوم إلى المدنية من قبل سكانها الذين تطوعوا لدعمه 
ونصرته وبايعوه على الطاعة اختيارا . وقد قامت الدولة التي أنشأها على أساس 
"صحيفة المدينة" وهي معاهدة دخلت فيها القبائل العربية واليهودية طوعا. 
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ولم يكن لبذه الدولة جيش نظامي › Lely‏ كان للدفاع عنها يعتمد على 
المشاركة الطوعية لأعضاء الكيان الذين يلبون نداء الجهاد متى دعا الداعي له. 

"وبال مغل فإن مالية هذا الكيان كانت تقوم على المساهمات الطوعية من 
زكاة وتبرع . ولا يورد التاريخ أن الرسول (ص) أرسل رجال شرطة لإجبار أحد 
على دفع الزكاة؛ أو الانضمام إلى سرايا الجهاد . بل بالعكس. نجد الوحي نهى 
الرسول (ص) عن أخذ الصدقات من المنافقين الذين بخلوا بها أول الأمر. وأمره 
ألا يسمح لمن تهربوا من الجهاد بغير عذر أن ينضموا إلى أي غزوة أخرى. أما 
المخال الذي أورده أحمد عن الغلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فإنه يثبت 
النقطة التى بقيت أؤكد عليها دوما: وهى أن العقوبات التي طَبّقت في حق 
هؤلاء كانت معنوية بحتة. فهؤلاء الثلاثة لم يسجنوا أو يفرض عليهم دفع 
وقد كانت هذه عقوبة مخففة لأولئك الذين لم يقدموا أعذارا كاذبة كما فعل 
المنافقون» بل اعترفوا بتقصيرهم وعبروا عن الندم عليه والتوبة عنه. أما 
المنافقون فلم يتعرضوا حتى للمقاطعة! لقد تركوا بدون اي مساءلة؛ فهم لم 
يكونوا يستحقون حتى اللوم. هكذا كانت طبيعة دولة المدينة على عهد 
الرسالة المشرق! (ونحن هنا لا Gand‏ عن دولة الخلافة الراشدة التي أكدنا أنها 
كانت بداية الدولة المعهودة في الإسلام » وكان هذا جوهر طرحناء أي التفريق 

" ولقد أساء أحمد الفهم أيضا حين نسب إلي الانحياز إلى الشيعة. 
ووصفني بأنني واحد من أولئك "المستشرقين وأتباعهم" من افتتنوا أكثر ما 
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يجب بالشخصية "الثورية" لدى الشيعة. فإنا لم أكن أصدر أحكاما تقييمية 
حينما أشرت إلى تأثر الفكر السني السياسي بالفكر الشيعي» بل كنت أؤكد 
i‏ حقيقة تاريخية يستطيع أي دارس محص للتاريخ الإسلامي التأكد منها. 
وقد أوردت في النص Mel‏ علاقة الأئمة الغلاثة الكبار بالحركات الشيعية فى 
عصرهم ٠‏ وتوضيح الحقائق لا علاقة له بالتحيز. ولعل الحكم الوحيد الذي 
أصدرته هو عكس ما اتهمني به أحمد . لأنني انتقدت مفكري السنة لتأثرهم 
غير المبرر بالفكر الشيعي في هذا المجال. ولا يعني هذا التأثر أن علماء السنة 
لم يرجعوا إلى القرآن والسنة كما يستنتج أحمد . إلا أن القرآن والسنة لا 
يقولان الكثير عن مؤهلات الخلفاء . وما وصل إلينا في هذا الخصوص لا يتعدى 
Gleb!‏ وتات ا aba!‏ القرآن والسنة وتاريخ صدر الإسلام ؛ وهي 
تفسيرات تم التوصل إليها على خلفية من الصراع والجدل بين المدارس 
المتنافسة التي كانت المدرسة الشيعية (بمعناها السابق على الطائفية كما 
أوضحت أعلاه) أبرزها » على الأقل في المرحلة الأولى : وهو كل ما قلت. 
"ويزعم أحمد أنني فشلت في تقديم الدليل على قولي إن المسلمين رأوا 
Lots 23,‏ نظام الرسؤل سای ail‏ علي وسل أو على pets‏ بان تكد 
الذين أعقبوا الخلفاء الراضدين كانوا لا يحبذون نصح الناصحين. وهل تحتاج 
المقولة الأولى إلى دليل وما تسمية الحاكم "خليفة رسول الله" في حد ذاتها إلا 
أبلغ دليل على مفهوم هؤلاء للخلافة. وأنها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قيادة الأمة وهدايتها؟ ثم هل يحتاج إلا مكابر إلى دليل على أن حكام 
بني أمية وعمالبم من أمثال الحجاج وزياد ابن أبيه وحكام بني العباس. 
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وغيرهم لم يكونوا يطلبون النصيحة ولا يقبلونها؟ لقد أوردت مقولة عبد الملك 
بن مروان حين قال في أول حج له بعد هزيمة عبد الله ابن الزبير "إنكم تكلفوننا 
أعمال الأولين من المهاجرين والأنصار ولا تسيرون سيرتهم. والله لا أسمع بعد 
اليوم رجلا يقول لي "اتق الله" إلا ضربت عنقه". وهناك مئات الحكايات في 
كتب التاريخ توضح هذا السلوك . وما خفي أعظم . 

»أما فيما يتعلق باعتراض أحمد على انتقادي للمسلمين بسبب تقديسهم 
المفرط للحكام؛ فإنني أود مخلصا لو أن أحمد استشهد بمقولة نظرية أو وقائع 
تاريخية تغبت خطأ مقالي هذا . فلا شيء أحب إلي من ذلك: ولكنني أخشى أن 
هذا من الصعوبة بمكان. ولا شيء أيضا أحب إلي من أن يغبت أحمد (أو أي 
شخص آخر) خطأ انتقادي للحركات الإسلامية الحديفة وممارساتها . ولكني 
أحب هنا أن أؤكد أنني لم أصف الإسلاميين بالفاشية (حاشا «(ad‏ ولكن 
يؤسفني أن أي Sky onl Lf‏ أن ما أوروثة مخ CAG Dl hey SLE‏ 
الإسلامية الحديغة بالتجارب الفافسية والبلشفية تؤيده الوشائق. وتدعمه 
للاسف المصادر الموثوقة خلافا لما ادّعى أحمد . ويمكنني في هذه العجالة أن 
أورد حرفيا ما كتبه أبو الأعلى المودودي في هذا الخصوص» نقلا عن كتابه 
"القانون والدستور الإسلامي * Islamic Law and Constitution‏ الصادر 
في لاهور عام 9 (ص 140). حيث يقول عن الدولة الإسلامية: "من 
الواضح أن الدولة من هذا النوع لا يسعها أن تحصر مجال عملها . وأسلوب هذه 
الدولة كوني شامل ومحيط بكل مجال... فهي تسعى لتشكيل كل جوانب 
الحياة بقيمها الأخلاقية وإصلاحاتها الاجتماعية... وإذا نظرنا إليها من هذا 
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المنظور فإن الدولة الإسلامية تحمل بعض الشبه للدول الفاشية والبلشفية". 
ومثل هذه المقارنات تبث الذعر في نفوسنا اليوم . ولكننا يجب أن نذكر أن 
المودودي أطلق هذه الآراء في عام 1939 (جدير بالذكر أن لحسن البنا 
مقولات ماثلة تعود لتلك الفترة). وفي تلك الفترة لم تكن عيوب الأنظمة 
الفاشية والبلشفية قد اتضحت حتى في أوروبا وأمريكا . فرواد الإسلام 
معذورون في افتتانهم بها ء ولكن لا عذر اليوم لخلفائهم . 

"ولعل فيما سبق ما يطمئن أحمد على أن مصادري لا عيب فيها . وكم أود 
لو كان العيب في مصادري! ويتهمني أحمد بأنني وقعت تحت سيطرة الغرب 
بصورة غير مبررة؛ بل يذهب إلى وصفي بأنني من "المثقفين المستغربين". ثم 
يضيف: "إن المؤلف لا يخفي شكوكه حول علو الإسلام فوق الأنظمة الأخرى”". 
Ul,‏ اعتقد بأنه لو لم يكن لدي اقتناع بقوة الإسلام وقيمته لما كلفت نفسي 
عناء كتابة هذا الكتاب في المقام الأول. ولا أريد هنا أن ادخل في مماحكة 
واتهامات مضادة حول "الاستغراب”: ولكني أحب أن أؤكد هنا أن المسلم ينظر 
في كل الأفكار الإنسانية» ويقبل منها ما يشاء ويترك ما يشاء . ولكن المعيار 
الذي يقيم به هذه الأفكار هو ثوابت الإسلام . فنحن لا نرفض الأفكار لأنها 
جاءت من الغرب» كما لا نقبلها لهذا السبب فقط أيضا. وإلقاء الاتهامات 
جزافا حول "الاستغراب" أو المروق هو في حقيقة الأمر تهرّب من مناقشة 
الأفكار موضوع الخلاف وتقييمها . فلا يهم من أين جاءت الأفكار ‏ ولكن 
السؤال هل هي صحيحة أم لا؟ 


"ما حاولته فى هذا الكتاب الصغيرء كما لاحظ أحمد نفسه. هو تحريك 
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الحوار بالتدليل على أن الفكر والممارسة الغربية الحديثة حين يؤخذان ويقيمان 
في ضوء ما تراكم من تراث إسلامي فكري وعملي. قد يساعدان في إنارة 
الطريق إلى الأمام . . وحين أقول أن الدولة الديمقراطية الحديثة تتفوق على معظم 
التجارب الإسلامية السياسية (وربما من الأنسب أن نقول جميعها) ما عدا 
الخلافة الراشدة ومقارباتها ء فإن وم جزافيا . فهل يجادل أحد في 
أن الإطار السياسي الذي يوفر ضمانات قانونية ومؤسسية وأخلاقية للحقوق 
الأساسية هو أقرب إلى نموذج onan‏ مير عب أو الحجاج ممن 
أزهقوا مئات الآلاف من أرواح العباد بدون حتى محاكمة؟ 

"وقبل دقائق فقط من كتابة هذه السطور كنت أطالع LES‏ في علم الكلامء 
ورأيت في صفحة واحدة منه وقائع سلسلة معارك قتل فيها خلال أشهر معدودة 
أكثر من خمسين ألف مسلم» من بينهم ثلاثمائة معارض مسالم قتلوا بربط كل 
واحد منهم إلى شجرتي نخل ثم قطعه نصفين! ولعله لم ير عام واحد على الأمة 
الإسلامية منذ مقتل عثمان بن عفان في عام 35 للهجرة لم تشهد فيه مغل 
هذه الصراعات الدموية المدمرة بين الأخوة. فهل نحتاج على برهان بعد هذا 
على أن الديمقراطية خير؟ 

"وحينما نؤكد هذا لا نريد أن نقول إن الليبرالية الديمقراطية تتفوق على 
الإسلام. . بل نريد أن نلفت النظر إلى أن المسلمين لم يتمكنوا من الارتفاع إلى 
مستوى مبادئهم إلا في فترات متقطعة أبرزها عهد الخلافة الراشدة. andy.‏ أن 
هذا التقصير مبعغه أساسا هو غياب مؤسسات من نوع تلك التي تتمتع بها 
الديقراطيات الحديغة اليوم. فلو كان للمسلمين برلمان منتخب يشل كل 
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فعاليات الأمة ويجمع "أهل الحل والعقد" فيها منذ عام 035 لكانت الأمة نجت 
من حروب أهلية كثيرة؛ ولو تفتح عمل الشيطان كما جاء في الأثر. وبالطبع 
فنحن لا نقول إن الديمقراطية هي شفاء لكل داء . كل ما نريد أن نقوله هو إن 
الدروس والعبر AS‏ من تطور المؤسسات السياسية الحديثة GS‏ نجحت فى 
احتواء العنف والصراع داخل المجتمعات تحتاج إلى ذراسة متائية: dearly‏ 5 
HE‏ في قيمة المبادئ الديمقراطية من حرية وعدل واحترام للقانون وحقوق 
الإنسان, بل إنه يريد أن يقنعنا بأن أصل هذه القيم هو التراث الإسلامي . 
والذي GLE‏ فيه هو كيف يمكن أن نجسد هذه القيم (التي GES‏ على غيابها عن 
مجتمعاتنا) في الواقع الإسلامي اليوم. ولقد كان لأسلافنا العذر لأنهم فشلوا 
في خلق المؤسسات التي كان من شأنها لو قامت أن تقضي على الفوضى التي 
ميزت أكثر التاريخ الإسلامي. أما نحن فلا عذر لنا إطلاق". ۰ 


انتهى الرد على أنيس أحمد 


ولعله من المناسب أن أضيف هنا تعليقا حضرني ذات مرة وأنا أتحدث في 
ندؤة Spe‏ قنوق GLAS‏ في العالم العربى .ققد تهت الحاقسرين إلى أنه لا 
جدال في أن فكرة حقوق الإنسان بمفهومها الحديث هي فكرة غريبة وردت 
إلينا من الخارج. ولكن هذا لا ينقص من قيمتها . فإن الله سبحانه وتعالى 
يعلمنا الحكمة بوسائل كثيرة. ليس الوحي هو الوسيلة الوحيدة من بينها . 

ولعل أبلغ مثال على ذلك قصة ابني آدم التي وردت في القرآن؛ حيث حقد 
أحدهما على الآخر OY‏ الله تقبل قربانه ولم يتقبل منه هوء فقتل أخاه. وكان 
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هذاء كما يخبرنا القرآن » هو الأساس الذي تم التنبيه فيه على بني إسرائيل أن 
قتل النفس الواحدة ظلما يعادل قتل الناس جميعا . ولكن هذا ليس الدرس 
الوحيد من هذه القصة. فالقرآن يخبرنا أيضا أن الله سبحانه وتعالى علم القاتل 
كيف يدفن أخاه. (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة 
أخيه . قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح 
من النادمين! (المائدة. 31). 
وهذه الواقعة لا تقل أهمية عن بيان حكم القتل. فهي تشرح لنا كيف أن 
اله سبحانه وتعالى يعلم الناس بالقدوة. حتى بالحيوانات. وبعد هذا ألا يحق لنا 
أن نقول مغل ابن آدم المذ كور : "أعجزنا أن نكون مغل Lal‏ الغرب فننظم 
أنفسنا ومؤسساتنا السياسية بما يكفل لنا السلام والاستقرار؟" وإذا كان 
الناس يتعلمون من الحيوانات: ألا تتعلم نحن من البشر؟ 
الإشكال عندنا للآسف ليس هو Lal‏ لا نقلد» بل هو Lal‏ نقلد بدون أن 
نتعلم. فالإسلاميون pay Senay Lal‏ وا الؤسسات القربية فاك 
wale ‘ PA 2 EERE 6 Pear‏ تا 5 
الحركا لإسلامية الحديثة مصممة على موذج الاحزاب والجمعيا لتي 
نشأت في الغرب. وفي إيران والسودان والسعودية برلمانات ومجالس شورى 
ومجالس وزراء ووزارات وصحف وتلفزيون . ولكن كل هذه المؤسسات أشكال 
فبرلماناتنا لا رأي لبا وصحافتنا تخفى أكثر مما تكشف وأحزابنا جامدة لا حيوية 
فيها . كل الذي نريد أن نقوله هو ألا نقلد الأشكال. بل ننفذ إلى الروح . فنحن 
لا نحتاج من البرلمانات إلى مبان يجلس فيها عدد من الناس يتحاورون. ولا من 
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الصحف إلى صفحات من الورق مسودة بالحبر. فالبرلمانات لكي تؤدي دورها لا 
بد أن تكون مغلة للرأي العام في البلاد ون کون SE parece LgtelS‏ 
الشعب وعند الحكومة. والصحف ووسائل الإعلام لكي تؤدي دورها لا بد أن 
توفر المعلومات والرأي المستنير وأن تكون صلة بين الشعب والسلطة وبين 
أفراد الآمة وبينهم وبين العالم . 
وأخيرا إنه لمن المؤسف حقا أن يكون المرء مضطرا لأن يعيد ويكرر هذه 
الحقائق البسيطة والناصعة. وأن تكون البديهيات موضوع جدال. فهل هناك 
بديل للديمقراطية وحكم القانون إلا الظلم والاستبداد؟ وهل يزين ويبرر 
الاستبداد أن يكتسي لبوس الإسلام أو الاشتراكية أو غيرهما؟ 
عبد الوهاب الأفندي 


gu 
1994 
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إعادة قرادة "نموذج دمشق" 


الصحوة الإسلامية 
واشكالية عدم استقرار جمهوريات ما قبل الحداثة 


في أواخر عام 7 في الوقت الذي وصل فيه البرلمان الإيراني 
ومجلس الخبراء المؤلف من 12 عضوا إلى طريق مسدود حول التشريع 
المتعلق بدور الدولة في الاقتصاد » طلب هاشمي أكبر رفسنجاني ء المتحدث 
باسم البرلمان في ذلك الوقت. من القائد الأعلى للغورة: آية الله روح الله 
خميني ‏ التدخل لحل الخلاف. كان مجلس الشورىء الذي يخوله الدستور 
للتحقق من مطابقة القوانين للشريعة الإسلامية › اعترض على قوانين مقترحة 
بسبب تأثيرها السلبى على حقوق الملكية الفردية» بينما كانت الحكومة 
ترید الحصول على صلاحيات أكبر للتندخل في الاقتصاد اتحقق بعضا من 
برامجها الاجتماعية . وكان البرلمان يساند الحكومة في هذا القضية . ونجم 
عن ذلك مأزق كبير قاد إلى الطلب من الخميني التدخل في الأمر. 
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وقد تدخل آية الله بالفعل ليساند الحكومة هذه المرة . وفي الوقت الذي 
أقر آية الله الخميني بأن ذلك التشريع كان مخالفا للشريعة الإسلامية, إلا 
أنه قال بأنه من الجائز للحاكم أن يتجاوز قوانين الشريعة الإسلامية إذا 
فرضت المصلحة العامة ذلك. وقال الخمينى بأن الولى الفقيه» وبحسب مبدأ 
ولاية الفقيه. بإمكانه تجاهل الشريعة الإسلامية للحفاظ على المصلحة العامة . 


وفي معرض تعليقه على قرار الخميني في إحدى خطب الجمعة ألقاها في 
طهران : حاول الرئيس الإيراني آنذاك علي خامنئي أن يشرح المبدأ الذي 
قام عليه ذلك القرار قائلاً إنه من الجائز للحاكم أن يتخطى بعض القواعد 
الإسلامية المحددة. بشرط أن يبقى محافظا على القوانين العامة للشريعة ولا 
يناقض أيا من الأحكام الإسلامية الأساسية. . وبعد بضعة أيام» في السادس 
من يناير (كانون الثاني) من عام 1988 بعث الخميني برسالة توبيخ إلى 
افر من begs‏ ما باک اساد فهم الحكم تقاماً . وكتب الخميني في تلك 
الرسالة GL WU‏ إقامة الحكومة الإسلامية هو أهم فرائض الدين. وإن 
حمايتها أهم من كل الواجبات الدينية الأخرى. ومن أجل حماية الدولة 
الإسلامية فمن حق الإمام أن يعلق أو ينع كل الواجبات الإسلامية الأخرىء 
با فيها الواجبات الأساسية مغل الصلاة والصوم والحج (والتي تمد hs I‏ 
الإسلام'). ومن حقه كذلك هدم المساجد إن كان ذلك ضروريا . أطلق 
الخميني على هذا المبدأ اسم ولاية الفقيه المطلقة!!). 


(0) Arjomand, Said Amir (1988), The Turban for the Crown: The Islamic 
Revolution in Iran, Oxford: Oxford University Press, pp. 182-183 
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المبدأ الذي أرساه ذلك القرار عملياً هو أن الدولة لا تخضع لقوانين تأتي 
من خارجها . وقد تم تضمين ذلك المبدأ بعد ذلك بوقت قصير في دستور 
9 المعدّل؛ وتم تشكيل "مجلس تشخيص مصلحة النظام" والذي جعل 
منذ ذلك الحين من الحفاظ على الدولة ومصالحها القيمة العليا التي يخضع لبا 
كل الاعتبارات الأخرى» با فيها القوانين والمبادئ الإسلامية. 


هل انتهى حلم الدولة الفاضلة؟ 

يرى عدد من المعلقين بأن هذا الإعلان الواضح لسيادة المعايير العلمانية 
التامة» وبالتحديد لسيادة مصلحة الدولة» بصفتها المحكم النهائي لإدارة 
شؤون دولة إسلامية مزعومة قد كشف عن "إفلاس النظام ila‏ وعبر 
عن الطريق المسدود الذي يد الإسلام السياسي تفسة فيه . وقد قال 
هؤلاء المعلقون بأن "فشل الإسلام السياسي" الذي نجم عن ذلك يؤكد عقم 
"الخيال السياسى الإسلامى” الذي تأسست عليه فكرة الدولة الإسلامية . 
وكانت هذه الفكرة "تحت سيطرة نموذج واحد فحسب هو TI ek‏ مجتمع 
المؤمنين الأول فى زمن النبى وزمن الخلفاء الأربعة". الذي جسد لدى 
الناشطين المثل الأعلى فى "مجتمع المساواة وعدم التمييز تحت رعاية رجل لم 
يضع التشريعات بل بلغ الوحي ae‏ ذلك. وحيث إن هذا النموذج الذي 
نفى وجود سياسة مستقلةء قد فقد للآبد ولا يكن استعادته. فإن الآراء 


a) Kepel, Gilles (2002), Jihad: The Trail of Political Islam, London: IB 
Tauris (trans. Anthony F. Roberts), pp. 367-8 


(2) Roy, Olivier (1994), The Fuilure of Political Islam (London: : 1B 
Tauris) (trans. Carol Volk), p. 12 
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ی راسي ain a Gil‏ 
الفكرة عنصرا لعدم الاستقرار المتواصل. 
مهما يكن يضيف أصحاب هذه المقولة فإن صيغة الإسلاميين من أجل 
إعادة تشكيل النظام الإسلامي دخلت فى حلقة مفرغة : فلكى تعيد تشكيل 
مجع سا لاسي لا ين من وجرد دولة فاضلة ؛ مع ذلك» فإن هذه الدولة 
لا يكن تأسيسها إلا من قبل قادة فاضلين يساندهم مجتمع فاضل. فضلا عن 
ذلك قإذا أسست هذه الدولة:وعيقما أسست: فإنها ستذوئ سريعا. Lab‏ 
أن تؤسس الدولة الإسلامية فإن العدالة لا تنتج عن أفعال الدولة بقدر ما 
تنتج عن تضافر أناس فضلاء يلتزمون تلقائيا بالشريعة دون أي ضغط 
خارجي . إن الدولة تقوم بدور تربوي بحت. وهو جعل الناس فضلاء » وبذلك 
فإن الانسجام سيتحقق تلقاثيا بين الناس. إن الدولة ليست وسيطا بين 
المواطنين ؛ فالدولة لا تبني مجتمعا مدنيا. كلما أ صبح المجتمع فاضلا بشكل 
لبر قرك Op, Mey‏ اوجن أن جو ا 
الدائرة دورتها : "إن المجتمع الإسلامي يوجد من خلال السياسة فقط. لكن 
المؤسسات السياسية تعمل كنتيجة لفضيلة الناس الذين يديرونها . وهى 


فضيلة لا يكن نشرها إلا إذا كان المجتمع مسلما بالأساس. إنها حلقة 
a‏ 


(' المصدر السابق Roy‏ 12-14, م. 
)2( المصدر السابق Roy‏ 62, م. 
) المصدر السابق Roy‏ 60, م. 
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وهنا نصل إلى طريق مسدود يرسم بدوره "دود تسييس الدين» أيا 
كان ذلك الدين"27. 

هذا التوصيف لمأزق دعاة البعث الإسلامي من قبل أوليفر روي Roy‏ 
Olivier‏ ليس دقيقا تماما . ذلك أن الجاذبية الموجودة في مبدئية النموذج 
الإسلامي المبكر هي أكثر تعقيدا من ذلك. وهو موضوع سنعود إليه لاحقا. 
من ناحية أخرى» إن هذا المأزق لا يختص بالنماذج الديئية للدولة لوحدها 
بل يشمل كل مشروع سياسي أخلاقي. لقد تميز الجدل السياسي الحديث 
بالتمحور حول حلين بديلين للمشكلة . وبحسب النظرة الأولى » التي عبّر عنها 
كتاب من أمثال ابن خلدون وميكيافيللي وهوبزء فإن المجتمع هو بالأساس 
لا أخلاقي» أو إنه على الأقل قبل- أخلاقي. فالمجتمع هو ميدان لصراع 
عنيف من أجل البقاء بين الأفراد أو المجموعات المهتمة بمصالحها الذاتيةء 
حيث أن كل شيء مسموح به والقوة العارية لها الحكم الفصل في النهاية. 
لذلك فمسؤولية الدولة هي أن تغرس قدرا من النظام في ميدان الفردية 
المطلقة المجرد من القانون. ولأجل هذه الغاية قد يكون على الدولة أن 
تُجاري شر مواطنيها المتمردين وتعفي نفسها من الالتزام بالقيود 
الأخلاقية. لأن ذلك قد يعيق جهودها لإحلال النظام في المجتمع وكين 


الحياة المتمدنة من الوجود والاستمرار. 


أما النظرة الغانية. التى لخصها الليبراليون الذين ينتسبون إلى لوك 


)( المصدر السابق Roy‏ 23, م. 
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وبنثام وميل وآخرين: فترى العكس: إن الدولة هي مستودع اللا أخلاقية 
وتسعى إلى البيمنة؛ بينما المجتمع (حاليا يسمى 'المجتمع المدني"') هو منبع 
الخير. لذلك فإن الدولة: والذين يملكون السلطة فيهاء يجب معاملتهم 
كمتهمين ووضعهم تحت المراقبة المستمرة من قبل نواب يمثلون مختلف 
المجموعات الاجتماعية. 

ولكن على عكس ما يراه روي فإن النظرة الإسلامية السائدة حاليا (وهي 
تشمل "الإسلاميين" وكذلك النزعة الأعم التي يسميها روي "الخيال السياسي 
الإسلامي') تميل في الواقع إلى تفضيل نموذج هوبز على النموذج المنافس. 
بعيدا عن تاييد تذويب الدولة والاعتماد على المجتمع الفاضل. ظل المنظرون 
الإسلاميون منشغلين بوضع أنظمة الوصاية لكبح الجماهير المشكوك في 
فضيلتها الفطرية. إن هذا النظام؛ إن اتخذ شكل الخليفة أو الفقيه أو مجلس 
علماء . يجب أن يكون خارج المجتمع و يحتل مكانا فوقه. لأن الفكرة هنا هي 
أن المجتمع حينما يترك بنفسه بلا وصي مناسب (هو الحاكم الفاضل) 
سينحدر Lace‏ نحو الخطيئة والفوضى . مثالياء فإن مجتمعا فاضلا لديه حاكم 
فاضل سيشكل بالطبع حلقة فاضلة. حيث يستمر الحاكم بتوجيه المجتمع إلى 
طريق الفضيلة في الوقت الذي يعدو فيه المجتمع إلى الفضيلة بإرادته. هكذا 
كانت النظرة؛ بالطبع. إلى نغوذج الخلافة الراشدة. ولم يكن هناك أمل أو تطلع 
إلى ذبول تلك الدولةء SY‏ اليقظة ضرورية دائما . 


لذلك لا يمكن تلخيص جوهر المأزق الإحيائي بالحلقة المفرغة التي طرحها 
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روي» لأن القادة الإسلاميين كانوا واضحين حول أولوية المجتمع الفاضل»› 
ولطالما تذكروا نموذج النبي في تشكيل مغل هذا المجتمع من عالم الجاهلية 
دون الحاجة إلى دولة. وكان من المفروض أن تنمو الدولة عضويا من المجتمع 
حالما تصل إلى كتلة حرجة. إلا أن المشكلة التي واجهها هؤلاء المنظرون 
تكمن في توهم بعضهم بأن هذا المجتمع قد وجد فعلاء وأصبح كل ما ينبغي 
فعله هو إدارة هذا المجتمع وإقناعه بتسليم إرادته تماما للوصاية المفروضة 
عليه ؛ والتي ستأخذ على عاتقها مهمة المحافظة على إبقائه مجتمعا فاضلا. 

وبهذا الصدد يبدو الموقف المتشدد الذي تواترت إدانتهء والذي انتهجه 
المودودي وقطب» منسجماً مع نفسه وبعيداً عن العنف بطبيعته في ذات 
الوقت» LY‏ إذا آمناء كما آمن هذان الرجلان» بعدم وجود مجتمع مسلم 
بحقء فإن ما كان مطلوبا هو تأسيس هذا المجتمع عن طريق الوسائل 
السلمية وذلك بتبليغ الرسالة حتى التمكن من جمع عدد كاف من الأتباع 
لإنشاء مجتمع قابل للحياة. لكن إذا آمناء مثلما أمن البنا والخميني 
وآخرون» بأن المجتمع الفاضل موجود أصلاء لكنه إما لم يتحقق لديه الوعي 
بهذه الحقيقة بعد » أو انه كان بانتظار القيادة الصحيحة. فإننا عند ذاك 
ندخل في الصراع مع الخصوم لانتزاع هذه القيادة. إن هذا الايمان بالدور 
الخارق والقادر على التغيير الذي تضطلع به القيادة الفاضلة والكارزمية هو 
الملهم لنشاط الإحياء الإسلامي الراهن ويفسر نزعته الصدامية. 
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نموذج الخلافة 

إن أصل هذا المعتقد لا يعود إلى الحنين إلى نموذج العصر الذهبي للخلافة 
الراشدة؛ بل إلى الام حركة إحيائية مبكرة بدا فيها أن تغييرا بسيطاً 
ومباشراً على مستوى القيادة السياسية أحدث معجزة خارقة. إن الشخص 
لمهم الذي ألهم هذه النظرة هو الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء المعروف 
أيضا بعمر الغاني (101-99 هجري. 720-717 ميلادي)ء والمشهور 
بورعه الشديد وهمته في للإصلاح . وهي سمات نظر إليها المؤرخون 
بشكل رومانسي حالم لأنها ناقضت بشدة سلوك السلالة الحاكمة التى 
انحدر منها . وإذا لم يكن بإمكاننا أن نطلق عليه الإسلامى الأولء دون 3 
نقع في مفارقة زمنية» فإن a IN ati oa‏ ساو ليقي 
الذي حقق نجاحا كبيرا في محاولته استعادة النموذج الأول في ظل ظروف 
غير مواتية. 

وقد أصبحت خصائص نموذج الخلافة التي ركز عليها عمر بن عبد 
العزيز عناصر لتعريف النموذج في أذهان الأجيال اللاحقة. لقد كانت 
النقطة التي بدأ منها عمر هي إصراره على الالتزام التام بالقرآن بدون تعديل 
أو تحفظ أو اعتبار للاشخاص كدليل لرسم سياسة الدولة وتطبيقها . وتأكيده 


على أن واجب الحكومة الإسلامية الأول هو نشر الدين والدعوة Maal‏ ومن 


a) H. A. R. Gibb (1955) " The Fiscal Rescript of Umar 11". Arabica vol.2, 
no. 1, January 1955, p. 7. 
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الخصائص الأخرى القيادة الأخلاقية النموذجية. تأسيس نظام عادل ينظر 
إليه بهذا المعنى. تجنب اللجوء إلى العنف في علاقات المسلمين مع بعضهم 
التامة والصارمة في تحصيل الأموال العامة وإنفاقها . ومن القضايا الأخرى التي 
أخذها بعين الاعتبار» ولكنه لم يتمكن من حلهاء هي قضية اختيار القادة 
المتنطعين الذين أصروا على حق المجتمع باختيار قادته عند وفاة عمر 
, 

لقد حاول عمر بن عبد العزيزء وكجزء من منهجه. أن يخفف النزاع مع 
غير المسلمين عن طريق سحب الجيوش التي أرسلت لغزو القسطنطينية؛ 
وكذلك وضع ضوابط على القتال ضد الجيوش الأجنبية» مشترطا أن يتم 
عرض البدائل السلمية على هذه الجيوش OT‏ وكذلك حظر عمر الغاني 
التعذيب للحضول على الأععرافات من EM‏ بهم وکل شكل من SET‏ 
العقوبات غير القانونية أو المفرطة» ومنع بالأخص العنف ضد المعارضين 
السياسيين ومنتقدي النظام . ووصل به الأمر إلى التأكيد على أنه لن يحاول 


( سيد الاهل . عبد العزيز (1969)»ا خليفة الزاهد عمر بن عبد العمزيز» بيروت : دار 


.202 . العلم للملايين. ص‎ 
Hugh Kennedy (1986) The المصدر السابق نفسه :8 ,3 .ممأنظر أيضا‎ Gibb, © 
Prophet and the Age of the Caliphate. London: Longman, pp., 128, 107. 
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9 يتابع إصلاحاته ]13 تضمّن ذلك إراقة الدماء ؛ وعنّف ولاته الذين طلبوا 
موافقته لاستخدام منياسات قاسية شبد المنغنقين أو المشتبة gy‏ 

إن تقييد استخدام العنف كأداة في السياسة يعد السمة المميزة 
لنموذج الخلافة الأصيل كما ظهر في عهد أبي بكر (11 -13 هجري. 632 
534 ناديا وسرين الطاب )13 — 23 هجري- 634 _ 644 
ميلادي) . لكن هناك مفارقة في هذا الأمرء لأن تأسيس الخلافة » وبرغم كونه 
مثالا نادراء وربما فريدا WIS‏ للدولة الأخلاقية: لم يكن خلوا من العنف. 
فهذا النموذج ظهر للوجود في الواقع بعد سلسلة من الحروب الشرسة والتي 
عرفت ب "حروب الردة". فأبو بكرء الذي نودي به الخليفة الأول للنبى » اتخذ 
Lidge‏ متشدداً ضد القبائل التي رفضت الأعتراف بساطته وشن خربا 
ضروسا ضد المتمردين إلى أن هزمهم ونجح في إعادة توحيد شبه الجزيرة 
Saya‏ نت ا 

بغض النظر عن هذا الاستخدام للعنف في البداية لترسيخ سلطة الدولة 
(حيث أن المتمردين لم يرفضوا حكم أبي بكر فقط. بل رفضوا فكرة أن 
تقودهم سلطة مركزية في المدينة)؛ فإن أبا بكر وعمر لم يستخدما العنف 
ليفرضا سلطتهما الشخصية؛ ولم يكونا بحاجة إلى ذلك. ولم يكن لبما حتى 
حراس شخصيون . لكن هذا المبدأ السلمي تم استخدامه بتنطع عندما واجه 


11704128 lola لفل سمة ىسايق‎ dips 
. PP. 52-57. مصدر سابق‎ Kennedy, @( 
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الخليفة الثالث عثمان (23 35 هجري. 644 656 ميلادي) Lad‏ 
مباشرا لسلطته من قبل المتمردين المسلحين» لكنه رفض كل العروض من 
ay poles‏ ميته pte‏ بعد أن frat‏ السزوون اللديقة وحاسيروا بيات 
الخليفة العجوز . 

إن ما يلفت النظر فى رفض العنف المبدئى عند عثمان هو أنها قلبت 
المفهوم المتعارف للدولة باعتبارها المؤسسة الوحيدة المتاح لها احتكار العنف 
الشرعي بحسب التعريف الحديث. وفي هذا الصراع كان المتمردون هم من 
قضيته بهمة» فى الخطب واللقاءات والرسائل التى بعث بها للولايات 
وللحجاج في i‏ أعطى تعليمات صارمة ينع فيها إراقة الدماء للدفاع عنه. 
أثر دائما على السياق اللاحق فى السياسة الإسلاميةء لأنه أصبح نقطة 
الانطلاق لحلقة طويلة من العنف والعنف المضاد الذي لم يعد فيه مكان لضبط 

وعقب مقتل عثمان وأيلولة الخلافة إلى على )35 -40 هجري» 656 - 
1 ميلادي).: بدأت هذه المعادلة بالتغير» حيث قضى على أغلب فترة 
حكمه يقاتل أولئك الذين تحدوا زعامته . وما يغير الاهتمام أن مستوى عنف 
الدولة تناقص بشكل ملحوظ في القسم الأول من حكم الأمويين. فبالرغم من 
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سمعة معاوية الأول  41(‏ 60 هجريء 661 - 680 ميلادي)؛ وهو مؤسس 
السلالة الأموية. كسياسي ماكر فإنه لم يكن يلجأ إلى العنف المفرط ‏ فيما 
عدا سياسته في العراق. حيث لم يكن واليه زياد بن أبيه  44(‏ 53 هجري» 
664 673 ميلادي) يتورع عن اللجوء إلى العنف. لقد اعتمد معاوية 
بشكل أكبر على مناوراته السياسية المحسمة بالدهاء واستخدام الأموال 
العامة لاستقطاب المناوئين الأقوياء أو تحييدهم . 


مع ذلك. 2b‏ كان age‏ ابنه يزيد  60(‏ 64 هجري. 680- 684 
ميلادي) دمويا جداء وبلغ ذروته بقتل حفيد النبي الحسين (في عام 61 
هجري. 689 ميلادي) ونهب المدينة من قبل قواته الموتورة (في عام 63 
هجري. 083 ميلادي) . ووصل الاعتماد على القسوة والعنف إلى ذروتها في 
a‏ تاجو سراق 8:1 مسري 70511894 (ip Bhd‏ 
وأولاده؛ وبالأخص تحت سلطة واليه على العراق الحجاج بن يوسف )75 - 
5 هجري. 694 - 715 ميلادي)؛ الذي أصبح اسمه مثلا للقسوة والعنف 
المفرط . وقد تصادم عمر بن عبد العزيز بشكل مباشر مع الحجاج عندما 
كان poe‏ واليا على المدينة في age‏ ابن عمه الوليد . حينما اتهمه الحجاج 
بتوفير ملاذ آمن للمنشقين العراقيين الہاربين من اضطهاد الحجاج alg.‏ 
هذه الاتهامات إلى طرد عمر من منصبه كوالي للمدينة؛ وأثرت على تفكيره 
فى الفترة اللاحقة!!. ۰ 


Hawting, 0. R. (1987) The First Dynasty of Islam: The Umayyad 0) 
Caliphate A.D. 661-750 (Carbondale, IL: Southern Illinois University 


;7 .م Press),‏ وسيد الأهل. مصدر سابق؛ الصفحات 63-60 . 
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خلال age‏ عمربن الخطاب. أذخلت بعض المعايير الصارمة جذاعلى 
مارسة السلطة العامة مغل منع الأقارب من شغل مناصب عليا في الدولة أو 
الانتفاع من المال العام . وقد حصرت مخصصات الحاكم في مستوى أواسط 
الناس» وكانت هذه المخصصات تقلص في أوقات الضيق» كما حصل في عام 
المجاعة سنة 18 للهجرة. ولم يعين الحاكم حراسا شخصيين أو بطانة خاصةء 
وكان صرف الأموال العامة يتم بشفافية تامة. 

احد الإصلاحات الجوهرية الأخرى التى قدمها عمر بن الخطاب. والذي 
كان له آثارا هائلة على خلفائه. 59 اتتقالا حاسما بالابتعاد عتن 
متطلبات سياسة القوة التى كانت مقبولة حتى في زمن النبي »هو وقف 
استخدام المال العام امداق مات قد نان 59 المعتاد خلال الفترة 
السابقة إظهار الاحترام للاشخاص الأقوياء . مغل زعماء القبائل والاعيان 
الآخرين . بإعطائهم منحا إضافية . وحتى القرأن أقر بهذه الضرورة بتشريعه 
مبدأ المؤلفة قلوبهم» الذين بإمكانهم Sali‏ من أسوال الدولة بتشكل 
قانوني . وقد كان النبي WIS‏ يمنح رؤساء القبائل المؤثرين ميزات مادية و 
رمزية اعترافا منه بمكانتهم . لكن عمر بن الخطاب. وفي حملته المتصلبة 
لتأسيس دولة أخلاقية: ألغى هذا المبدأ خلال فترة حكمه. قائلا بأن الدولة 
الإسلامية قد أصبحت قوية بما فيه الكفاية للاستغناء عن الحاجة إلى التودد 
لآى مخ لکس ب تأرو Yl‏ كانت Op ANUS‏ 


ض..223: 
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لقد بدأ النظام بالانحلال والتفكك خلال الجزء الأخير من عهد عثمان. 
ولم يكن السبب الأساس في ذلك هو الأخطاء التي ارتكبها عفمان. فقد 
أوجد التوسع السريع لدولة المدينة وتحوله إلى إمبراطورية الكثير من 
المشاكل الجديدة: حيث أصبحت إدارة الدولة المتوسعة معقدة لدرجة تفوق 
طاقة نموذج دولة المدينة في ذلك الوقت. وفي نهاية المطاف أدت أعمال 
التمرد التي فجرها سكان ولايتين رئيسيتين» وهما العراق pong‏ إلى انهيار 
نموذج الخلافة/ .دولة المدينة. 

لكن التمرد LES‏ كذلك على خلفية أزمة أكبر» وهي أزمة الشرعية: التي 
يتفق الكثيرون على أنها نشأت بسبب خروج عثمان بشكل ملحوظ عن 
نموذج الخليفة الأصلي كما بناه الشيخان أبا بكر وعمر. وقد وضع 
المتمردون مطالب محددة تتعلق بالعودة إلى السياسات السابقة التى 
tates Cass‏ ادل وت ار للجميعد و أزادوا سن play al Lass‏ عن 
محاباة أقاربه وأن يعين ولاة يتمتعون بقبول أكبر من وجهاء المناطق الغئية. 

بينت هذه الأزمة خللا رئيسا في النموذج الأصلي الذي لم يمتلك أسلوباً 
لحل نزاعات من هذا القبيل. فلجوء أبي بكر للقوة لإخضاع أبناء القبائل 
المتمردين الذين رفضوا الاعتراف بسلطته كان له ما يبرره في العقيدة 
الدينية. لأن الكثير من تلك القبائل انضمت لمجاميع غير مسلمة أو ارتدّت 
عن الإسلام تماماء مما جعل القتال ضدها معركة لاستعادة سلطة المجتمع 
الإسلامي وليس سلطة الخليفة . مع ذلك فإن منتقدي عثمان لم يرتدوا عن 
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العقيدة. بل طرحوا أنفسهم كمدافعين عنها » واتهموا الخليفة العجوز بخيانة 
المبادئ الأساسية للإسلام. لذلك يمكننا أن نطلق عليهم "المتشددون 
الاإسلاميون” الأوائل. 


لكن التمرد ‏ وبدلا من أن يعيد النموذج السابقء مل بداية بانهيار 
النظام . ففي حين أن de age‏ الذي تلا عهد عثمان › ينظر إليه من قبل 
السئّة على أنه استمرار للخلافة الراشدة (ومن قبل الشيعة على أنه بدايتها) . 
فإن ذلك العهد القصير والعاصف كان محاولة فاشلة لاستعادة النموذج › وقد 
أبرز بشكل بشكل أكبر مواطن الضعف في ذلك النموذج كما كان يفهمه الناس 
حينذاك. فعلي لم يتمكن أبدا من فرض سلطته على الأراضى الإسلامية 
بكاملها . لأنه واجه تحديا منذ البداية من قبل الحزب المناصر لعشمان والذي 
كان يقوده معاوية» وكذلك من قبل فصائل أخرى تكونت من أنصاره الذين 
انشقوا cic‏ وعرفوا بالخوارج . هذه المجموعة من الأنصار السابقين 
المتعصبين اتهمت علياً بأنه أعطى الكثير من التنازلات لخصومه. وقد أجبر 
علي على التخلي عن مركز الخلافة في المدينة والتمركز في Lyall‏ ليواجه 
بعد ذلك مباشرة سلسلة من التحديات التي لم تنتهي إلا بقتله عام 40 
للقجرة: 661 للميلاة.. ق ay ade‏ الأكبر ابسن dine‏ مع معاويتة:زاذت 
التشرذم بين انصاره المتقلبين. 


مشكلة عدم الاستقرار "الجمهوري" 


رأى بعض المحللين في الصراع الذي قاد إلى انهيار نظام الخلافة 
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محاولات قام بها الأعيان والوجهاء دفاعاً عن "المواقع والمصالح التي فقدوها 
أو كانوا على وشك أن يخسروها". ويقول هؤلاء إن الارستقراطية الديئية 
التي منحها عمر امتيازات كثيرة؛ والوافدين الأوائل إلى الولايات» واجهت 
تهديدا من صعود الأعيان القبليين القدماء . والذين همشوا بظهور الإسلام . 
و ويضاف أن أعيان الولايات شعروا بالتهديد بسب السياسيات المركزية 
التي انتهجها عفمان27). 

قد لاايكون هذا التحليل دقيقناء خاصضة beste‏ تلاحظ أن سناشات 
عثمان. مغل المحسوبية؛ زادت من المركزية على العكس من سياسات عمرء 
كما لا يبدو أن شكاوق اللمتسردين تركنزت على ode‏ الققبية. لقند كانت 
شكواهم تدور حول منح عثمان ولاته حرية تفوق الحد . وكنتيجة لتواضع 
قنوات الاتصال في الإمبراطورية الواسعة ‏ وموقف عثمان المتساهل بالمقارنة 
بسياسة عمر النشطة المتشددة» بدت المشكلة وكأنها الاستقلالية الكبيرة 
التي تمتع بها ولاة عثمان. وليس العكس. 

على أية حال فقد تعرض نموذج المدينة لقوى مزعزعة كان السبب 
الرئيس ورائها هو التوترات الداخلية بين الرؤية والواقع. لقد انبغق نموذج 
المدينة من الصراعات التي تلت وفاة itl‏ وتم تشكيله من خلال الموقف 
المركزي المتشدد الذي تبناه أبو بكر. الذي كان يرى أن وحدة المجتمع 
)1١ Hinds, Martin (1996) Studies in Early Islamic History (Princeton‏ 


University Press), pp. 45-46. 
) Hinds, p. 52. 
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ت تعتمد على انصياعه لسلطة مركزية. لكن نجاحه في قمع التمرد ضد 
هذه السلطة أطلق الآليات التي قادت إلى التوسع الخطير في الأقاليم التي كان 
يسيطر Lele‏ المسلمون Lyle, etsy‏ الدولة:الذين انوا يعالفون 
بشكل رئيس من العرب المسلمين» في الأقاليم الجديدة. وكذلك بدأت 
أعداد كبيرة من معتنقي الدين الجديد . والذين كانوا يتمتعون نظريا بنفس 
الحقوق التي تتع بها المسلمون العرب» تنضم إلى المجتمع أفواجاً . ونتيجة 
لذلك ظهرت التوترات بسبب الاستقلالية المتنامية للولايات وللولاة المحليين 
وصعوبة التواصل مع المركز. وكانت بعض الأقاليم » مغل مصر BN pally‏ 
المصدر ر الرئيس لعائدات gall‏ وكان للبعض LBM‏ مغل سورياء ثقل مهم 
سياسيا وعسكريا بسبب موقعها كإقليم حدودي بمواجهة الإمبراطورية 
البيزنطية . al‏ متحت البرطة اللركوية اظليفة ميرات خاسة وأعظعه MLN‏ 
العليا مقابل الاستقلال الفعلي للقاليم ‏ في حين أن البعد عن المركز جعلت 
من الصعوية إيمال الفتقاوى خد BVM‏ إلى امرك 

لقد شكلت التوترات الناجمة عن ذلك ضغطا كبيرا على النموذج 
oil‏ والذي اعتمد على قبوله بفاعلية من قبل المجتمع المتماسك» الذي 
كان مواطنوه يتمتعون بفرص التواصل الفعال. وغالبا ما كان هذا التواصل 
وجها لوجه وبشكل يومي. كما هو ال حال في المسجد . وكذلك اعتمد هذا 
gpa‏ على pl pel‏ الالطةلكركويةالشرعية. : في السعوات الأقبتي 
عشرة التي تلت مقتل عمر على يد عبد فارسي سابق دفعه ساخط. عانت 
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سلطة الخليفة وتّاسك المواطنين من تآكل خطيرء في الوقت الذي واجهت فيه 
قنوات الاتصال انهيارا تاما . 

WH‏ لا يمكننا أن نعزو عدم الاستقرار الذي ميز نموذج المديئة بكل 
بساطة إلى سمته الطوباوية المزعومة. لأن عدم الاستقرار هذا كان سمة 
ميزت كل التجارب الجمهورية والديمقراطية في فترة ما قبل الحداثة. من 
روما و أثينا إلى جمهوريات عصر النهضة الايطالي» وكان WIS‏ قدر أغلب 
الجمهوريات الحديثة في العالم حتى الربع الأخير من القرن الماضي . 

ومن المثير للاهتمام أن نشير هنا إلى التشابه المغير للدهشة بين تحربة 
الجمهورية الرومانية والخلافة الإسلامية في لحظة انهيارهما . إن قتل قيصر 
على يد WE‏ نشأ حول الفكرة المثالية في حماية الجمهورية من تهديد 
طموحات ملكية يشبه قتل عثمان على يد تحالف مشابه رفع راية استعادة 
الخلافة الأصيلة وحمايتها من انتهاك الامتيازات المشابهة للامتيازات الملكية 
الممنوحة لمن كانوا أعيان قريش قبل الإسلام . والدور الذي لعبه اوكتافيوس 
كقريب قيصر المفجوع يشبه دور معاوية المنتقم للخليفةء بينما كانت 
الدعاية التي Cerri!‏ افيد ssl‏ لأشبار pad‏ سقنابية في محاولتها 
الاتكاء على شرعية الجمهورية/ الخلافة التي كان اتهام الخصوم بالعمل على 
هدمها واستبدالها بنظام إمبراطوري جديد . لذلك لم يكن من المفاجئ أن 
يطلق خصوم معاوية. مباشرة: على نظام حكمه صفة القيصرية . 


وكان هناك اتجاه آخر كذلك مثلت فيه الأزمة فى كلا المثالين تعارضا بين 
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نموذجين 'للاستعادة". كان الأول معلنا بشكل صريح وكان الغاني؛ وهو 
النتقيض» يارس تأثيرا كذلك وراء الكواليس ويؤكد مطالبه الشرعية 
بالمقابل. في الوقت الذي طالب بروتوس و حلفائه باستعادة النموذج 
الجمهوري Lol‏ . وطالب نقاد عثمان باستعادة النظام الذي أسسه أبو 
بكر وعمر رفع خصومهم WS‏ راية الدفاع عن نظام نموذجي موجود Yael‏ 
ضد المغتصبين المزعومين. لقد اعتمد معسكر اوكتافيوس/ مارك انطونيوس 
على كاريزما قيصر. البطل الشعبي الذي أظهروه بشكل الضحية المظلوم. في 
Anes‏ المعسكر الأموي بقيادة معاوية دافع عن عثمان باعتباره "الخليفة 
المظلوم" الذي قتله مجرمون خارجون على الشرعية . في كلتا الحالتين» كانت 
قوى معسكر قيصر/ الأمويين تعمل كذلك من موقع أفضلية نسبية» حيث 
أنها احتلت مواقع متميزة في الجمهورية/ الخلافة. كان هذا الحال أكثر 
وضوحا في موقف الأمويين وحلفائهم. والذين احتلوا مواقع متقدمة في 
السلطة خلال عهد عثمان. وكانوا يقاتلون لحماية تلك المواقع أو 
استعادتها . وفي كلتا الحالتينء WIS‏ أخفت الكاريزما أو ادعاءات الشرعية 
المصالح الارستقراطية التي لن تخدمها إلا استعادة الملكية أو تحويل 
الامتيازات الارستقراطية إلى ملكية . 


'نموذج د 5 72 
من العوامل المهمة الأخرى في انهيار نموذج الخلافة هو ظهور نموذج 
بديل لنظام الحكم كان يحمل وعدا أكبر بالاستقرار. ظهر هذا النموذج من 
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دمشة ق » عاصمة إقليم سوريا .كانت دمشق تحت حكم معاوية؛ ابن أبي 
سفيان › نجل زعيم قريش المعروف والعدو اللدود للنبي حتى استسلام مكة 
عام 8 للهجرة/ 630 للميلاد . وبعد ذلك عمل gal‏ سفيان وأبئائه بجد 
للتكفير عن عداوتهم طويلة الأمد للنبى . وشاركوا فى حملاته العسكرية. و 
قادة الجيوش في فلسطين وسوريا أثناء age‏ عمر. وكانت أخت معاوية؛ أم 
حبيب؛ من الذين سبقوا لاعتناق الإسلام» وأصبحت إحدى زوجات النبى 
بعد وفاة زوجها الأول. 


ene‏ معاوية واليا على دمشق في الأيام الأولى لخلافة عمرء واثنبت 
جدارته في الحكم لدرجة أن عمر تركه في ذلك المنصب حتى نهاية عهده. 
وقد وسع por‏ نطاق حكم معاوية؛ وكذلك فعل clase‏ إلى أن شمل أغلب 
أقاليم سوريا الكبرى. ومثل بقية الولاة؛ نمجح معاوية في حماية حدود 
الإقليم من الأعداء الخارجيين: أي الإمبراطورية البيزنطية العظيمة التي 
كانت حية ومعافاةء على عكس نظيرتها الإمبراطورية الفارسية. ds‏ 
معاوية كذلك بتوسيع تلك الحدود » وحقق العديد من الانجازات المسكرية 
وكان أول والي يبني أسطولا بحريا ويشن حملات بحرية ناجحة. بدءأً بغزو 
قبرص بالاث تعر م ون pos‏ . أما اختلافه عن الولاة الآخرين فيكمن في 


| حسين: ab‏ (1947):الفتئة اتكبرى: المجلدان 1 و2 (القاهرة :دار المعارف):.ص. 
N‏ 
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نجاحه في الحفاظ على استقرار إقليمه و بعده عن الشقاق الداخلى . وكان 
جنوده شديدي الولاء له و كانت الشكاوى ضده كحاكم تكاد لا تذكرء إذ 
يشل هذا برهانا على مهاراته السياسية والإدارية. إذا ما علمنا بالصعوبات 
التي واجهها الولاة الآخرون. خصوصا ولاة مصر واليمن والعراق. ومن 
الأمور المثيرة للاهتمام هنا أن أسلوب معاوية في السياسة الواقعية وتجاهله 
للالتزام الديني المتزمت (وقد انتبه عمر لإسرافه) لم يشر ذلك النوع من 
النقد الذي إثارته التجاوزات البسيطة التي ارتكبها الخليفة glade‏ . 

لم يكن معاوية متقشفا مغل عمرء بل إنه لم يتردد باستغلال المال العام 
للعيش بإسراف و توزيع البدايا على الموالين له بحكمة وروية. لهذا فإن 
أسلوبه كان يتناقض بشكل جوهري مع النموذج الأخلاقي الذي أرساه أبو 
بكر وعمرء فهو لم يكن صارما تماما في تطبيق قوانين الخلافة ومبادئها . إن 
كان ذلك فى أمور ol SY‏ والعقوبة أو فى صرف الأموال العامة. لأنه كان 
حذرا Mal‏ 58 عداوة اللاعبين الأساسيين أو القظاعات اللهمة من andl‏ 
وكان حريصا على تنمية الولاء له. وكان معاوية كذلك معروفا بمهاراته 
السياسنية والذبلوماسية المذهلة وحلمه الأسطوري. 

لم يكن فوذج دمشق قمعيا أو استبدادياء ولم يكن له أن يصبح 
كذلك. فالوالي ليس حاكماً مطلقاً ولا يستطيع أن يشير عداوة مرؤوسيه و 
يعرض منصبه لخطر الزوال في حال استمرت الشكاوى ضده. لكن ما فعله 
معاوية هو الاعتماد على تطبيق مبادئ نظام الارستقراطية القبلية الذي نشأ 
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وتربى فيه. لم يكن زعيم القبيلة ملكاء ولم يكن يستطيع فرض سلطته 
بالقوة» بل كان عليه أن يحصل على السلطة من خلال الكرم والإحسان 
والحكمة والبطولة والمفاوضات الكيسة. وكان معاوية يتلك الميزات 
المطلوبة؛ وكانت سيطرته على أموال إقليم ثري تعني أنه كان قادرا على أن 
يكون كريا . وكانت قواته منضبطة بشكل مدهش و موالية له بشدة. لذلك 
فإن نموذجه كان يرتكز على قيادة ذكية و كفاءة إدارية و منهج واقعي في 
السياسة (إذا لم نقل إنه كان ميكيافليا). لكن النقطة الأساسية والاهم التى 
أدت إلى نجاح هذا النموذج كانت الاستقرار المرتكز على المتطلبات 
الأخلاقية المعتدلة. 

لقد كان لنموذج الخلافة الأصلي »الذي سعى مناوئو عثمان لإحيائهء 
مفاتنه وعناصر قوته التي جذبت tS‏ لأنهم كانوا يرون فيه نموذجا 
أكثر عدلا لم تقتصر منافعه على أولئك الذين كانوا يمتلكون السلطة فحسب. 
وكان ذلك النموذج مرغوبا كذلك من قبل مجتمع كان يعرف نفسه بأوصاف 
أخلاقية ‏ دينية» ووجد أن النموذج يكن تطبيقه بنجاح ‏ حيث أنه جلب 
الرفاهية و العدل و الكمال الأخلاقي لكثير من الناس. مع ذلك»لم تكن 
المحاولات لإحياء النموذج الأول ناجمة عن اعتبارات أخلاقية LE‏ بل 
تضمنت شكاوى من إطراف لبا مصالحها الخاصة. وكانت النتيجة الحتمية هي 
أن الفرق المتصارعة أصبحت مقسمة تبعا لاتتماءاتها القبلية والعشائرية 
والمناطقية. وبدأت هويات جديدة بالظهور : العراقيون والمصريون مقابل 
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السوريين؛ اليمنيون (العرب الجنوبيون) مقابل المضريين (العرب الشماليون) , 
الكوفة مقابل البصرة؛ والعرب مقابل غير العرب» وهكذا . 

الشيء الآخر الذي لا يقل أهمية هو نزعة "الحزب الأخلاقي" (أو 'الحزب 
الديني" كما يدعى غالبا) لتدمير نفسه عن طريق عدم الانضباط المزمن. 
فأولئك الذين ادعوا بأنهم كانوا يناصرون النموذج "النقي" لم يذعنوا إلا 
لضميرهم ولم يقبلوا أية سلطة دنيوية. ما نتج عنه انضباط ضعيف و تشرذم 
مستمر. فكان الأشخاص البارزون يتبنون سياسة ما في أحد الأيام ويدينوها 
بعنف في اليوم التالي. وبدا أن هناك عددا كبيرا من الفرق توازي الآراء 
السياسية التي آمن بها الناس بقوة. وفي المحصلة النهائية ظهر أن هذا الأمر 
مهلك بوجود الانضباط النسبي للطرف الآخر. واظهر الجانب PEW‏ » في 
سابقة مشابهة للتيارات OLY‏ استعداده للجوء إلى اا 
الذرائع. وذلك بسبب مزاعمه في الورع والتقوى واطمئنانه الأخلاقي ما جعل 
مؤيدي هذه النظرة مستعدين للتضحية بحياتهم من أجل قضيتهم . 

إن حقيقة وجود العديد من الناس في الحزب الأخلاقي لأسباب ليست 
أخلاقية جعل من السهل على معاوية التودد إلى العديد من القادة عن طريق 
إغرائهم بعروض لم يكن باستطاعتهم رفضها. كذلك وجد النموذج 
الأخلاقي أنه من الصعب تحشيد أنصاره للدفاع عنه بسبب المتطلبات 
المتناقضة لأن من ينتمي إلى هذا الحزب عليه أن يضحي بمصالحه Legh‏ إن 
انضمام الشخص إلى معسكر علي كان يعني أن يفرض ذلك الشخص على 


Al Arabi Library PDF 


268 لمن تقوم الدولة الإسلامية؟ 


نفسه نمطا متقشفا للحياة. ويقبل نظاما لا يكافئ الناس على ولائهم. لقد 
بيّن علي بأن منهجه هو عدم محاباة الأقارب أو المناصرين الموالين. و 
محاولته أن يكون عادلا حتى مع أولئك الذين أعلنوا الحرب ضده. لكن هذا 
الأمر لم يحببه إلى إتباعه المخلصين ولم يجلب ولاء أي من أعداءه اللدودين 
الذين قبلوا هباته واستخدموها ضده. 

على النقيض من ذلك كانت مطالب نغوذج دمشق أقل بكثير ومنافعه 
أكغر بكثيرء وذلك كان السبب الأكيد وراء | ستقراره الداخلي المتواصل. لقد 
زكى نموذج دمشق نفسه با يمتلك من قابلية للتطبيق العملي . ولوضعه قيودا 
أقل على الا نخراط في السياسة الطبيعية» مما كان يعني الاعتراف بتوازنات 
القوى الموجودة ومنح الأعيان المؤثرين "ما كانوا يستحقون". 
الصراع من أجل استعادة الخلافة 

مع ذلك. فإن قلة فقط قبلت النظام الجديد الذي تأسس على نموذج 
دمشق على أنه نظام كامل الشرعية: حتى بعد أن قبل الحسن» ابن علي 
البكر وقائد معسكره» حكم معاوية بشكل رسمي في اتفاق كان يسمح 
للحسن بخلافة معاوية في الحكم . لكن الحسن مات بعد وقت قصير من إبرام 
ذلك الاتفاق» وقاد هذا إلى تفتت أكبر في معسكر علي وفي الحزب الديني 
JSS‏ وبعد ذلك تكائرت الجماعات الإسلامية و السياسيون الذين يعملون 
لحسابهم الخاص. وكانوا يحملون مشاريع متنافسة لإحياء نموذج الخلافة 
العزيز على القلوب واستعادته للوجود . كان أول هذه الفرق هي فرقة 
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نوعه لقرون عديدة, لكنها ظلت حركة هامشية إلى حد بعيد. 


وبدأت حركة أوسع بالتجمع حول شخص الحسين. الأخ الأصغر 
للحسن . لكن عندما قتل الحسين في المجزرة سيئة الصيت وهو في طريقة إلى 
العراق للانضمام إلى أنصاره المرتقبينء أصبحت حادثة استشهاده في عام 
61 هجري/ 680 ميلادي النقطة التأسيسية للإسلام الشيعي. ولم يدم 
الأمر طويلا حتى ظهرت حركة "إسلامية" جديدة في العراق» وهي حركة 
التوابين» التي قادها مختار الثقفي وكان هدفها الغأر لمقتل الحسين والتكفير 
عع SUS‏ اق sigh ey‏ بنصرته . وكانت النتيجة هي تأسيس أول دولة 
شيعية في العراق عام 66 هجري/ 685 ميلادي» استمرت لعامين فقط 
وأثبتت في النهاية أن لبا شبها بغريمتها دولة السلطة الأموية أكثر من صلتها 
بالنموذج الذي كان من المفترض أنها عت من أجل Glas‏ 

ثم جاء عبد الله بن الزبير ليلبس عباءة الإحيائية؛ وكان متمترسا في 
مكة في أواخر age‏ يزيد »وقد نجا من حملة لطرده من مكة في عام 63 
هجري/ 3 ميلادي» قبل أن يشكل حكومته المنافسة خلال الفوضى التي 
تلت وفاة يزيد في السنة اللاحقة. وتمكن عبد الله بن الزبير بعد ذلك من 
توسيع نطاق حكمه ليشمل العراق ومصرء واتبع نموذج الخلافة بإخلاص 
وأمانه. وقد جعل بذلك مواطن قصور ذلك النموذج أكثر وضوحا . وبعد 
عقد من الزمان انهار نظامه عندما قتل بعد حصار طويل لمكة عام 73 
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هجري/ 692 ميلادي» وبذلك أفسح الطريق أمام ذرية المروانيين من سلالة 
الأمويين لكي توحد قيادتها تحت أمرة عبد الملك بن مروان. 

المفارقة هي أن التمسك بحلم استعادة الخلافة استمر حياً حتى بين 
مناصري الدولة Za gall‏ رغم أن تأويلاتهم للنموذج وتفسيراتهم لسبب 
سقوطه كانت تختلف. تعود السجالات حول سبب مواجهة النموذج 
للمشاكل إلى عهد Ghote‏ الذي فسر التمرد الذي واجهه كنتيجة لأساليبه 
المتساهلة: والتي كانت تناقض ما أسماه منهج عمر المتشدد . وفيما تلا 
ذلك تركزت التأويلات حول تدهور معايير المجتمع SSS‏ وهي نظرة عبر 
عنها الخليفة الأموي عبد الملك بوضوح شديد عند مخاطبته تجمعا 
للمسلمين في المدينة عام 75 هجري/ 695 ميلادي. قائلا : "تكلفوننا 
عمل الأولين من المهاجرين والأنصار ولا تعملون عملهم. والله لا أسمع بعد 
اليوم رجلا يقول لي ٠‏ "اتق الما" إلا ضربت adie‏ 

Lil‏ زياد ؛ والي معاوية على العراق» فمزج بين توبيخ الناس. الذين 
اتهمهم بالتقصير في تطبيق المعايير الإسلامية؛ والقمع الوحشي Leder‏ بان 
سياسته التي سماها "شدة في غير عنف» ولين في غير ضعف” كانت جوهر 
منهج الخلافة. لكن ضحاياه لم يتفقوا معه في الرأي. 


استمرت أعداد لا حصر لبا من الحركات الإحيائية بالظهور. وبدرجات 


الصفحات 2-391. 
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متفاوتة من النجاح . مع ذلك فإن الحركات التي نجحت في الوصول إلى 
السلطة وجدت لزاما على نفسها أن تعيد إنتاج النموذج الأموي (نموذج 
(Gees‏ بدلا من نموذج الخلافة الذي لطالما نادت به. كان هذا هو الحال مع 
ثورة العباسيين )132 هجري/ 750 ميلادي) والحركة الفاطمية التي 
ae‏ دولتها في شمال أفريقيا (297 هجري/ 909 ميلادي)؛ والعديد 
من الانتفاضات والحركات التى تلت. وبضمنها السلالتين المغربية 
والسعودية في الوقت الحاضر. ٠‏ 
إعادة تقييم النموذج 

لذلك فإن GF‏ عمر بن عبد العزيز تبدو فريدة لنجاحها بدون جهد 
يذكر في استعادة نموذج الخلافة الأصلي» برغم أن ذلك دام لفترة قصيرة 
وبشكل مؤقت» بدون إراقة دماء وبدون تحويل المجتمع إلى كيان فاضل 
كما كان متوقعا . ففي إحدى المرات وبَّخْ عمر بن عبد العزيز أحد ولاته 
الذي حاول أن يسوق الفكرة القدية بأن قيم الناس قد تدهورت وأصبحوا 
"لا يصلحهم إلا السيف والسوط La"‏ كان من عمر الثاني إلا أن يكتب فى 
جوابه: "كذبت: بل يصلحهم العدل. فابسط العدل LO gins‏ 1 

لقد تبنى عمر بن عبد العزيز أساليبا قاسية بالفعل» لكنها كانت قسوة 
على نفسه وعائلته .وما تبقى من عشيرة الأمويين. وضمنت له مكانته 
الأخلاقية وشعبيته المتأتية من ذلك أن تبقى سلطته في مأمن من التحديات. 


SZ died Bl او‎ Si gh © 
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مع ذلك» لم يتمكن النجاح الذي حققه من إخفاء المشاكل الحقيقية التي 
col‏ تواجه النموذج الذي كان يطمح في استعادته. لقد كان ذلك 
النموذج يرتكز على مجموعة من الافتراضات والمتطلبات غير الواقعية وغير 
القابلة للاستمرار. فالحاكم الذي يعيش على النزر اليسير من الغذاء وبالكاد 
يؤمن مصروفاته اليومية بينما يراقب عائلته وهي تعاني بصمت. قد لا 
يستطيع أن يكرس الطاقة الكافية لشؤون الدولة» والتي كانت تزداد تعقيدا 
واشتدادا. برغم أن عمر بن عبد العزيز لم يلتزم بجميع المتطلبات الصارمة 
للنموذج الأول (مغل الامتناع عن اتخاذ حراس» وهو ما التزم به الخلفاء 
الاوائل مما أدى. مع الالتزام GE‏ الوصول إلى الخليفة ولقائه بدون أي قيود؛ 
إلى مقتل ثلاثة من الخلفاء الأربعة الأوائل) إلا أنه حافظ على المقت الشديد 
للعنف السياسى و سياسة القوة. وقد خلق بسياساته المتشددة الكثير من 
الأعداء s casi‏ تيا ن الوساكل الا اللا ف 

ورغم ذلك فلم يكن عمر بن عبد العزيز جاهلا تماما بمقتضيات سياسة 
القوة. فعندما رفض أمراء بني أمية الانصياع لأوامره بإعادة الممتلكات التي 
حصلوا عليها بصورة غير شرعية إلى الخزانة العامة أو إلى اصحابها 
الشرعيين: تراجع عن فرض أمره بالقوة لأنه كان Ge‏ مثلما JU‏ بأن 
يقوم هؤلاء الأمراء بأن "يؤلبوا علي من أريد أن Sai‏ هذا OO gl‏ 
ورفض WIS‏ حث ابنه الأكبر للقيام بإجراءات عنيفة لتجريد أولئك الأمراء 
من ملكياتهم. قائلا بأنه أراد أن يتفادى سفك الدماء» وأن نهاية الدنيا 
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أهون عنده من أن يرى قطرة دم واحدة تراق بسببه". وکان عمر بن عبد 
العزيز . شأنه فى ذلك شأن كل المخاليين الملتزمين: عارفا تماما بمقنضيات 
الواقع. أو بالكاد . 

إن القيود الكبيرة المفروضة على استخدام الأموال العامة لمقابلة 
متطلبات سياسة القوة حدت من قدرة النظام وقوة الدولة. كان الافتراض هنا 
هو وجود سلطة أخلاقية صرفة كان على الناس الانصياع لها بغض النظر عن 
تأثير ذلك على مصالحهم الشخصية. وفي الوقت الذي كان هناك الكثير من 
الناس على استعداد للاذعان لتلك المطالب القاسية (بشرط أن يصبح من هم 
القمة القدوة). كانت هذه القيود غير قابلة للاستمرار لفترة طويلة. 
والمفارقة هنا هو سياسات عمر بن عبد العزيز . في الوقت الذي جلبت فيه 
الفائدة لأغلبية الناس وقادت إلى رفاهية عامة غير مسبوقة بحسب المؤرخين. 
فإنها لم تترجم إلى دعم شعبي مؤثر. حيث أنها لم تكن موجهة بالتحديد 
لتؤسس جمهورا مؤثرا من الأنصار وتجذب المؤيدين الأقوياء . 

من الأمغلة التي توضح المشكلة هي طريقة معاملة الشعراء في عهدي 
عمر الأول وعمر الغاني» الذين قالا بأن القواعد الإسلامية فيما بخص 
الإنفاق العام لم تخصص أي أموال لمكافأة الشعراء . وكان الشعراء الذين 
ارتادوا البلاط آملين أن يحصلوا على العطايا عادوا بخفي حنين: أو Ley‏ تلقوا 
عطايا بسيطة على أنهم "أبناء السبيل." على النقيض من ذلك كان البلاط 
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الأموي قبل عمر وبعده (وفي age‏ العباسيين لاحقا) يبذل العطاء السخي 
للشعراء . ولم يساهم هذا في ازدهار الثقافة فحسب. بل أصبح أداة Lage‏ 
لقوة الدولة» حيث أن الشعراء فى ذلك الزمان كانوا يلعبون دور وسائل 
الإعلام الحالية» فيذيعون مزايا الحاكم (المنسوجة مين خياليع قى أغلب 
الأحيان) ويقومون Ces‏ دعاقية لسياساته, ويد عدون شرحة النظاء OO‏ 
وعلى نحو ماثل» أهمل عمر بن عبد العزيز. كما فعل عمر الاولء ضرورة 
رعاية القادة المتنفذين وإكرامهم. ومنهم زعماء القبائل وقادة الجيش 
الطموحين: مما دفع هؤلاء إلى اللجوء إلى معسكرات أخرى والمساهمة في 
أزمة حركة الإحياء الإسالامى 

في حين أطلقت تجربة عمر بن عبد العزيز خيال أنصار الإحياء الإسلامي 
مئذ القرن الأولء فإن تحديات تلك المرحلة أشارت كذلك إلى مواطن ضعف 
حركة البعث الإسلامي والمشاكل التي واجهتها الحركات التي al‏ 
بشكل كامل على الأسس الأخلاقية المفترضة للنظام المفقود . كان هذا 
واضحا في حالة الخوارج؛ أول من رفع هذه الراية. ورأى أتباع هذا التبار 
المتحمسون» الذين صادف أنهم انحدروا بالأساس من القبائل البدوية 


 EL-Affendi, Abdulwahab ) (1976عبد الوهاب الأفتدي‎ "Al-Shu'ra' kanu 
Ajhizat I'lam al-Arab" ,(الشعراء كانوا أجهزة إعلام العرب)‎ Al-Arabi 
العرب بي‎ , December 1976. 
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البامشية ممن لم تكن لبا حصة كبيرة فى سياسة القوة التى كانت تسيطر 
عليها قريش والقبائل المتنفذة الأخرى. بأن الصراع الدائر بين المعسكرين 
المتعارضين كان بين الخير والشر ولم يكن هناك موضع للمساومة . وفي حين 
اتفق على معهم فى هذا مبدئياء إلا أنه كان واقعيا Le‏ فيه الكفاية (وهذا 
sal .-‏ ال“ ar‏ ا - 4 © .م - [ 255 
تناقض موجود في كل النزعات المثالية) ليقبل بمقترح التحكيم في ذلك 
الصراع . لقد نص الترتيب الذي اتفق عليه الطرفان في مفاوضاتهما أن 
يتنازل القائدان المتخاصمان عن السلطة ويدعا المجتمع يختار قائده الجديد 
يكن فى بال أتباعه أن يلتزموا بالاتفاق» اتهم المتشددون الغاضبون على 
باخيانة . وقالوا بأن القتال كان الطريقة الوحيدة للتعامل مع خصومهم الذين 
اتهموهم بالردة. 


تلك الجماعات (وقد كانت هناك العديد من الجماعات في البداية) إلى أعداد 
لا تحصى من الفرق المتحاربة فيما بينها . ومن اللافت للنظر أن تلك 
الجماعات» برغم انشقاقاتها القاتلة. بقيت تغل تهديدا حقيقا للسلطات 
لقرون عديدة؛ ومن بينها فرقة معتدلة لازالت موجودة في يومنا هذا وهي 
الطائفة الدينية الأكبر في عمان المعاصرة. مع ذلك فإن ما أتضح من خلال 
تجربتهم هو أن البديل الأيديولوجي الذي طرحوه لم يكن قادرا على حل 
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الصراح الداخلي في داخل جماعاتهم . ناهيك عن تشكيل أساس لنظام 
سياسي قادر على حل الصراعات التي LES‏ في المجتمع ككل . 

Lal‏ المجموعة الإسلامية الرئيسة الأخرى التى ظهرت فى الفترة 
الإسلامية المبكرة وحملت برنامجا إحيائيا فهي الشيعة: التي ابتدأت كفرقة 
سياسية (شيعة de‏ أو حزب علي)ء ثم أخذت SG‏ دد BS slate‏ 
وعد لهاد اله و قق اها وسا فى وت مر تاسيسها 
لدولة مصغرة فى العراق كما أسلفنا . وبعد ذلك أصبحت مركزا لتحالف 
أوسع تحت اسم التحالف "الباشمي" (نسبة إلى هاشم » عشيرة النبي)؛ والذي 
نج فى الإطاحة بالسلالة الأموية عام 132 هجري/ 750 ميلادي. لكن 
الفرع العباسي من التحالف قرر أن يحتكر السلطة. وبذلك جعل من الفرع 
العلوي معارضة من جديد . ومن خلال المحن والمعاناة التى تلت ظهرت نزعة 
شيعية ميزة SLM‏ والتي بدورها تجزأت إلى ثلاثة فروع رئيسة» وهي 
الإسماعيلية و ألاثنى عشرية والزيدية. كان الاسماعيليون هم الأكثر نجاحا 
على المدى القصير باستيلائهم على الحكم في شمال أفريقيا ومصر (حيث 
عرفوا بالفاطميين) من 297 هجري/ 9 ميلاديء فى حين أن الدول 
الشيعية الأخرى ظهرت في بلاد فارس والعراق وسوريا خلال القرن الرابع . 
لكن تيار البيمنة الشيعية بدأ بالانحدار الحاد بعد ذلك» وحاليا توجد 
الإسماعيلية فى جيوب صغيرة فى باكستان وجنوب شبه الجزيرة العربية 
وشرق أفريقيا Ul.‏ الزيديون فحققوا نجاحا سياسيا طويل الأمد . على الرغم 
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من أنه محدود إقليمياء باستيلائهم على السلطة فى شمال اليمن وهيمنتهم 
على الدولة لمعظم فترة الألفية الماضية؛ حتى لحقت بهم الحداثة على شكل 
انقلاب عسكري في عام 1962 . ويعد الاثني عشرية الفرع الأكثر نجاحا 
من الجانب الأيديولوجي» إلى حد Lal‏ عندما نطلق مصطلح الشيعة حاليا 
فإننا عموما نشير إلى هذه الطائفة . 

يتبع ألاثني عشرية سلسلة من الأئمة انقطعت في القرن الثالث البجري/ 
التاسع الميلادي باختفاء الأمام الثاني عشر من تلك السلسلة في عام 260 
هجري/ 874 ميلادي. ومنذ ذلك الحين انشأ الاثني عشرية المعتقد غير 
المألوف نوعا ما ob‏ اختباء ذلك الأمام » والذي كان يعد في البداية احتياطاً 
سياسيا حكيماء كان في الواقع فعلا كونيا من الغيبة الخفية. وإن الأمام لا 
زال يعيش في فضاء ميتافيزيقي بانتظار أن يظهر على أنه المهدي المنتظر 
راان الوقت ليما Vasey Usd Lill‏ 

وبتحويلهم مهمة الاستعادة من مهمة سياسية إلى مهمة ميتافيزيقية› لا 
كن أن يتولى مسؤوليتها إلا السماةء بدا وكان ألاكثى غنشرية قد حلوًا 
المشكلة السياسية من SLE!‏ المفهومى ::وأصبحوا حركة سكيئية متتصوفة 
منشغلة بشكل رئيس بالتوسع الأيديولوجي لمعتقدها وبإدارة الشؤون 
الخاصة والعامة لأفراد الطائفة. لكن عالم العزلة هذاء الذي عكر صفوه بين 
الحين والحين ظهور الدول الشيعية في القرن الرابع » تعرض pod‏ آخر بظهور 
الدولة الشيعية الصفوية فى إيران فى القرن السادس . وتوصلت الطائفة إلى 
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طريقة للتعايش السلمي مع تلك الدولة دون أن تغير إيديولوجيتها بشكل 
جذري. لكن الطائفة تعرضت إلى هزة عنيفة أخرى مع إعادة صياغة مبدأ 
ولاية الفقيه . الذي كان بالأساس وسيلة لتنظيم الشؤون الداخلية للمجتمع 
في بيئة معادية؛ وتحويله إلى أيديولوجية سياسية على يد آية الله الخميني في 
سبعينيات القرن العشرين . لقد حول هذا الأمر الطائفة مرة أخرى إلى حركة 
إحيائية ملتزمة بالفاعلية والعنف في المكان والزمان الراهنين. لكن هذه قصة 
اش 

ظهرت العديد من الحركات الإحيائية الأخرى» تواجد معظمها في أمكنة 
محددة ولم تدم طويلاء وسحقت معظمها في مراحلها المبكرة. فضلا عن 
ذلك تكاثرت الحركات الإحيائية الصوفية في أرجاء العالم الإسلامي. وهي 
تهتم بالأساس بالتهذيب الروحي الشخصي لأتباعها . ويعتنقها مئات 
الملايين من المسلمين في الوقت الحاضر . وقد تحول البعض من هذه الحركات 
إلى حركات إحيائية سياسية. لكن غالبيتها ظلت حركات سياسية إلى حد 
كبير أو بشكل جزثي . 

اللافت للنظر في هذه كل هذه الحركات هو أنها عندما نجحت في 
تأسيس Lys‏ فإن هذه الدول لم تكن مختلفة في الأسلوب والروح 
الاخلاقية عن الدول التقليدية التي حاولت أن تستبد لها حيث تبنت نفس 
أساليب سياسة القوة والإجراءات القمعية واعتنقت مبدأ الوراثة في الحكم 
ولم تظهر أي شبه بالنموذج الأول الذي زعمت أنها تريد إحياءه. وبالكاد 
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نستطيع أن نميز ورشتهم الحاليين» سواء كانوا ملوك السعودية والمغرب أو 
الجمهورية الإسلامية في إيران أو السودان؛ من خصومهم العلمانيين. سوى 
انهم يمارسون القمع بفاعلية اكثر . لقد قادت هذه الحقيقة. مقرونة بالنتائج 
الكارثية للعديد من الغورات المثالية الفاشلة, الفقهاء والمفكرين المسلمين 
إلى استخلاص نتائج مبكرة تعترض على النظر إلى الأمور وكأنها متناقضة 
بشكل gles‏ وتقبل بالرأي القائل أن علينا التوصل إلى حلول وسط لكي 
نحافظ على السلام . 
نبوءة ابن خلدون 

ترك الأمر للمؤرخ والسياسي والمفكر ابن خلدون )732 — 808 
هجري/ 1332 1406 ميلادي) ليلفت النظر إلى الحقيقة البديهية التالية: 
هناك مشكلة جوهرية في النظرية نفسها وليس بمحاولات تطبيقها . أوجز ابن 
خلدون في نقاشه ما أصبح الآن مبدأ مألوفا فى العلم الاجتماعي الحديث :إن 
القيم شيء والواقع شيء وا كما قال هيوم :إن "ما ينبغي أن يكون" لا 
يعني بالضرورة ما هو "كائن". يقول ابن خلدون بأن المصلحين الإسلاميين 
المتحمسين ثبتوا أبصارهم على "ما ينبغي" ونسوا تماما مسألة ما هو "كائن". 
إن المجتمعات الإنسانية عموما والقوة السياسية خصوصا لديها منطق داخلي 
خاص بها كان مستقلا عن المعتقدات الدينية والطموحات الأخلاقية. 

كرر ابن خلدون وجهة النظر التقليدية حول تدهور الخلافة وتحولما إلى 
ملكية. قائلا بأنها مرت بغلاث مراحل. في المرحلة الأولى تم الدمج بين 
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المؤسستين. كان الملوك الجدد يقبلون على أداء بعض وظائف الخلافة 
الروحية . وفي الفترات اللاحقة أصبح دور الخلافة رمزيا فقط . حيث كانت 
تقوم بجانب الملكية لتعطيها بعض الشرعية. وأخيرا انتقل النظام إلى "ملك 
pcs 9 : 04 5 00‏ عدا 1 
عضوض خال تماما من أي ملامح للسلطة الروحية أو الأخلاقية' 5 
يقول ابن خلدون إن خطأ أولئك الذين كانوا يخاولون العمل على 
استعادة الخلافة فى صورتها الاولى وعكس التطورات التى أدت إلى اندراسها 
هو أنهم ظلوا غافلين عن القوائين التي تحكم العملية السياسية. ومن بين من 
وقع في هذا الخطأ كير من الغوار "القائمين لتغيير المنكر من العامة 
والفقهاء ." إن فشلهم المتكرر لم يكن مجرد صدفة . 
يقول ابن خلدون : 
"فيكثر أتباعهم وا متمثلون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون 
أنفسهم في ذلك للمهالك وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين 
غير مأجورين لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم pel lily‏ به حيث 
تكون القدرة عليه ... وأحوال ا ملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها 
ويهد م بناءها إلا ال مطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل 
والعشائ ركما قدمناه2؟ . 
يأخذنا هذا إلى لب نظرية ابن خلدون فى السلطة: التى سبقت مقولة 
هوبز بأن القوة تستمد من العلاقات الاجتماعية والنزعات الشخصية. إن 
(؟ ابن خلدون,/ /لتمدمة: المجلد الأول الجزء CI‏ الصفحات 27-25. بيروت: 


مكتبة لبتان» 1970 . 
2 ابن خلدون outils‏ المجلد الاول؛ الجزء الغالث» ص6 . بيروت : مكتبة لبنان « 1970 . 
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المقدمات المنطقية هنا هي كالتالي : (أ) يعتمد الأفراد على بعضهم البعض من 
أجل البقاء . حيث لا يمكن لأحد أن يعيش لوحده؛ (ب) إن الأفراد بطبيعتهم 
عدوانيون وأنانيون: لذا فإن | النكيناة رادل gigs Load‏ لبد أن 
يقود إلى صراع ما لم تقوم سلطة مقيدة بالحفاظ على السلام بين الناس و 
تمكن التعايش المتحضر على الاستمرار ؛ (ج) تحتاج هذه السلطة إلى قوة 
اجتماعية لتشد عضدهاء وبطبيعة الحال فإن هذه القوة موجودة في الترابط 
الذي تمنحه عصبية القرابة؛ (د) تؤسس السلطة في البداية ضمن مجموعة 
الأقارب من قبل شخص أعلى مقاما من الآخرين الذين ينصبونه قائدا لبم؛ 
لكنه لا يتلك سلطة الإجبار على أتباعه. مع ذلك فسرعان ما يتحرك هذا 
القائد لتأكيد سلطته عن طريق تحشيد موارد ووسائل خاصة به» وبذلك 
يصبح ملكا تكون سلطته مدعومة بقوة القسر والإجبار. 

لذلك فإن الملكية» أو yal‏ تنشأ تلقائيا من خلال تطور العلاقة بين 
الأقارب. ويمكن أن تستخدم العصبية القبلية MIS‏ وهي تستخدم حتماء 
لتوطيد السلطة على كيانات أخرى. وغالبا عن طريق بناء تحالف واسع من 
القبائل والعشائر بقيادة إحدى القبائل واستخدام القوة المتجمعة د 
كيانات أخرى والسيطرة على مناطق أوسع. لكن ما أن ترسخ السلطة؛ يبدا 
القائد الأعلى بالتخلى عن العصبية القبلية واستخدام موارد الدولة ليحكم من 
خلال تجنيد المرتزقة والعبيد والبيروقراطيين. وهنا تؤكد الدولة استقلالها . 
إن جاز التعبير. لكن ضعضعة العصبية القبلية التي تنشأ عن ذلك مقرونة 
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بالكلف المتفاقمة للحفاظ على السلطة الاستبدادية» تبشر بالتدهور 
والسقوط الحتمي؛ وتجعل الدولة الطاعنة في السن مستعدة لأن يتولاها 
تحالف جديد من القبائل التي لم تفسدها السلطة بعد أو حتى من فرع 
ثانوي من نفس القبيلة الحاكمة. 


على المصلحين والسياسيين الآخرين ذوي الطموحات الواسعة أن ينتبهوا 
إلى قوانين الفعل الاجتماعي هذه وعليهم أن يبحثوا عن مصادر القوة في 
مواطنها الطبيعية . فلا طائل من مناصرة قضية نبيلة إذا لم يكن بوسع الفرد 
ان يمتلك القدرة البائلة المطلوبة لتحقيق النصر. لهذا فعلى المصلح أن يحصل 
على دعم مجموعة قوية ومتماسكة تناصر ذلك الغرض . وحتى الأديان لا 
تغفل هذا الاغتبار. حيث خد أن الله سبحانه وتعالى يصطفى الأنبياء من 
العشائر المتنفذة ضمن قبائل قوية. ; 

لكن نظرية ابن خلدون الرائدة هذه تعانى من عدد من نقاط الضعف 
المهمة» وبالأخص التناقض الجلي بين أطروحاته حول الحاجة الملحة للعصبية 
العشائرية لتأسيس الدولة والحفاظ عليها . وقوله بأن أول ما تقوم به الدولة بعد 
تأسيسها هو الانفصال عن العشيرة. قد يشير هذا إلى أن الدولة لديها مواردها 
الخاصة بها بمعزل عن العشيرة . لكن الفكرة الأساسية التي حاول ابن خلدون أن 
يطرحها هي أن السياسة لہا منطقها الداخلى الخاص بها ء وإن ديناميكيات 
السلطة مرتبطة بالعمليات الاجتماعية الو اقعية و المستقلة عن المصادر الأخلاقية 
للشرعية الضرورية لدعم السلطة. ويبقى هذا المبدأ محوريا للنظرية السياسية 
والاجتماعية الحديثة ‏ وهو جزء من مشكلة هذه النظرية كذلك. 
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ترتبط معضلة الصحوة الإسلامية بتاريخها الطويل من اللهاث خلف 
ans‏ الدولة الأخلاقي البعيد المنالء مقرونا بالإيمان بالقوى الخارقة للقيادة 
الفاضلة؛ والتطلع إلى "عمر بن عبد العزيز" جديد يمكنه أن يحول الدول 
الفاسدة إلى مدن فاضلة بطريق أشبه بالسحر. إن الأزمة لا ترتبط فحسب 
بالمحاولة المضنية لتمغل نموذج أخلاقي سام بل بعدم استقرار ذلك النموذج 
الذي يعاني من تناقضات داخلية كعبر 

لقد كان أحد أسباب عدم استقرار النموذج الأخلاقي لدولة المدينة هو 
المتطلبات غير الواقعية التي وضعها ذلك النموذج على قادته وأتباعه. لكن 
علينا أن ننظر إلى هذا النموذج في السياق الأوسع من التحديات التي 
واجهت ناذج جمهوريات ما قبل HL‏ وبالأخص دول المدن التي كانت 
تمر بتحول جذري خلال فترة من التوسع السريع. لقد عانت جمهوريات ما 
قبل الحداثة» من أثينا وروما إلى جمهوريات عصر النهضة الايطالي؛ من عدم 
الاستقرار المتأصل لأنها اعتمدت على مارسات وأساليب سياسية كانت لا 
تلائم إلا دول المدن الصغيرة. 
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of‏ غوذج الدولة ‏ المدينة يعاني من ضعف مزدوج في النظام الدولي 
الفوضوي في عصر ما قبل الحداثة. حيث كانت حكومات المدن غير محصنة 
إزاء تهديد التهامها من قبل الإمبراطوريات والدول المجاورة؛ إضافة إلى ميل 
النماذج الناجحة منها إلى التوسع لتصبح بدورها إمبراطوريات. وفي هذه 
الحالة فإن الأساليب التي تستخدم لإدارة نظام الحكومة الصغيرة لن يكون 
مثاسبا لإدارة إمبراطورية» حيث أن تشكيل مجالس من المواطنين للتداول 

في الأمور لن يكون عمليا . ولم يكن بالإمكان إرساء الا ستقرار في الأنظمة 
Passed‏ الديمقراطية إلا بعد أن تطورت أساليب التمغيل وظهور النظام 
الدولي الذي كفل ديمومة الدول الضعيفة وطور وسائل الاتصال. 

إن السبب وراء تعقيد التجربة الإسلامية هو أن السلطة المركزية ؛ على 
العكس من أثينا وروماء لم تكن لديها سيطرة على حقوق المواطنة. ففي حين 
أن المواطنة في ذينك الدولتين السابقتين تمنح فقط للسكان الأصليين أو 
أولئك الذين منحوا المواطنة من قبل السلطات. فإن كل شخص في الدولة 
الإسلامية يعتنق الإسلام يصبح مواطنا يتمتع بكامل الحقوق. ولو نظريا 
على الأقل . لذلك فإن التوسع الجغرافي لمساحة الدولة ترافق مع انفجار في 
عدد الموطنين (الذين انمحدروا من خلفيات ثقافية وعرقية لا حصر لبا) وكان 
لهم متطلباتهم من الدولة: لكن الإدارة التي كان عليها أن ن تتعامل مع كل تلك 
المشاكل في أن واحد لم تكن لديها المقدرة لفعل ذلك. 


وقد شجعت المشاكل التي واجهتها تلك الأنظمة المحترفين السياسيين 
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الذين على تحين الفرصة السانحة لملء الفراغ الناتج الذي يتطلب مهارات 
الإداريين الأكفاء والسياسيين الحاذقين القادرين على التعامل مع المشاكل 
المعقدة في الإمبراطوريات المتوسعة بسرعة. لقد كانت المشكلة هي أن 
النظرية والأيديولوجية فشلتا في اللحاق بالواقع في هذه الأمثلة . ففي الوقت 
الذي أذعن فيه المفكرون المسلمون Lee‏ مغلما فعل نظرائهم الرومان ؛ 
للحكم الإمبراطوري» فإنهم استمروا برفض شرعية ذلك الحكم . وقد ولد 
الانقسام الذي نتج بين المخل العليا والواقع فراغا Laval‏ خظيرا اتر 
بإفساد السياسة الإسلامية بمرور السنين؛ وهو ما يفسر عللها . 

لذلك فإن أزمة مشاريع الصحوة الإسلامية المتعغرة هي أزمة فكرية مثلما 
هي أزمة أخلاقية فهي لم تكن فحسب فشلا في مجاراة المطالب غير الواقعية 
للنموذج الطوباوي» بل كانت كذلك فشلا في فهم السياق الذي جعل ذلك 
النموذج بعيد المنال. . لقد عزز مثال عمر بن عبد العزيز في الاستعادة ZEW‏ 
للنظر والمبسطة بشكل مضلل » الوهم بأن الاستعا ساد كانت مجرد مسألة ظهور 
قائد كفء لديه الإرادة السياسية لإحداث التغييرات الضرورية. إن ما تهمله 
ode‏ الظرة هو أن الجزء الأكبر من المشكلة هو استحالة تطبيق الأساليب 
السياسية التي تلائم دول المدينة على إمبراطورية واسعة. 

لهذا فإن الأزمة المزمنة للاحيائية الإسلامية هي ليست أزمة جنوح 
أخلاقي» حيث فشلت الجماهير في فترة ما بعد الخلافة في الالتزام بالقيم 
العليا التي ورثوها عن أسلافهم, ولا مشكلة الدائرية؛ كما يقول روي. حيث 
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تنتظر الدولة الفاضلة قيام المجتمع الفاضل والعكس بالعكس. بل أنها 
فشكل سوه فهم مزدوج : أولاء للكيفية التي انغرس فيها نموذج الخلافة 
بمحيطه واصبح معتمدا على العديد من المتغيرات التي غالبا ما كانت غير 
معرفة بشكل واضح , وثانيا ء لسر جاذبية نموذج دمشق الذي ظل مهيمنا 
في التاريخ الإسلامي . 

إن Jal!‏ الأعلى للخلافة ليس سراباء بل كان حقيقة واقعة تماما . لكن 
واقعها لا يمكن فصله عن الظروف التي جعلته ممكن التطبيق . إن الخلافة قامت 
على هيكلية دولة المدينة الجمهورية وروحه التي تتطلب المشاركة الفاعلة 
والمباشرة للمواطنين؛ مما جعلها غير ممكنة التطبيق في الإمبراطوريات ذات 
الاثنيات المتعددة. وقد كانت الخلافة كذلك تضع متطلبات كثيرة على الحكام 
والمحكومين على حد سواء . وبخلاف ذلك تنبع جاذبية نموذج دمشق أساسا 
من واقعيته ومتطلباته الأكثر تواضعا. 

جزء من جاذبية النموذج الديقراطي الحديث هو محاولته المزج بين 
فضائل كلا النموذجين : توسيع نطاق دولة المدينة إلى حجم قارة (كما فى 
بلدان مغل الولايات | لمتحدة الأمريكية) من خلال استخدام أساليب التمغيل 
السياسي واستغلال تقنيات التواصل الشامل. كذلك يجعل هذا النموذج من 
الممكن إدارة الظهر للنموذ جين المتافسين (نموذج المدينة وبديل روما/ 
دمشق) ومحاولة تحقيق القيم الإسلامية في نموذج ديمقراطي جديد قابل 
للحياة بشكل أكبر. 
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لقد كان احد أسباب عدم استقرار النموذج الأخلاقى لدولة المدينة 
هو المتطلبات غير الواقعية التي وضعها ذلك النموذج على قادته 
وأتباعه. لكن علينا أن ننظر إلى هذا النموذج في السياق الأوسع من 
التحديات التي واجهت نماذج الحكومات ما قبل الأنظمة الجمهورية. 
وبالأخص دول المدن التي كانت تمر بتحول جذري خلال فترة من 
التوسع السريع. لقد عانت الجمهوريات ما قبل الأنظمة الحديثة. من 
أثينا وروما إلى جمهوريات عصر النهضة الايطالي. ؛ من عدم الاستقرار 
المتأصل لأنها اعتمدت على ممارسات وأساليب سياسية كانت لا تلائم 
إلا دول المدن الصغيرة. 

كان نموذج دولة المدينة يعاني من ضعف مزدوج في النظام 
الدولي الفوضوي في عصر ما قبل الحداثة. حيث كانت حكومات المدن 
غير محصنة إزاء تهديد التهامها من قبل الإمبراطوريات والدول 
المجاورة؛ أو أنها كان من الممكن أن تتوسع إلى إمبراطوريات. وفي 
هذه الحالة فان الأساليب التى تستخدم لإدارة نظام الحكومة الصغيرة 
لن يكون مناسبا لإدارة إمبراطورية. حيث أن تشكيل مجالس من 
المواطنين للتداول في الأمور لن يكون عمليا. ولم يكن بالإمكان 
إرساء الاستقرار فى الأنظمة الجمهورية/ الديمقراطية إلا بعد أن 
تطورت أساليب التمثيل وظهور النظام الدولي الذي كفل ديمومة 
الدول الضعيفة وطور وسائل الاتصال. Bae‏ 


